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اوباما الاسرائيلي المتملق
عبد الباري عطوان

لم اشــاهد في حياتي رئيســا يتملق الاســرائيليين ويستجدي 
رضاءهــم، ويبتــذل في التغني بهــم وانجازاتهــم وتاريخهم، مثل 
الرئيس الامريكي باراك اوباما، الذي سجل اكبر سابقة في تاريخ 

بلاده بفوزه بالرئاسة وهو المرشح غير الابيض.
توقعنــا مخطئين ان الرجل بحكم لونــه، وانتمائه الى فئة عانت 
لقــرون مــن الاضطهــاد، وتحــدث بمــرارة عــن العــزل العنصري 
لأجداده واعمامه في شيكاغو عندما كان محظورا عليهم الجلوس 
مع البيض في حافلة واحــدة، او في الجزء غير المخصص لهم في 
الحافلات، توقعنا منه ان يكون مختلفا، واقرب الى تفهم معاناتنا 
واهلنا تحت الاحتلال العنصري الاســرائيلي، ولكنه خيب آمالنا، 
وذكّرنــا بالعــم توم في الروايــة الامريكية الشــهيرة، ذلك الخادم 
«الزنجــي» الاســود الــذي يلغــي انســانيته وكرامته امام ســيده 

الابيض.
فاجأنا المستر باراك «حسين» اوباما في خطابه الذي القاه امام 
مجموعة من الشبان الاسرائيليين في القدس المحتلة، عندما طالب، 
وهو الافريقي، الفلســطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، 
وحثّ العرب على التطبيع معها، وقال للذين ينكرون حق اسرائيل 
فــي الوجود بــان انكارهم هذا مثل انكار الارض والســماء، مؤكدا 
ان اســرائيل لن تزول، ولن تذهب الى اي مكان، فطالما ان الولايات 

المتحدة موجودة فإن الاسرائيليين لن يكونوا وحدهم.
لا نفهم لماذا اســتخدم اوبامــا ترديد هذه الكلمــات، ولماذا اقدم 
على هذا التزلف المهين، فإســرائيل هي التــي تهدد وجودنا، وهي 
التي تنكــر حقوقنا، وهي التــي تحتكر امتلاك اكثــر من 300 رأس 

نووية كفيلة بتدمير المنطقة برمتها.
٭ ٭ ٭

نستغرب ان يخرج علينا رئيس افريقي الاصل واللون، ويطالبنا 
بما رفضــه اجداده مــن تمييز عنصــري، وقدمــوا آلاف الضحايا 
والشــهداء لكســر كل قيود العبوديــة والتمييز العرقــي والديني، 
بمطالبتــه لنــا بالاعتراف بإســرائيل دولة يهوديــة عنصرية تهدد 

وجود ربع سكانها، وتسحب منهم حق المواطنة.
جميع الرؤساء «البيض» لم ينحدروا الى هذا المنحدر العنصري 
المتدني، ومعظمهم مارسوا ضغوطا على اسرائيل من اجل اجبارها 
على الاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني، فما الذي دفع اوباما 
للشــذوذ عن القاعدة والزحف تحت اقدام نتنياهو، طالبا الصفح 

والغفران بالطريقة التي شاهدناها في اليومين الماضيين؟
زيــارة اوبامــا للمنطقة ليســت زيــارة رجل ســلام، وانما رجل 
حــرب، جاء من اجل اشــعال فتيلها، والاتفاق علــى التفاصيل مع 
نظيره الاسرائيلي نتنياهو الذي اهانه عندما اختار علنا تأييد ميت 

رومني المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
اوباما اعطى الضوء الاخضر لاســرائيل لشن هجوم على ايران 
دون التشاور مع الولايات المتحدة مسبقا، وحثّ العالم على وضع 
حزب الله على لائحة الارهاب، وتعهد بعدم السماح لايران بامتلاك 

اسلحة نووية.
مؤســف ان يطالب اوباما الرئيس محمود عبــاس بالعودة الى 
المفاوضات دون شــرط تجميد المســتوطنات، وهو الشــرط الذي 
وضعه بنفســه اثنــاء خطابه الــذي القاه في جامعــة القاهرة بعد 

اسابيع من فوزه بالرئاسة.
مثــل هذه المواقف المتطابقــة مع نظيرتها الاســرائيلية بالكامل، 
علينــا ان نتوقــع اربــع ســنوات عجــاف، هي مــدة ولايــة اوباما 
الثانية،عجاف بالنســبة الينا كعرب ومســلمين، وسمان بالنسبة 

الى الاسرائيليين وحكومتهم اليمينية المتشددة.
الفلســطينيون الذين تظاهروا في مدينــة رام الله، وتصدت لهم 
قوات الامن الفلســطينية، ومنعتهم من الاقتراب من مقر الســلطة، 
حيــث هبطت طائرة اوباما، هؤلاء كانوا يمثلون مشــاعر الشــعب 
الفلسطيني الصادقة تجاه هذا الرئيس الامريكي، الذي ادار ظهره 

للظلم والمظلومين، وانحاز الى الظالم والجلاد.
٭ ٭ ٭

الســلطة الفلسطينية برئاســة الســيد عباس التي قطعت حوار 
المصالحــة بمجــرد الاعلان عــن زيارة اوبامــا، تتحمل المســؤولية 
الاكبــر عن هــذا التحول في الموقــف الامريكي لمصلحة اســرائيل، 
لانهــا مــا زالت تراهــن على مفاوضــات عبثيــة، وتأمــل خيرا من 
الاســرائيليين، ولهذا منعت المظاهــرات واجهضت انتفاضة كانت 
تتبلور ارهاصاتها بعد استشــهاد الاســير عرفات جرادات، الذي 
استشــهد اثناء التعذيب في ســجون الاحتلال، ولــم تطلب مطلقا 

التحقيق في استشهاده.
الآن وبعد ان ظهــر دخان اوباما الاســود، وتعرّفنا على حقيقة 
مواقفه المنبطحة بالكامل تحت اقدام نتنياهو، من المفترض ان نرى 
مواقف مختلفــة، ان نرى انتفاضة، وعصيانــا مدنيا، وذهابا الى 
محكمــة مجرمي الحرب الدولية، ومجلس حقوق الانســان، وبذل 

كل الجهود لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
اخيرا نأمــل ان الصك الذي حمله اوباما ولوّح به الى الســلطة، 
بقيمة 500 مليون دولار، لن يعطي مفعوله في تدجين الفلسطينيين 
وتأكيــد انطباعه الذي يحمله بأنهم شــعب متســول، ينتظر فتات 
المســاعدات المالية مــن الدول المانحــة، مقابل التخلــي عن حقوقه 

المشروعة، والتوقف عن المقاومة للاحتلال بكل اشكالها.
اوباما يقدم للاسرائيليين القبب الحديدية والطائرات الحديثة، 
والتعهد بدعم امنهم ووجودهم الى الابد، بينما يقدم للفلسطينيين 

صكوك الاذعان.. انها قمة المأساة.
ثم لماذا يدعو العرب للتطبيع مع اسرائيل، هل من اجل مكافأتها 
علــى تهويدهــا للقــدس المحتلة، وتوطــين 600 الف مســتوطن في 
الضفــة، واقتحامهــم للمســجد الاقصــى، وتقويــض اساســاته 

واحتقارها لمبادرتهم السلمية؟
انه زمن النفاق الامريكي والهوان العربي دون منازع.

اليمن: صالح يحتفل بعيد ميلاده.. ونجل
شقيقه قال للضيوف: عائدون للسلطة العام المقبل 

صنعاء ـ»القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
احتفـل الرئيـس اليمني السـابق علي عبد اللـه صالح أمس 
بعيد ميلاده الحادي والسـبعين، فـي احتفالية كبيرة أقامها في 
منزله بشـارع حدة وسـط العاصمة صنعاء، والتي عاد للاقامة 

فيها عقب تنحيه عن السلطة مطلع العام الماضي.
وكان النجـل الأكبـر لصالـح العميـد أحمـد علـي فـي مقدمة 
المسـتقبلين للضيوف والمدعوين لحضور حفل عيد ميلاد والده 
والـذي أطلقـوا عليه (يوم الوفـاء) وحضر الحفـل جميع أفراد 
عائلة صالح البارزين وفي مقدمتهم نجلا شـقيقه العميد يحيى 
صالـح، رئيـس أركان الأمـن المركـزي السـابق، والعميـد عمار 
صالح وكيل جهاز الأمن القومي السابق، وكذلك جميع أصهاره 

وابناء منطقته القبلية.
أجـواء الاحتفـال بـدت رسـالة سياسـية واضحـة للرئيس 
عبدربـه منصور هادي، خاصة وأن عـادة الاحتفال بعيد ميلاد 
صالح لم تكن معهودة طوال فترة حكمه الثالثة والثلاثين، وأن 
الرسالة التي تم توجيهها ربما تتضمن (إثبات وجود) والتأكيد 

بأن صالح لا يزال حاضرا بقوة في المشهد السياسي اليمني.
وعلمـت «القـدس العربـي» من مصـدر حضر حفـل أمس أن 
نجل شـقيق علي صالح العميد يحيى صالح قال «نحن عائدون 

للسـلطة العام القادم»، في إشارة إلى أن عائلته تسعى للعودة 
للسـلطة خلال الانتخابات الرئاسـية المقبلة المزمع إجراؤها في 
شباط (فبراير) القادم، وان خروج صالح وافراد عائلته ما هي 

إلا «استراحة محارب».
وجـاء احتفال صالـح بعيد ميـلاده، في وقـت تتواصل فيه 
فعاليـات مؤتمر الحوار الوطني الشـامل الذي دشـنه الرئيس 
هـادي الاثنين الماضي، والذي حضره قـادة بارزون من الموالين 
لصالـح بينمـا أُبعد عنه فقط أفـراد عائلة صالـح، وتكررت فيه 
كثيـرا عبارة «عجلـة التغيير انطلقـت ولن تعود للـوراء»، في 

إشارة إلى استحالة عودة عائلة صالح للسلطة.
وبـين مسـاعي عائلـة صالـح للعـودة للسـلطة وتوجهـات 
المشـاركين فـي مؤتمر الحـوار الوطني المناهضـين لنظام صالح 
وأفـراد عائلتـه، يقـف الرئيـس هـادي فـي طـرف قصـيّ يدفع 
بقـوة باتجاه إنجـاح مؤتمر الحـوار الوطنـي، غيـر أن العديد 
من المؤشـرات تؤكد رغبته الجامحة في التمديد لدورة رئاسية 
قادمـة، أو علـى الأقـل إعـادة ترشـيح نفسـه فـي الانتخابـات 
المقبلة العام القادم، بمبرر أن الوضع السياسـي للبلد لا يسـمح 
بترشـيح شـخص آخر.  وقال قيادي سياسـي بـارز لـ»القدس 
العربي»»إننـا لم نلمس حتى الآن أي نوايـا صادقة وجادة من 

قبل هادي نحو التخلي عن السلطة العام القادم.

اطلاق صواريخ من غزة على النقب قبيل وصوله الى رام الله

اوباما يطالب العرب بخطوات للتطبيع وينتقد المستوطنات 
ويدعو الفلسطينيين للاعتراف باسرائيل دولة يهودية

خامنئي: إيران ستبيد تل أبيب 
وحيفا إذا هاجمتها إسرائيل 

الاكراد سيحترمون دعوة اوجلان
لالقاء السلاح.. واردوغان يتعهد
بوقف العمل العسكري ضدهم 

هيكل يستنكر القبض على قذاف الدم: 
افقد مصر مكانتها كملاذ للاجئين

 

الزعيـم  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الإيرانـي الأعلـى آيـة الله علـي خامنئي 
تـل  سـتدمر  الإسـلامية  الجمهوريـة  إن 
أبيب وحيفا إذا شـنت إسـرائيل هجوما 

عسكريا ضدها.
القـاه  خطـاب  فـي  خامنئـي  وقـال 
الجديـدة  الايرانيـة  السـنة  بمناسـبة 
وبثـه التلفزيـون الرسـمي علـى الهواء 
مباشـرة «يهـدد الكيـان الصهيونـي بين 
لكنهـم  عسـكري  بغـزو  والآخـر  الحـين 
يعلمون أنهم إذا ارتكبـوا أدنى خطأ فإن 
الجمهورية الإسلامية ستسوي تل أبيب 
وحيفا بالأرض». وهددت إسرائيل بعمل 
عسكري ضد إيران ما لم توقف أنشطتها 
النوويـة التـي يشـتبه الغـرب فـي أنها 
تهـدف لتطويـر أسـلحة نوويـة. وتنفي 
طهران ذلك وتقول ان برنامجها النووي 

مخصص لأغراض سلمية.
وقـال خامنئـي ان كفاح ايـران العام 

الماضي ضد العقوبات الدولية المفروضة 
عليهـا بسـبب برنامجها النووي يشـبه 
المعركـة وان اعـداء ايـران أقـروا بأنهـم 

يحاولون «شل قدرات الامة الايرانية».

حـزب  تعهـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس  امـس  الكردسـتاني  العمـال 
باحترام دعوة زعيمه عبـد الله اوجلان 
المسـجون الـى القـاء السـلاح، كمـا اكد 
قائده العسكري مراد كرايلان بحسب ما 
نقلـت وكالة انباء «فرات نيـوز» الموالية 
للاكراد. وقال كرايلان من شـمال العراق 
حيـث توجـد القيـادة العسـكرية لحزب 
العمـال الكردسـتاني «ينبغـي ان يعرف 
العالم كله ان حزب العمال الكردسـتاني 
مستعد للسلام وللحرب. وفي هذا الاطار 
سـنترجم الى فعـل العملية التـي اطلقها 

الرئيس (ابو)» (لقب اوجلان). 
ودعا اوجلان في وقت سابق الخميس 
الكرديـة،  السـنة  رأس  عيـد  بمناسـبة 
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  متمـردي 
الـى «القـاء السـلاح» والانسـحاب مـن 
الاراضي التركيـة، مؤكدا ان الوقت حان 

«لتغليب المسار السياسي». 
من جانبه اعلن رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الخميس في لاهاي 
بعد بضع ساعات على دعوة زعيم حزب 
العمال الكردسـتاني المسـجون عبد الله 
اوجلان الـى وقف اطلاق النار، ان تركيا 
سـتوقف عملياتهـا العسـكرية اذا اوقف 

الحزب عملياته.

وقـال اردوغـان فـي مؤتمـر صحافي 
فـي لاهـاي بهولنـدا حيث التقـى نظيره 
توقفـت  «اذا  روتـي  مـارك  الهولنـدي 
الاعمال العسكرية، فان قواتنا ستتوقف 

عن شن عمليات عسكرية». 
وبعد ان وصـف مقاربة اوجلان بانها 
«ايجابيـة»، اعلن رئيس الوزراء التركي 
بالتركيـة  تصريحاتـه  ترجمـت  الـذي 
الـى الهولنديـة، ان «المهـم هـو ان نـرى 
كيف سـيطــبق (وقف اطـلاق النار) في 

الواقع».    (تفاصيل ص 2)

لندن ـ «القدس العربي»:
الكبيـر  الصحافـي  الكاتـب  اسـتنكر 
محمـد حسـنين هيـكل قيـام السـلطات 
بالقبـض علـى احمـد  المصريـة مؤخـرا 
قـذاف الدم ابن عم الزعيـم الراحل معمر 
القذافي تمهيدا لتسـليمه الـى طرابلس، 
مصـر  يفقـد  التصـرف  هـذا  ان  واعتبـر 
مكانتهـا التاريخيـة كملاذ امـن للاجئين 

منذ عهد الخديوي اسماعيل.
وقـال هيـكل فـي حديثـه الاسـبوعي 
فـي قناة «سـي بي سـي»: أنا أعتقـد أنه 
مهمـا كانت الأسـباب لـم يكن جائـزاً لنا 
أن نقوم بالقبض علـى أحمد قذاف الدم، 
وهـو ليس صديقـي بالشـكل الكافي ولا 
أعرفه جيـداً، لكني رأيته كثيـراً وزارني 

مـن فتـرة قريبـة منذ مـا يقرب من شـهر 
مضـى، وأسـباب كثيرة تجعلنـي أرفض 
القبض عليه وهو أنه لعب دوراً رئيسـياً 
في التسـليح المصري عام 73 وكان انذاك 
ورغـم أنـه ابن عـم القذافـي، لكنـه أدار 
مليار دولار من ليبيا لشراء أسلحة لمصر 
حتـى القوارب المطاطية مـن إيطاليا كان 
مسـؤولاً عنها رغم اعتراضي على بعض 
ما شاب هذه الصفقات، وبالتالي له دور 

مهم في قضايا تمسنا جيداً.
واضـاف: أيضـاً كان قـذاف الـدم من 
الشـخصيات فـي العهـد السـابق الـذي 
كان يمثل سفيراً فوق العادة ومقبولا من 
المنطق أن هذا انتهى بعد سقوط القذافي، 
لكـن فـي النهايـة هو لـه شـبهة «لاجىء 
سياسـي» وقـد طلب أن يخـرج أكثر مرة 
مـن المجلس العسـكري رفعـاً للحرج عن 
مصـر. ولكن فـي النهاية أعتقـد له وضع 
اللاجىء السياسي هو والقائم بالأعمال 
ماريـا، الذي قبـض عليه معـه، ودعيني 

أعرج بك مجـدداً إلى التاريخ لأنه متصل 
بما يحدث الآن عهد الخديوي إسـماعيل 
كان البداية التي أصبحت مصر فيه الملاذ 
الآمن لكل من يلجأ إليها بدءا من المفكرين 

والعلماء.  (رأي القدس ص 19)

القدس ـ رام الله ـ 

«القدس العربي» ـ من 

وليد عوض وزهير اندراوس:
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  شـدد 
اوبامـا الخميـس في خطاب فـي القدس 
امـام شـبان اسـرائيليين علـى ان حـل 
الدولتـين مـا زال قابـلا للتطبيـق، دعيا 
اياهـم الـى حـض زعمائهم علـى اغتنام 
الفرصة لاقامة السلام مع الفلسطينيين، 
بينمـا  اعلنـت جماعة سـلفية متشـددة 
عـن  مسـؤوليتها  الخميـس  بيـان  فـي 
اطـلاق صواريـخ مـن قطـاع غـزة علـى 
اسـرائيل، معتبرة هذا الهجوم «ردا على 
زيـارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

للمنطقة».
وقـال اوباما ان «اسـرائيل تقف على 
مفترق طرق اليوم»، مشيرا الى انه على 
الرغـم مـن ان الاسـرائيليين يشـعرون 
بأمـن اكثـر تحت نظـام القبـة الحديدية 
لاعتـراض الصواريـخ فان «السـلام هو 

الطريق الوحيد الى الامن الحقيقي».
وقـال اوبامـا «اعتقـد ان السـلام هو 
الطريـق الوحيد الـى الامـن الحقيقي»، 
مؤكدا ان «على الفلسطينيين ان يعترفوا 
بـان اسـرائيل سـتكون دولـة يهودية» 
بـان  يعترفـوا  ان  الاسـرائيليين  وعلـى 
«فلسـطين مسـتقلة يجب ان تكون قابلة 
للحيـاة». وتابع اوباما انـه حان الوقت 
تطبيـع  نحـو  خطـوات  العـرب  ليتخـذ 

العلاقات مع إسرائيل.
وفي خطابه الذي يعتبر ابرز محطات 
زيارتـه التـي تسـتغرق ثلاثة ايـام الى 
الدولـة العبرية، دعا الرئيـس الامريكي 
الشـبان الاسـرائيليين الى حض قادتهم 
السـلام  محادثـات  الـى  العـودة  علـى 

المتعثرة منذ عامين ونصف.
واسـتغل اوبامـا ايضـا خطابـه فـي 
العالـم ولا سـيما  القـدس لدعـوة دول 
الاتحـاد الاوروبـي الـى تصنيـف حزب 
الله الشيعي اللبناني «منظمة ارهابية»، 
السـوري  الرئيـس  ايضـا  كذلـك  ودعـا 
بشار الاسـد الى الرحيل، محذرا الاخير 
مـن «اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة ضـد 
الشعب السوري او نقلها الى مجموعات 

ارهابية».

الـذي  واضـاف اوبامـا فـي خطابـه 
القاه بعيد سـاعات مـن زيارته لرام الله 
بالضفـة الغربيـة حيـث التقـى القــادة 
هـو  السـلام  ان  «اولا،  الفلسـطينيين، 
الطـــريـق الوحيـد الى الامـن الحقيقي 
(حـل)  هـو  السـلام  ان  ثانيـا،   (...)
عـادل»، مشـددا علـى انـه يتفهـم تـردد 
ان  يعتقـدون  الذيـن  الاسـرائيليين 
الـــقـادة الفلسـطينيين فوتـوا «فرصـا 

تاريخية» لاحلال السلام.
وتابـع «سـتكون هنـاك العديـد مـن 
الاصـوات التي سـتقول ان هـذا التغيير 
ان  تذكـروا  ولكـن   (...) ممكـن  غيـر 
اسرائيل هي اقوى دولة في هذه المنطقة 

ولديهـا دعـم ثابـت مـن اقـوى دولة في 
العالـم»، مؤكـدا ان «على الفلسـطينيين 
ان يعترفوا بان اسـرائيل سـتكون دولة 
يهودية» وعلى الاسرائيليين ان يعترفوا 
بان «فلسـطين مسـتقلة يجـب ان تكون 

قابلة للحياة».
خطابـه  قبيـل  توجـه  اوبامـا  وكان 
الخميس الى رام اللـه على متن مروحية 
للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
حيـث اكـد هنـاك علـى ان حـل الدولتين 
مـا زال حيـا، وان الشـعب الفلسـطيني 

«يستحق انتهاء الاحتلال».
صحافـي  مؤتمـر  فـي  اوبامـا  وقـال 
الـى  «اسـتنادا  عبـاس  مـع  مشـترك 

رئيـس  مـع  اجريتهـا  التـي  المحادثـات 
الوزراء (الاسـرائيلي بنيامين) نتنياهو 
حـل  امكانيـة  فـان  عبـاس،  والرئيـس 

الدولتين ما زالت قائمة».
شـورى  مجلـس  اعلـن  غـزة  ومـن 
مجلـس  «يعلـن  بيـان  فـي  المجاهديـن 
بيـت  اكنـاف  فـي  المجاهديـن  شـورى 
المقدس مسـئوليته عن اطلاق رشقة من 
الصواريـخ تجـاه مغتصبـة سـديروت 
الصهيونية صباح يـوم الخميس لتقول 
«لكلب الروم» (الرئيس الامريكي باراك) 
اوبامـا لن تنعمـوا بالامن حتى نعيشـه 

واقعا في كل بلاد المسلمين».
(تفاصيل ص 4)

Twitter:@abdelbariatwan

مصرع 42 مصليا.. وجثث ودماء واشلاء انتشرت على الارض.. والخطيب يستنكر الجريمة

مقتل العلامة البوطي بتفجير انتحاري في مسجد بدمشق
■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قتـل 42 شـخصا واصيـب 84 
آخرون بجـروح في التفجير الذي وقع الخميس في احد مسـاجد 
حي المزرعة في شمال دمشق واودى بالعلامة السني البارز محمد 
سـعيد رمضان البوطي وحفيده، بحسب ما افادت وزارة الصحة 
السـورية. فيما حقق مقاتلو المعارضة في الساعات الاخيرة تقدما 
فـي مناطق وبلدات في الجانب السـوري من هضبة الجولان التي 

تحتل اسرائيل اجزاء واسعة منها.
وبث التلفزيون الرسـمي السوري في شريط عاجل مساء نقلا 
عن الوزارة «ارتفاع عدد شـهداء التفجير الارهابي الانتحاري في 
جامع الايمان الى 42 شـهيدا و84 جريحا»، مشيرا الى ان «من بين 

الشهداء ايضا حفيد العلامة البوطي».
وقالـت وكالـة الانباءالسـورية الرسـمية «سـانا» ان البوطي 
«استشـهد خلال اعطائه درسـا دينيـا لطلاب العلم» في المسـجد. 
وعرضـت قنـاة «الاخبارية» السـورية لقطات من داخل المسـجد، 
ظهـر فيها العديد من الجثث على الارض، في حين تولى مسـعفون 
رفع عدد من الجثث الاخرى، بينما تولى آخرون رفع الاشـلاء عن 

الارض ووضعها داخل اكياس رمادية اللون.
واظهـرت لقطات اخرى عددا من المسـعفين وهم ينقلون الجثث 

الى خارج المسجد الذي اصيبت قاعته الداخلية بأضرار كبيرة، في 
حين انتشرت بقع كبيرة من الدماء على الارض المغطاة بالسجاد.

ودان رئيس الائتلاف السـوري المعـارض احمد معاذ الخطيب 
اغتيـال العلامة محمد سـعيد رمضـان البوطي، واصفـا الاعتداء 

بانه «جريمة بكل المقاييس».
وينتمي الشـيخ النحيـل الى قبيلة كردية ذات انتشـار واسـع 
في سـورية وتركيا والعـراق، وولد في العام 1929، ونال شـهادة 
الدكتـوراة في اصول الشـريعة الاسـلامية من جامعـة الازهر في 
العـام 1965. وتعـرض البوطـي لانتقـادات واسـعة فـي صفـوف 
المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد. ويقول ناشطون معارضون 
ان البوطي طرد من احد مسـاجد دمشـق في تمـوز (يوليو) 2011 
بعد قوله ان «غالبية الناس الذين يخرجون من صلاة الجمعة الى 
التظاهر، لا يعرفون شيئا عن الصلاة»، في اشارة الى التظاهرات 
الاسـبوعية المعارضة للنظام التي انطلقت منتصف آذار (مارس) 

.2011
الـى ذلك قال مدير المرصد رامي عبـد الرحمن في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس «يبدو ان مقاتلي المعارضة يشنون هجوما 
متزامنـا في مناطق عدة من الجولان»، سـيطروا خلاله «على عدة 

بلدات وقرى في محافظة القنيطرة»، بينما تدور اشتباكات عنيفة 
منذ الصباح في مناطق سـحم ووادي اليرمـوك في محافظة درعا 

(جنوب).
وكان المرصد افاد في وقت متأخر من ليل الاربعاء عن «سيطرة 
مقاتلـين من الكتائـب المقاتلة على منطقتي مشـاتي الخضر ودوار 
بلدة خان ارنبة وعلى سـريتين للهاون» في محافظة القنيطرة اثر 

اشتباكات عنيفة.
كذلك، تحدث عن اشـتباكات «في محيط كتيبة المدفعية وحاجز 
اوفانيـا بـين بلدتي خـان ارنبـا وجباتـا الخشـب، يرافقها قصف 

متبادل في منطقة التل الاحمر».
وفـي ريف درعا، قال المرصـد ان المقاتلين «سـيطروا على مبنى 
نادي الضباط في قرية جلين إثر انسحاب القوات النظامية منه»، 
في حين تتعرض «بلدات وقرى سـحم الجولان وتسيل والشجرة 

ونافعة وجملة للقصف بالطيران الحربي وقذائف المدفعية».
كذلـك تشـهد المنطقة «اشـتباكات بـين مقاتلي الكتائـب المقاتلة 
والقـوات النظاميـة فـي المنطقة ومعلومـات عن محاصـرة حاجز 

العلان العسكري»، بحسب المرصد.   
العلامة الشيخ محمد سعيد البوطي(تفاصيل ص 5)

اية الله خامنئي

عبد الله اوجلان

حسنين هيكل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح نظيره الامريكي باراك اوباما في مستهل مؤتمرهما الصحافي في رام الله
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زعيـم  دعـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد الله 
اوجـلان الخميـس المتمرديـن الاكـراد 
الـى «القاء السـلاح» والانسـحاب من 
الاراضـي التركيـة، مؤكـدا ان الوقـت 

حان «لتغليب المسار السياسي».
وقـال اوجـلان في رسـالة تليت في 
دياربكـر (جنـوب شـرق) امـام مئات 
الـى  الآلاف مـن الاشـخاص «وصلنـا 
مرحلـة يجب ان يسـكت فيها السـلاح 
(...) والعناصـر المسـلحون يجـب ان 

ينسحبوا الى خارج حدود تركيا». 
واكد ان «الوقت حان لتغليب المسار 

السياسي». 
وياتي اعلان الزعيم الكردي المعتقل 
الخميـس  امـس  اوجـلان  اللـه  عبـد 
الكرديـة  السـنة  بدايـة  بمناسـبة 
الجديـدة، بمثابة نـداء «تاريخيا» الى 
وقـف اطـلاق النـار ليحيـي الامـل في 
وضع حد لنـزاع تعاني منـه تركيا منذ 

29 سنة.
مباشـرة  اوجـلان  رسـالة  ونقلـت 
في الاذاعـة والتلفزيـون، وتلي النداء 
الذي يشـكل ثمرة محادثات اسـتمرت 
ظهـر  التركيـة،  الحكومـة  مـع  اشـهرا 
امـس الخميـس فـي المدينة التـي يبلغ 
عـدد سـكانها بـين 12 و15 مليـون مـن 
الاكراد الذي يشـكلون حوالى عشرين 
بالمئـة مـن سـكان البـلاد ويعتبرونها 

عاصمتهم. 
الاف  بـدا  الشـمس  شـروق  ومنـذ 
الباحـة  فـي  يتجمعـون  الاشـخاص 
حريـق  فيهـا  اقامـوا  التـي  الواسـعة 
يحملـون  الجديـدة)  (السـنة  النـروز 
الاف الاعلام والالـوان الكردية الاحمر 
نـداء  بانتظـار  والاخضـر،  والاصفـر 

اوجلان. 
وكما اكد عبد الله اوجلان شـخصيا 

السـلام  حـزب  مـن  لنـواب  الاثنـين 
والديمقراطيـة المؤيـد للاكـراد الذيـن 
زاروه في سجنه بجزيرة ايمرالي قرب 
اسـطنبول، سـيدعو اوجـلان مقاتليه 

الى وقف اطلاق النار. 
وقـال لزواره «اريد تسـوية مسـالة 
الاسـلحة بسـرعة بدون فقدان ارواح 

بشرية اخرى». 
وتنص خارطة الطريق التي تحدثت 
عنهـا الصحافـة ان الزعيـم التاريخي 
لحـزب العمـال الكردسـتاني سـيدعو 
مقاتليـه الى الانسـحاب مـن الاراضي 
التركية الى قواعدهم في شمال العراق 

بحلول نهاية الصيف المقبل. 
وقد تعهدت الحكومة التركية بتأمين 

ممر آمن لهم. 
وقبل اليوم، اعلـن اوجلان منذ بدء 
حركـة التمرد في 1984 اربع مرات وقفا 
لاطـلاق النار من جانـب واحد. وحتى 
الـى  المبـادرات  هـذه  تسـمح  لـم  الآن 
تسـوية النزاع الذي اودى بحياة اكثر 

من 45 الف شخص. 
الحكومـة  ان  المـرة  هـذه  ويبـدو 
والمتمرديـن على حد سـواء، مصممون 

على التوصل الى السلام. 
وقـال اوجـلان لـزواره مؤخـرا انه 
«حـان الوقت لنـودع الاسـلحة» بينما 
طيـب  رجـب  الـوزراء  رئيـس  يكـرر 
اردوغان مـن جانبه انه مسـتعد لبذل 
كل شـيء مـن اجـل اسـكات الاسـلحة 
حتى اذا اقتضى ذلك «تجرع السـم» او 

«دفع حياته السياسية ثمنا». 
واسـتؤنف الحـوار بـين الجانبـين 
نهايـة الخريـف الماضـي اثـر سـنة من 
معارك اشتدت حدتها واضراب معتقلين 
اكراد طويلا عن الطعام انتهى اثر نداء 

زعيم حزب العمال الكردستاني. 
ومنـذ ذلـك الحـين توالت مبـادرات 

النوايا الحسنة. 
فقـد رفعت انقـرة العزلـة المفروضة 
وعرضـت  اوجـلان  اللـه  عبـد  علـى 
القوانـين  مـن  «رزمـة»  البرلمـان  علـى 
تهـدف الـى الافراج عـن مئـات الاكراد 
المعتقلـين لموالاتهـم الـى حـزب العمال 

الكردستاني. 
العمـال  حـزب  افـرج  المقابـل  فـي 
الكردستاني الذي تصنفه انقرة وعدة 
عـن  الماضـي  الاسـبوع  غربيـة،  دول 
ثمانية اسـرى اتراك كانوا معتقلين في 

العراق. 
ورغـم هذه الاجواء المواتية ما زالت 

عراقيل كثيرة تقف في طريق السلام. 
اللـه  عبـد  مصيـر  مقدمتهـا  وفـي 
اوجلان لان انقرة اسـتبعدت اي فكرة 
عفو شـامل، لكن الاكراد يشددون على 
الافراج عنـه او على الاقـل ايداعه قيد 

الاقامة الجبرية. 
كما ان عملية السلام لا تلقى اجماعا 
فكـرة  ترفـض  الاتـراك  اغلبيـة  لان 
التفاوض مباشرة مع عبد الله اوجلان 
و»قاتـل  «ارهابيـا»  تعتبـره  الـذي 

اطفال». 
وبالرغم من نفيها تشـتبه المعارضة 
في ان لدى اردوغان خلفيات سياسية، 
وانـه يريد منح الاكـراد حقوقـا مقابل 
دعمهـم لمشـروع دسـتور يعـزز نفـوذ 
الرئيس، المنصـب الذي يتطلع اليه في 

 .2014
وبالتالي، فـان رهان السـلام الذي 
يشـكل  الحكومـة  رئيـس  بـه  التـزم 

مجازفة. 
فقـد رأى صحافيـون ان اردوغـان 
سـيصبح مثـل ابراهام لنكولـن (الذي 
وجنـوب  شـمال  بـين  المصالحـة  قـاد 
الولايات المتحدة اذا نجح لكنه سيكون 
ميخائيـل  السـوفياتي  الرئيـس  مثـل 

غوربتشـيوف الذي تفـكك الاتحاد في 
عهده.

الى ذلك  قال وزير الداخلية التركي، 
معمر كولـر، إن رفع صـور زعيم حزب 
عبـد  المعتقـل،  الكردسـتاني  العمـال 
اللـه أوجلان، مـن قبل بعـض الموالين 
له، خـلال احتفالات عيـد النيروز، أمر 
محظور في تركيـا، وحذر المخالفين من 

اتخاذ إجراءات بحقهم.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» 
التركية عن كولر، قوله خلال جلسة في 
البرلمان التركي، في إجابة على أسـئلة 
بعـض النواب الأتـراك، إن رفع صورة 
النيـروز  عيـد  باحتفـالات  لأوجـلان، 
الذي يصـادف اليوم، أمـر محظور في 
البلاد، معتبـراً أن ذلـك «جريمة ودعم 

لشخص مجرم».
وأكّـد كولـر، أن السـلطات المختصة 
حيـال  اللازمـة  الإجـراءات  سـتتخذ 

المخالفين.
عـن  حديثـه  معـرض  فـي  وقـال 
التفجيريـن المتزامنـين، اللذيـن وقعـا 
قبـل  أنقـرة،  التركيـة  العاصمـة  فـي 
يومين، وتبنتهما جبهة «حزب التحرير 
الشعبي الثوري» اليسارية المحظورة، 
أن السـلطات التركية تتابـع قائمة من 
الأسـماء التـي يشـتبه بـأن لهـم صلة 

بهذين التفجيرين.
السـلطات  أن  إلـى  كولـر  وأشـار 
التركية لم تعتقـل أحد بعد على خلفية 

هذين التفجيرين.
وكان شـخص أصيـب، أول أمـس، 
فـي هجومـين متزامنـين اسـتهدفا المقر 
العـام لحزب العدالـة والتنمية التركي 
الحاكم، وأحـد المباني الملحقـة بوزارة 

العدل، في العاصمة التركية أنقرة.
يشـار إلـى أن مفاوضـات لتسـوية 
بـين  مؤخـراً  بـدأت  الكرديـة  المشـكلة 

الحكومـة التركيـة وأوجـلان المعتقـل 
في جزيرة إيمرالـي، القريبة من مدينة 
بورصـا، فـي بحـر مرمـرة، منـذ عـام 
1999، وذلـك بوسـاطة حـزب السـلام 

والديمقراطية الكردي المعارض. 

وتهـدف تلك المفاوضـات، إلى إقناع 
بالتخلـي  الحـزب  وعناصـر  قيـادات 
عـن السـلاح، مـن أجـل الوصـول إلى 
حل المسـألة الكرديـة، في إطـار عملية 

متكاملة لإحلال السلام بالبلاد.

وكانـت صحيفـة «زمـان» التركيـة 
السـلام  حـزب  مـن  وفـداً  أن  ذكـرت 
زعيـم  يضـم  الكـردي  والديمقراطيـة 
دميرتـاش،  الديـن  إصـلاح  الحـزب، 
وسـيري  بولـدان،  برفـين  والنائبـين 

سوريا أوندير، زار أوجلان في سجنه، 
الاثنـين الماضـي، وتـلا دميرتـاش بعد 
العودة من السـجن رسالة من أوجلان 
قـال فيهـا الأخير إنـه سـيطلق «دعوة 

تاريخية» في عيد النيروز.

وزير الداخلية التركي يقول إن رفع صور الزعيم الكردي في عيد النيروز محظور ويحذّر المخالفين

اوجلان يدعو لـ«القاء السلاح» و«التركيز على المسار السياسي» في نداء تاريخي اذيع في ديار بكر

اكراد يحتفلون بعيد النيروز ويحملون صور عبد الله اوجلان في مدينة ديار بكر التركية

■ سـيول ـ ا ف ب: هددت كوريا الشـمالية 
الخميس بضرب القواعد العسكرية الامريكية 
في اليابان وفي غوام ردا على تحليق القاذفات 
الامريكية بي-52 فـوق كوريا الجنوبية التي 
اكـدت ان الهجمات الالكترونية التي تعرضت 

لها الاربعاء كان مصدرها الصين.
وتقوم واشنطن وسـيول حاليا بمناورات 
سـنوية مشـتركة وكشـفت الولايات المتحدة 
في مطلع الاسبوع ان المناورات تشمل طلعات 

تدريبية لقاذفات بي-52. 
وقال متحدث باسـم القائد الاعلى للجيش 
الكـوري الشـمالي فـي بيـان نشـرته وكالـة 
الانباء الكورية الشـمالية «لا يمكننا السكوت 
عن قيام الولايات المتحدة بتدريبات على شن 
ضربات نووية تسـتهدفنا وان تروج لها على 

انها تحذير جدي». 
ويشـارك في هذه المنـاورات آلاف الجنود 
(عشـرة الاف جنـدي كـوري جنوبـي و3500 
امريكي). وتعتبر كوريا الشمالية انها اختبار 

شامل لامكانية اجتياحها. 
واضـاف المتحدث باسـم الجيـش الكوري 
الشـمالي «يجب الا تنسـى الولايـات المتحدة 
ان قاعـدة اندرسـون الجويـة في غـوام التي 
تقلـع منها القاذفـات بي-52 وكذلـك القواعد 
البحرية في الجزيرة الرئيسية باليابان وفي 

اوكيناوا كلها في مرمى» ضرباتنا. 
وبوسـع قاذفـات بـي-52 القيـام بمهمات 
عـدة مـن بينهـا ان يتـم تزويدهـا بقنابل يتم 
توجيههـا عـن بعـد سـواء كانـت تقليدية او 
نوويـة، بحسـب المتحدثـة باسـم البنتاغون 

جورج ليت. 
وليسـت هـذه المرة الاولـى التي تقـوم بها 
الولايات المتحـدة بطلعات تدريبية لقاذفتاها 
فوق كوريـا الجنوبية. الا ان واشـنطن قامت 
بحملـة دعائية كبيـرة لتوجيه «رسـالة قوية 
التزامهـا الـى جانـب حليفتهـا  جـدا» تؤكـد 
سيول.  وتابع المتحدث الكوري الشمالي «اذا 
كان العدو يهددنا بالاسـلحة النووية فسنرد 

بهجمات نووية اقوى». 
ووضعت بيونغ يانغ الجيش والسكان في 
حالة تاهب الخميس، بحسب وزارة التوحيد 
عبـر  الانـذار  واعلـن  الجنوبيـة.  الكوريـة 
الاذاعـة، كمـا اوضـح متحدث باسـم الوزارة 
المكلفة العلاقات بين الكوريتين لوكالة فرانس 

برس. 
وقال مسـؤول اخر في الحكومة في سـيول 
«نعتقـد ان الامـر يتعلـق بمناورات عسـكرية 

جوية». 
وازدادت حـدة التوتـر بعـد قيـام كوريـا 
الشـمالية باطلاق صاروخ فـي كانون الاول/

وحلفاءهـا  سـيول  اعتبرتـه   2012 ديسـمبر 
تجربة لاطلاق صاروخ بالسـتي، تلته تجربة 
نوويـة ثالثـة فـي شـباط/فبراير ممـا حمـل 
مجلـس الامـن الدولـي علـى فـرض عقوبات 

جديدة على نظام الشمال. 
وبعد تصويت مجلس الامن على العقوبات 
الجديـدة في السـابع من اذار/مـارس لوحت 
كوريا الشـمالية بشن «حرب نووية حرارية» 

وبانها ستقوم ب»ضربة نووية وقائية». 
وفي مواجهة هذا التهديد، اعلنت واشنطن 
تعزيـز دفاعهـا المضـاد للصواريخ مـن خلال 
علـى  اضافـي  اعتراضـي  صـاروخ   14 نشـر 

الساحل الغربي لكوريا الجنوبية. 
مـن جهتها، نددت اليابان بشـدة الخميس 
فـي  مؤكـدة  الاسـتفزازية»  ب»التحـركات 
الوقت نفسـه التزامهـا بالاسـتراتيجية التي 
تم تحديدهـا مـع الولايـات المتحـدة وكوريـا 
التعليقـات  عـن  النظـر  «بغـض  الجنوبيـة 
الشـمالية».   كوريـا  عـن  الصـادرة  الاخيـرة 
واعتبر الباحث الكوري الجنوبي بيك سـونغ 
جـو ان تهديدات بيونغ يانغ «ليسـت سـوى 
ضجـة» والهـدف الوحيـد منهـا هـو تحميـل 

واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد. 
مـن جهة اخـرى، اعلنـت كوريـا الجنوبية 
الخميس انها رصدت جهاز كومبيوتر عنوانه 

في الصين هو مصدر الهجمات التي استهدفت 
الاربعاء الشـبكات المعلوماتية لعدة شـبكات 

تلفزيون ومصارف في كوريا الجنوبية. 
وراء  تقـف  الشـمالية  كوريـا  ان  ويعتقـد 
هجومين معلوماتيين كبيرين في 2009 و2011 
جنوبيـة  كوريـة  حكوميـة  وكالـة  اسـتهدفا 
ومؤسسـات مالية اديـا الى التعطـل المفاجئ 

لشبكاتها. 
وقال شـوي يون سـيونغ خبير الشـؤون 
الامنية في معهد الابحاث العامة حول تقنيات 
المعلوماتيـة ان «كوريـا الشـمالية ولاسـباب 
جيوسياسـية تسـتخدم عنـوان بروتوكـول 
انترنـت (آي بـي) فـي الصين لشـن مثل هذه 

الهجمات لاسباب عملية». 
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «لكـن اي 
قراصنة داخل (كوريـا الجنوبية) او خارجها 
يمكنهم استخدام عنوان كهذا. ولا يمكننا تاكيد 

ان كوريا الشمالية تقف وراء الهجوم». 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  ناطـق  ونفـى 
الهجـوم  عـن  بلـده  مسـؤولية  الصينيـة 

الالكتروني الاربعاء. 
وقال هونغ لي «اكدنا مرات عدة ان القرصنة 
مشـكلة عالميـة (...) باسـتخدام عناوين دول 
اخرى يهاجـم القراصنة الشـبكات الوطنية، 

انها ممارسة شائعة». 

كوريا الشمالية تهدد بضرب القواعد الامريكية في اليابان وفي غوام
■ لنـدن ـ يـو بي آي: أعلنت شـرطة 
العاصمة البريطانية لندن الخميس أنها 
اعتقلت رجل الدين الأردني الفلسطيني 
الأصل عمـر محمود عثمان، المعروف بـ 
«أبـو قتـادة»، قبـل نحو اسـبوعين في 
اطـار تحقيـق تجريـه حول نشـر مواد 

متطرفة على شبكة الانترنت.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي بـي سـي) إلى نائـب قائد شـرطة 
لندن، سـتيوارت أوزبـورن، قوله «إن 
عناصـر مـن وحـدة مكافحـة الارهـاب 
تحقـق فـي مجموعـة مـن المنشـورات 
المتطرفـة بلغـات متعـددة علـى شـبكة 
الانترنـت، واعتقلت أبو قتـاد في اطار 
التحقيـق لمعرفة مـا إذا كان متورطاً في 

نشر هذه المواد».
واضاف أوزبورن «حين فتشنا منزل 
أبـو قتادة قبل اعتقالـه تم ذلك في اطار 
التحقيق في منشـورات متطرفة لمعرفة 
مدى علاقتـه بها بعد العثـور فيها على 
كلمات منسوبة إليه، وهناك عدد ضخم 

من المنشورات نحتاج للنظر فيها ملياً». 
وكانت شـرطة لنـدن اعتقلت أبو قتادة 
في التاسـع مـن آذار (مـارس) الحالي 

وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة 
خرق شـروط اطـلاق سـراحه بكفالة، 
وذلـك قبـل يومين من اسـتئناف وزارة 
الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع 

تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.
وأُخلي سـبيل أبـو قتادة من سـجن 
لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير 
الثانـي  تشـرين   13 فـي  البريطانيـة 
(نوفمبر) الماضي بكفالة مشـروطة بعد 
أن كسـب الاسـتئناف الـذي رفعه ضد 
قـرار تسـليمه إلـى الأردن لمواجهة تهم 

ارهابية.
وقضت محكمة الاسـتئناف الخاصة 
بقضايـا الهجـرة بعدم وجوب تسـليم 
أبـو قتـادة إلـى الأردن، حيـث ادانتـه 
محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن 
هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، 
بسـبب ما اعتبرته «احتمال اسـتخدام 
أدلـة منتزعة تحـت التعذيب ضده عند 
محاكمتـه»، وامرت باخلاء سـبيله من 

السجن.

الشرطة البريطانية تقول إنها اعتقلت «ابو قتادة»
في اطار تحقيق حول نشر مواد متطرفة على الانترنت

براءة مغرد كويتي من تهمة
 «العيب بالذات الأميرية» 

■ الكويـت ـ د ب ا: قضـت محكمة الجنايـات بالكويت امس الخميس ببـراءة مغرد من 
تهمة «العيب بالذات الأميرية». 

وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر اليوم حكمها ببراءة المغرد 
محمد البلهيس في قضية أمن دولة «العيب بالذات الأميرية». 

كما تنظر المحكمة أيضا قضية المتهم بها المغرد صقر الحشاش. 
من جهة أخرى، استدعت النيابة العامة النائب السابق في مجلس الامة الكويتي رئيس 
البرلمان العربي السـابق علي الدقباسـي للمثول أمامها اليوم فـي قضايا تتعلق بالتجمهر.  
كانـت محكمة كويتيـة قضت في الثالث من شـباط/فبراير الماضي بسـجن المدون الكويتي 
علـى محمد العجمـي بالعقوبة القصوى السـجن 5 سـنوات بتهمـة إهانة أميـر البلاد عبر 
«تويتـر» كمـا قضت محكمة في السـابع من شـهر كانـون ثان/يناير الماضي بسـجن مدون 

كويتي آخر سنتين بتهمةالمس بالذات الأميرية. 
يذكر أن الدستور الكويتي يعتبر الذات الأميرية غير قابلة للمساس. 

السعودية: اعتقال 1470 متسللا
على الحدود مع اليمن خلال 48 ساعة 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلنت السـلطات الأمنية السـعودية في عسـير جنوب المملكة 
على الحدود مع اليمن امس الخميس أنها تمكنت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 
من القبض على 1470 متسللا. وأوضحت اللجنة الإعلامية الأمنية بإمارة منطقة عسير في 
بيان امس «إن إبلاغ المواطنين عن أماكن وجود المتسللين «ساعد في سرعة القبض «عليهم، 

محذرة» كل من يتعامل معهم أو ينقلهم أو يتستر عليهم».
وكان حـرس الحدود في نجـران جنوب السـعودية على الحدود مع اليمـن أعلن الأحد 

الماضي انه تمكن من إلقاء القبض على 4360 متسللا خلال شهر واحد.
يشار الى ان أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبد العزيز، اتهم من وصفها بـ»دولة 

معادية» لم يسمها بالوقوف وراء زيادة أعداد المتسللين إلى منطقته.

صحافيو «بي بي سي» ينظمون اضراباً 
جديداً احتجاجاً على خفض الوظائف

■ لنـدن ـ يو بي اي: أعلن صحافيون وموظفون عاملون بهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سـي)، امس الخميس، أنهم سـيضربون عن العمل في 28 آذار/مارس الحالي 

احتجاجاً على خفض الوظائف.
وقالت (بي بي سـي)، إن الاضراب سـيكون له تأثير كبير على عمل الهيئة، بعد أن 
صوّت الموظفون الأعضاء بالإتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين، ونقابة التقنيين، 

لصالح تنظيم الإضراب وبنسبة 61٪ و56٪ على التوالي.
وأعلن متحدث باسـم (بي بي سـي) في بيـان، أن الهيئة «عقدت لقـاءات بناءة مع 
النقابتين في الأسـابيع الأخيرة، غير أن موقفها بشـأن التخفيض الإجباري للوظائف 

لم يتغير.. كما أن الإضراب عن العمل لن يغير هذا الموقف».

■ واشـنطن ـ د ب ا: رصـدت وزارة 
مكافـأة  الأربعـاء  الأمريكيـة  الخارجيـة 
قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
عن أي من مواطنـين أمريكيين اثنين يقال 
إنهما عضوان في حركة الشباب المسلحة 

بالصومال. 
والأمريكيـان همـا عمر شـفيق همامي 
وهو مـن آلاباما أساسـا وجهاد سـروان 

مصطفى وهو من كاليفورنيا. 
إلـى  عامـا)   28) همامـي  وانتقـل 

الصومـال فـي 2006، حيـث عمـل قائـدا 
وزارة  ذكرتـه  مـا  عسكريا،بحسـب 
الخارجيـة. وكان قـد أديـن فـي محكمـة 
اتحاديـة أمريكيـة فـي آلاباما عـام 2009 
الدعـم  بتوفيـر  اتهامـات  علـى  بنـاء 

لإرهابيين. 
أكثـر  قائمـة  علـى  مـدرج  وهمامـي 
المطلوبـين لمكتـب التحقيقـات الاتحادي 
(إف بي آي) واسـتخدم أسماء مستعارة 
مثل أبـو منصور الأمريكي وفـاروق.  أما 

مصطفى (30 عاما) فغـادر إلى الصومال 
مماثلـة  باتهامـات  وأديـن   2005 فـي 
لاتهامـات همامـي فـي كاليفورنيـا عـام 
2009، واسـتخدام أسـماء مستعارة مثل 
أنور الأمريكي وأمير أنور،بحسب وزارة 

الخارجية الأمريكية. 
وتصنـف الولايـات المتحدة الشـباب 
علـى أنهـا منظمـة إرهابية،وتقـول إنهـا 
تهـدد مصالـح الأمـن القومـي الأمريكـي 

والاستقرار في شرق أفريقيا. 

واشنطن ترصد مكافأة لمن يقدم معلومات عن 
أمريكيين في الصومال يقال إنهما من حركة الشباب

ـ  (فلوريـدا)  كنافيـرال  كيـب   ■
الطيـران  إدارة  مديـر  قـال  رويتـرز: 
والفضـاء الامريكيـة (ناسـا) إن ناسـا 
منعـت الدخـول لقاعـدة بيانـات علـى 
جديـدة  طلبـات  وحظـرت  الانترنـت 
مـن صينيين واجانـب آخريـن يطلبون 
دخول منشـآتها وسط مخاوف متزايدة 

من التجسس.
وأضـاف تشـارلز بولدن في جلسـة 
للكونجـرس عقـدت في واشـنطن امس 
الأربعـاء أن من بين الإجـراءات الأمنية 
حظـرا كاملا علـى اسـتخدام متعاقدين 
صينيـين وآخريـن مـن غيـر الأمريكيين 
يعملـون بالفعل في مراكز تابعة لناسـا 
أجهـزة كمبيوتـر خاصـة بهـم للدخول 

لقاعدة البيانات.
وقـال عضـو مجلـس النـواب فرانك 
وولف وهـو جمهوري وتضم دائرته في 
فرجينيـا مركز لانجلي للأبحـاث التابع 
الامنيـة  الإجـراءات  إحـكام  إن  لناسـا 
يأتي بعـد اعتقـال المواطـن الصيني بو 
جيانغ -وهو متعاقد سـابق في ناسا- 
يوم السـبت. وكان يحـاول العودة إلى 
الصـين ومعه «قدر كبير مـن تكنولوجيا 

المعلومـات التـي ربما لـم يكن مـن حقه 
حيازتهـا.» وكان جيانـغ يعمل في مركز 

لانجلي للأبحاث.
وألقـى مكتـب التحقيقـات الاتحادي 
القبـض علـى جيانـغ فـي مطـار دالاس 
الدولي خارج واشـنطن بعـد ان كان قد 
صعد إلى طائـرة متجهة إلى بكين وذلك 
طبقا لمـا ورد فـي وثائـق معروضة على 

المحكمة قدمها مكتب وولف.
ومثل جيانغ يوم الاثنين امام محكمة 
جزئية امريكية في ولاية فرجينيا. ومن 
المقرر عقد جلسة امس الخميس لتحديد 

ما إذا كان سيحبس على ذمة التحقيق.
وورد فـي وثائـق المحكمـة أنـه متهم 
بالكـذب علـى ضبـاط أجهـزة اتحاديـة 
لإنفـاذ القانون بشـأن معـدات كمبيوتر 

كان يعتزم ان يأخذها معه إلى الصين.
وذكـر وولـف الـذي يـرأس اللجنـة 
الفرعيـة لمخصصات التجـارة والعدالة 
والعلـوم فـي مجلـس النـواب جيانـغ 
خـلال  الماضـي  الأسـبوع  فـي  بالاسـم 
جلسة أخرى حول ثغرات أمنية محتملة 

في المراكز الميدانية لناسا.
وقال وولـف الذي ينتقـد الصين منذ 

فترة طويلة خلال جلسة امس «نعلم ان 
الصين تمثل خطرا نشـطا وشـديدا فيما 

يتعلق بالجاسوسية.»
وأضاف وولف «جاء في تقرير حديث 
للبيت الأبيـض ان التكنولوجيات التي 
تعكف عليها ناسـا فيما يتعلق بالفضاء 
والطيـران هي أكثر التكنولوجيات التي 

استهدفتها الصين بقوة.»
وقـال بولـدن إن ناسـا تتعـاون مـع 
أجهزة تحقيق اتحادية كما تقوم بإجراء 

عمليتي مراجعة داخليتين.
وأضـاف بولدن أن مـن المتوقع إتمام 
المراجعتين خلال اسبوع ومن المرجح أن 

يعقبه تحقيق خارجي.
الأخـرى  الأمنيـة  الإجـراءات  ومـن 
حظر السـماح لأي أفراد جدد من الصين 
وكوريـا  وإيـران  واريتريـا  وميانمـار 
الشـمالية والمملكـة العربية السـعودية 
والسودان وأوزبكستان دخول منشآت 

ناسا.
إلـى جانـب ذلك قـال بولـدن إن 281 
مواطنا أجنبيا منهم 192 صينيا يدخلون 
حاليا منشآت ناسـا قد منع دخولهم من 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 

ناسا تشدد الإجراءات الامنية
 بعد اعتقال متعاقد صيني سابق

■ فورت هود (تكسـاس) ـ رويترز: حكمت قاضية عسكرية 
أمريكيـة بمثـول الميجر نضال حسـن المتهـم بقتل 13 فـردا في 
إطلاق نار عشـوائي بقاعدة فورت هود في تكساس عام 2009 
أمام محكمة عسـكرية في القاعدة ورفضـت طلبه بتغيير مكان 

المحاكمة.
وكانـت القاضيـة تـارا اوزبورن وهـي برتبـة كولونيل في 
الجيـش الامريكـي قد حـددت الشـهر الماضي الأول مـن يوليو 
تموز لبدء المحاكمة العسـكرية لحسن المحتجز منذ إطلاق النار 
الذي أسـفر أيضا عن إصابة 32 شخصا. وقد يحكم على حسن 
بالاعـدام إذا أديـن فـي القضية. ومن المقـرر البدء فـي اختيار 
هيئـة المحلفين فـي القضية فـي مايو أيـار. ورفضـت اوزبورن 

أيضا طلب حسـن اختيار المحلفين من البحرية أو الطيران بدلا 
من الجيش.

وتسـعى اوزبـورن إلـى أن يمضـي مسـار المحاكمـة وفقـا 
للجـدول الزمني المتفـق عليه بعد تأخير كبير فـي أعقاب جدل 
قضائي حول ضرورة ان يحلق حسـن وهو مسلم ذقنه تمشيا 

مع القوانين العسكرية. ونحت اوزبورن هذا الموضوع جانبا.
وخلال جلسة عقدت أمس تمت مناقشة عدة قضايا إجرائية 

متعلقة باختيار المحلفين والمحاكمة.
وقـال الجيـش إن الضباط الذين سيشـكلون هيئة المحلفين 
في القضية سيتم اختيارهم من قاعدة أخرى ربما تكون فورت 

سيل في أوكلاهوما.

القضاء العسكري يقرر محاكمة ضابط امريكي
متهم بقتل زملائه في القاعدة التي شهدت الهجوم

■ نيودلهـى ـ د ب ا: قضت المحكمة العليا 
الهندية امس الخميس بحبس الممثل سنجاى 
دوت خمسـة أعـوام لحيازته أسـلحة كانت 
جزء من شـحنة أسـلحة بغرض استخدامها 
فى تفجيرات مومباى التي وقعت عام 1993. 
وأيدت المحكمة حكم الادانة الذى أصدرته 
محكمة لمكافحة الإرهاب عام 2007 بحق دوت 
ولكنهـا خففتـه إلـى خمسـة أعوام بـدلا من 
ستة، بحسـب ما ذكره ساتيش مانيشيندى 

محامى سنجاى. 
وذكـرت محطـة تليفزيـون نيودلهي «ان 
دى تـى فـى» إن المحكمة أيدت حكـم الإعدام 
الصـادر بحق يعقـوب عبد الـرزاق ميمون، 
شـقيق تايجر ميمون العقل المدبر للهجمات، 
بحـق  الصـادرة  الإعـدام  عقوبـة  وخففـت 
عشـرة أشـخاص للسـجن مدى الحيـاة فى 
قضيـة التفجيـرات التـى أودت بحيـاة 257 

شخصا. 
وقضـى دوت 18 شـهرا فـى السـجن عام 
2007 وأطلـق سـراحه لاحقـا بكفالـة وقـال 
محاميه أنه سيقضي باقي المدة، ثلاثة أعوام 

ونصف، بالسجن. 
وأدين دوت بحيازة بندقية «ايه كي-56 
« ومسـدس عيـار 9 مللي كانا ضمن أسـلحة 
استخدمت فى تفجيرات مومباى التى نفذها 

داود إبراهيم، وهو زعيم عصابة دولية. 
وتقول الاسـتخبارات الهنديـة إن داوود 

للهجـوم.  المدبـران  همـا  ميمـون  وتايجـر 
ومـازال الاثنـان مطلقـي السـراح، وتقـول 
الاسـتخبارات إنهـا تعتقد أنهما فـي مخبأ ما 
فى باكسـتان.  وكانت انفجـارات ضربت 13 

موقعـا فـى مومبـاى، بينهم مبنـى البورصة 
وثلاثـة فنـادق وعدة أسـواق مزدحمة، يوم 
12 آذار/مارس 1993 مما أسـفر عن مقتل 257 

شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين. 

المحكمة العليا في الهند تؤيد الإعدام لمتهم رئيسي في 
تفجيرات مومباي 1993 وتقرر حبس ممثل هندى 5 اعوام

قائمة الناخبين في الهند تضم أشخاصا
عمرهم 200 عام وآخرين لم يولدوا بعد 

■ نيودلهي ـ د ب ا: أعدت الســلطات الهندية قائمة ناخبين تضم أشــخاصا لم 
يولدوا بعد ورجلا يبلغ من العمر 4818 عاما. 

وذكــرت صحيفــة تايمز أوف انديــا امس الخميس أنه جــرى وضع صفر أمام 
أعمار 39 شــخصا و200 عام أمام أعمار 177 شــخصا فــي قائمة لجنة الانتخابات 

للناخبين في ولاية كرناتاكا بجنوب غرب البلاد. 
كمــا ضمت قائمــة انتخابــات آيار/مايو المقبــل 13 ألف ناخب لديهــم أكثر من 

زوجة. 
وفي عشــر آلاف حالة، بلغ فارق السن بين الأب والابن أقل من 13 عاما. كما أن 
عدد أفراد العائلة بلغ حدا قياسيا حيث يوجد في المنزل الواحد حسب القائمة 452 

ناخبا وهناك منزل أخر به 346 ناخبا. 
ونقلــت الصحيفة عــن بريتفي ريدي من ســمارت فوت وهي مبــادرة مجتمعية 
مدنية للتوعية بشــأن التصويت القول :» ظهر اســمي ثلاث مــرات في القائمة. لقد 

تم تصحيحه «. 

ابو قتادة
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: اتهمـت جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر الخميـس، من 
والخـارج»  الداخـل  «أصـوات  بــ  أسـمتهم 
بإشـعال الأوضـاع فـي البـلاد بعـد انتخاب 

محمد مرسي رئيساً لمصر.
الإخـوان  لجماعـة  العـام  الأمـين  وقـال 
المسـلمين في مصر، محمود حسـين، في بيان 
تلاه ببدايـة مؤتمر صحافـي عقدته الجماعة 
بمقرهـا المركـزي فـي القاهـرة، «إن جماعـة 
ت للنظام السـابق  الإخـوان المسـلمين تصـدَّ
ولحكـم مبـارك حتـي ثـورة 25 ينايـر «التي 
أطاحت بالنظام السـابق عام 2011 وتحملت 

تكاليف ذلك ألماً كبيراً».
وأضـاف «أن الجماعة رغم مـا تعرضته له 
مـن اضطهـاد إلا أنها لـن تلجأ إلـى العنف أو 
البـذاءات»، معتبراً «أن السـواد الأعظم ممن 
شـاركوا في ثـورة 25 ينايـر كانوا مـن أبناء 
الإخـوان»، وهنـاك فصائـل أخـرى شـاركت 
في الثـورة ولـم تتصد لهـا جماعـة الإخوان 
المسـلمين حتـى لـو كانـوا مختلفـين مـع رأي 

الجماعة.
واتهم من أسـماها بـ»أصـوات داخل مصر 
وخارجها» في إشـعال الأوضـاع بالبلاد بعد 
انتخـاب محمد مرسـي رئيسـاً لمصـر «بهدف 
إسقاط نظام الحُكم وإقصاء جماعة الإخوان 
المسـلمين»، معتبراً أن مؤسسـة الرئاسة كلما 
اتخـذت قـراراً لصالـح الشـعب، «رفعـوا من 

حـدة تظاهراتهـم والنيـل مـن سـمعة أبنـاء 
الجماعة والرئيس».

وأضـاف الأمين العام لجماعـة الإخوان 
المسـلمين «أن هـذا مـا حـدث يوم السـبت 
الماضـي حينمـا ذهـب عـدد ممن يسـعون 
الإرشـاد  مكتـب  أمـام  الإخـوان  لإقصـاء 
حاملـين المولوتـوف والعصـي والمطـاوي 
(أسلحة بيضاء)، الأمر الذي استفز شباب 
الجماعـة وأدى إلـى وقوع اشـتباكات بين 

الطرفين».
بالتحقيـق  سـتقوم  الجماعـة  «أن  وتابـع 
أي  ومحاسـبة  داخلـي  بشـكل  حـدث  فيمـا 
شـخص قد تجاوز»، مطالباً الجهات المختصة 
بالتحقيق، وجميـع المواطنين بالتغاضي عما 
أسـماها «البغضـاء» وبالحفـاظ على السـلم 

الاجتماعي.
د حسين، على أن الإخوان سيقومون  وشدَّ

بالدفاع عن مقار الجماعة بالمحافظات. 
وأضاف «لن نسلم المقار وسنتواجد في كل 
مكان يمكن أن يسـمح بحماية بيتنا وسندافع 
عن كل مقراتنا بكل الوسائل، ولن نسمح لأحد 
بالإعتـداء عليهـا.. ولكـن في النهايـة حماية 

مقراتنا مسؤولية الشرطة بالأساس».
الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  وقعـت  وقـد 
وبـين  وإعلاميـين  صحافيـين  بـين  مشـادات 
قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين 
بسـبب عرض فيديـو يُظهر اعتـداء مجموعة 

مجهولة على مقر الجماعة.
وحاول عـدد من أعضـاء الجماعة احتواء 
بمغـادرة  آخـرون  طالـب  فيمـا  الموقـف،، 
الصحافيـين المحتجـين الذيـن قامـوا بترديد 
هتافات «يسقط يسقط حُكم المرشد»، و»اكتب 
.. ضـرب الصحافـي  الزنزانـة  علـى حيطـة 
عار وخيانة»، و»يا مرسـي قـول لبديع مصر 
بلدنا مش للبيع» في إشـارة إلى المرشد العام 

للجماعة محمد بديع. 
وكان عـدد مـن الشـباب المنتمـين لجماعة 
الإخوان المسـلمين هاجموا نشطاء معارضين 
خلال قيامهم برسـم غرافيتي منـاوئ للنظام 
فـي  المركـزي  مقرهـا  بمحيـط  وللجماعـة 
ضاحيـة «المقطـم» بالقاهرة، مسـاء السـبت 
ض المعارضـون إلـى جانـب  الفائـت، وتعـرَّ
صحافيـين لضـرب مبـرح كان أبـرزه صفـع 
فتاة مـن المعارضين تداولـت مواقع التواصل 

الاجتماعي صورتها على نحو واسع.
وتتفاعـل أزمـة الاعتـداء علـى النشـطاء 
والصحافيين، حيث أمر النائب العام المصري 
المستشـار طلعـت عبـد اللـه اليـوم، بضبـط 
وإحضـار حراس مقـر الجماعة قبـل أن تقرر 
نيابـة المقطـم حبـس 16 مـن المتظاهرين ضد 
الإخـوان، وقامـت بإخـلاء سـبيلهم صبـاح 
أمس، الأربعـاء، فيما دعت قوى معارضة إلى 
مظاهرة حاشـدة غداً الجمعة المقبل حول مقر 

جماعة الإخوان المسلمين.

تعهدت الدفاع عن مقارها «بكل الوسائل» ضد اي هجمات

جماعة «الإخوان» تتهم أصواتاً في الداخل والخارج بإشعال الأوضاع في البلاد بعد انتخاب مرسي رئيسا
الأزهر ينفي أن يكون طُلب 

منه إبداء الرأي في ما يُسمى 
«مشروع الصكوك»

■ القاهــرة - يو بي اي: أعلن الأزهر الخميس، 
أنــه لم يُطلب منه ولا من هيئة كبار العلماء التابعة 
له إبداء الرأي في ما يُعرف ب «قانون الصكوك».
وقالــت مشــيخة الأزهــر، فــي بيــان مقتضب 
أصدرته اليوم وتلقت يونايتد برس انترناشونال 
نســخة منه، «إنه لم يُطلَب منها، ولا من هيئة كبار 
العلمــاء بالأزهــر، أن تُبدي رأيها في مــا يُعرَف بـ 
م لها القانون من جهة  (قانون الصكوك)، ولم يُقدَّ

رسمية».
وأضافت «أنها لا تــرى الآن داعياً لإبداء الرأي 
في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية 
المختصة، من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه مادةً 

مادة، وأُقرّ بصفة نهائية».
كان مجلــس الشــورى (الغرفــة الثانيــة مــن 
البرلمــان المصــري) أقــر مؤخــراً بأغلبيــة كبيــرة 
مشــروع ما يُسمى ب»قانون الصكوك» بعد أن تم 
تعديل مسمى المشروع من «الصكوك الإسلامية» 
لاعتــراض قوى سياســية ودينيــة معارضة على 
إصباغ صفــة دينية على المشــروع الــذي تعتبره 
المعارضــة بأنه «عودة لشــركات توظيف الأموال 
التي تهدف إلى الاســتيلاء على أموال البســطاء 
بزعم توظيفهــا بطريقة المُرابحة مــن دون تحديد 

نسبة واضحة للربح».

عراقي يبلغ تحقيقاً علنياً في لندن بتعرضه
للضرب والتهديد على يد القوات البريطانية

مقتل خمسة أشخاص في اشتباك 
بين مقاتلي القاعدة وميليشيا في اليمن 

■ لنـدن  - يو بـي اي: أبلـغ معتقل 
عراقي سـابق لدى القـوات البريطانية 
فـي البصـرة تحقيقـاً علنيـاً يجري في 
لندن، بأنـه تعرض للضـرب والتهديد 
القـوات  هـذه  مـن  جنـود  يـد  علـى 
جعلته يخشـى من التعـرض للتعذيب 

والإعدام.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بـي بـي سـي) الخميـس، إلـى مهدي 
جاسـم، البالغ من العمر 26 عاماً، قوله 
فـي التحقيـق، أن القـوات البريطانية 
«اعتقلتـه يوم 14 أيار/مايو 2004 بينما 
كان يـروي الحقـول، وتعـرض لاحقـاً 
للإهانة والضـرب والحرمان من النوم 
بـأن  شـعور  وانتابـه  متكـرر،  بشـكل 

القوات البريطانية ستقتله». 
وكان شهود عراقيون، بدأوا الإثنين 
الماضـي، تقـديم إفاداتهـم أمـام تحقيق 
بريطانـي حـول مزاعم اسـاءة معاملة 
القـوات البريطانية لمحتجزين عراقيين 
وقيامهـا بقتـل بعضهـم بعـد مواجهـة 
مسـلحة، سُـمي «تحقيق السـويدي»، 
نسـبة إلى حميد السـويدي (19 عاماً) 

أحد القتلى العراقيين.
جنديـين  أن  جاسـم،  واضـاف 
بريطانيين «قامـا اثناء اعتقاله بضربه 
إلى أن فقد وعيه، وحين اسـتيقظ وجد 
نفسه مكبل اليدين ومعصوب العينين، 
وتم نقلـه مـع عراقيـين آخريـن بعربة 
مدرعة إلى معسـكر أبـو ناجي، القريب 
مـن مدينة البصـرة، واخرجـه الجنود 
بطريقـة  العربـة  مـن  البريطانيـون 

عنيفة».

وقـال الشـاب العراقـي، إن الجنود 
البريطانيـين «ضربـوا رأسـه بالحائط 
وبشـكل قـوي جعلـه يفقد الوعـي ولم 
يعـرف ما حدث لـه بعد ذلك، ثـم قاموا 
بوضعـه فـي زنزانة بعـد أن اسـيتقظ 
وأجلسوه قسراً على كرسي لاستجوابه 
حيث تعرض للضرب والصفع بصورة 

متكررة».
واشـار إلـى أن القـوات البريطانية 
نقلته مع عراقيـين آخرين صباح اليوم 
التالـي لاعتقالـه إلـى قاعـدة الشـيبة 
اللوجسـتية على مـتن مروحية وقامت 
بضربهم طـوال الرحلة، ثم وضعته في 
زنزانة مع 4 عراقيين آخرين ولم تسمح 

لهم بالنوم».
السـويدي»  «تحقيـق  وسيسـتمع 
خـلال الأسـابيع المقبلة إلى افـادات 60 
شـاهداً عراقياً تم نقل 15 منهم جواً إلى 
لندن، وشهادات 45 عراقياً آخرين عبر 
دائـرة تلفزيونيـة مغلقة مـن العاصمة 
اللبنانيـة بيـروت، إلى جانـب ما يصل 
إلـى 200 جنـدي بريطانـي ابتـداءً من 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
بـدأ  السـويدي»  «تحقيـق  وكان 
أعماله هذا الشهر بعد 3 سنوات على 
قـرار اجرائـه، للنظر في ملابسـات 
مقتـل 20 عراقيـاً خـلال معركـة مـع 
جنـوب  فـي  البريطانيـة  القـوات 
العـراق قبـل 9 سـنوات، وتعـرض 
المعاملـة  لسـوء  آخريـن  عراقيـين 
القـوات البريطانية خلال  اعتقلتهم 
المعركة نفسـها في بلدة المجر الكبير 

في أيار/مايو 2004.

سـكان  قـال  رويتـرز:   - عـدن    ■
ومصـادر بميليشـا إن مـا لا يقـل عـن 
خمسة أشخاص قتلوا في اليمن عندما 
للحكومـة  مواليـة  ميليشـيا  هاجمـت 
متشـددين على صلـة بالقاعـدة اليوم 

الخميس.
يشـنه  تمـردا  اليمـن  ويكافـح 
إسـلاميون منـذ احتجاجـات شـعبية 
أجبرت الرئيس السـابق علي عبد الله 
صالح على التنحي في نوفمبر تشـرين 

الثاني 2011.
اليمـن  المتحـدة  الولايـات  وتعتبـر 
حليفـا مهما ضـد القاعدة وتخشـى أن 
كقاعـدة  الدولـة  التنظيـم  يسـتخدم 
المصالـح  ضـد  لهجمـات  للتخطيـط 
متكـررة  غـارات  وشـنت  الأمريكيـة. 
بطائرات دون طيار لضرب متشـددين 

مشتبه بهم هناك.
وقالـت المصـادر إن عـدة أشـخاص 
أصيبوا اليوم الخميس في القتال الذي 
اندلع فـي قرية القفر فـي محافظة ابين 

في جنوب البلاد.
الآخـر  الطرفـين  مـن  كل  وهاجـم 

مرارا منذ تشـكيل اللجان الشـعبية 
متطوعـة  كقـوة  للحكومـة  المواليـة 
اسـتغلوا  الذيـن  المتشـددين  ضـد 
 2011 فـي  السياسـي  الاضطـراب 
وفـرض  بلـدات  علـى  للاسـتيلاء 

الشريعة الاسلامية.
واسـتعاد الجيش في هجوم دعمته 
الولايات المتحدة فـي مايو ايار الماضي 
الأراضـي مـن المتشـددين وطردهم من 
البلدات التي اسـتولوا عليها في العام 

السابق.
وقالـت مصـادر مـن الميليشـيات إن 
عشـرات من أعضـاء اللجان الشـعبية 
هاجموا مقاتلي جماعة أنصار الشريعة 
ردا علـى مقتل أحـد زملائهم فـي اليوم 

السابق.
وقالـت المصادر إن ثلاثـة من القتلى 
أعضاء فـي أنصـار الشـريعة والاثنين 

الاخرين من مقاتلي الميليشيا.
ويقاتـل اليمن أيضا حركة انفصالية 
فـي الجنـوب ويواجـه تحديـا محتملا 
مـن المتمرديـن الشـيعة الحوثيـين في 

الشمال.

الآلاف يتظاهرون بجنوب اليمن مطالبين 
باستعادة دولة الجنوب وتقرير المصير

■ صنعاء - يو بي اي: تظاهر الآلاف 
في محافظتي شـبوة والضالع بجنوب 
اليمـن الخميس لمناسـبة يوم «الأسـير 
الجنوبـي «، وطالبوا باسـتعادة دولة 

الجنوب وحق تقرير المصير.
ودعا المحتجون الى اسـتعادة دولة 
الجنوب التي كانت مسـتقلة حتى قيام 
الوحـدة اليمنيـة عـام 1990 ،و نـددوا 
بمشـاركة بعـض الأطـراف المحسـوبة 
الحـوار  مؤتمـر  فـي  الجنـوب  علـى 
بصنعاء، وطالبوا بحق تقرير المصير .

هتافـات  المتظاهـرون  وردد 

فجرهـا  شـعبية  ثـورة  منها:»ثورتنـا 
الشـعب الجبـار. لا وحـده لا فدرالية . 
نحن أصحاب القرار»،و « نرحب بحوار 
ندي بين الشـمال والجنوب يفضي إلى 
فك الارتباط «،و»نريد استعادة دولتنا 

دولة الجنوب».
يشـار إلـى أن الوحـدة اليمنية تمت 
بوسائل سلمية في مايو/ أيار 1990 بين 
الشـمال والجنوب لكن الحرب الأهلية 
التي أعقبت الوحدة بأربع سنوات بين 
الموقعـين على الاتفاقية أدت الى شـرخ 

في مسيرتها .

مصر: «الاخوان» فشلوا في تحقيق إصلاح الشرطة
والبعض يعتبر انها اصبحت اكثر قسوة وعدوانية

القاهرة ـ 

من ألكسندر جاديش:

في فجـر أحد أيـام الصيـف الماضي 
بـولاق  رملـة  حـي  الشـرطة  داهمـت 
الفقيـر فـي وسـط القاهـرة واقتحمت 
منـازل مبنيـة بالطوب اللـبن وضربت 
النساء والأطفال واستولت على أموال 
وهواتف واعتقلت كثيرا من الذكور في 

سن العمل.
وقالـت كريمـة أحمد وهي أم لسـتة 
السـاق  فـي  زوجهـا  أصيـب  أبنـاء 
برصاصـة ضابـط شـرطة قبـل بضعة 

ايام من المداهمة «لم يتركوا شيئا.»
واضافت أن الشـرطة اعتقلت ابنها 
العمـر 14 عامـا وكسـرت  البالـغ مـن 

اسنانه في أحد اقسام الشرطة.
الأسـاليب  علـى  احتجـاج  وكان 
القاسـية وغيـر الفعالـة للشـرطة قبل 
نحو عامين قد أشـعل فتيـل الانتفاضة 
التي اطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك.
لكن إصلاحيين يقولون إن الرئيس 
الإخـوان  وجماعـة  مرسـي  محمـد 
والتـي  إليهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين 
دفعته إلى السـلطة في يونيو حزيران 
لم يغيـرا القواعـد التي تحكـم وتنظم 
عمل قوات الأمن. ويقولون إن الشرطة 

ربما أصبحت أكثر عدوانية.
وقـال كريم عنـارة النشـط المطالب 
بإصلاح الشـرطة في المبادرة المصرية 
للحقوق الشـخصية ومقرهـا القاهرة 

إنه لم تحدث اي إصلاحات.
واضاف أن الوضع يزداد سوءا وإن 
هذا يتضـح من أعداد وأنمـاط حوادث 
العنـف الجديدة التي قال إن الشـرطة 

تتصرف فيها كعصابة مسلحة.
والفقـراء هم من يعانـون من وطأة 
يفقـدون  وبـدأوا  الشـرطة  تصرفـات 
الداخليـة  وزارة  إصـلاح  فـي  الأمـل 

المسؤولة عن الشرطة.
الإخـوان  جماعـة  هـذا  ويضـع 
المسـلمين في مأزق. فالحركة التي طالما 
قمعتهـا الشـرطة تواجـه حاليـا تهمة 
قبـول الانتهـاكات التـي توفـر ذخيرة 

يستخدمها معارضو مرسي.
وتقـول وزارة الداخلية إنها تغيرت 
أزمـة  وإنـه يتـم تحميلهـا مسـؤولية 

خلقها السياسيون.
وقـال عنارة إن حـوادث مثل واقعة 
رملـة بـولاق التـي قـال شـهود عيـان 
قمعـت  بعدمـا  بـدأت  إنهـا  ونشـطاء 
قـوات الأمـن احتجاجـات علـى مقتـل 
أحد السـكان برصاص ضابط شـرطة 
تكررت فـي مختلف انحاء البلاد خلال 

العامين الماضيين.
أحرقـت  الشـرطة  أن  واضـاف 
عشـوائيا  النـار  وأطلقـت  سـيارات 
منطقـة  فـي  الماضـي  العـام  أواخـر 
القاهـرة  جنوبـي  المنيـا  بمحافظـة 
بعـد مقتـل ضابط في تبـادل لإطلاق 
النـار بين عائلتـين متناحرتين. وقبل 
بضعة اشـهر من ذلك عذبت الشرطة 
رجـلا حتى المـوت في مركـز تابع لها 
في مدينـة ميت غمـر بدلتـا النيل ثم 
أطلقـت النـار على حشـد كان يحتج 

على وفاته فقتلت شخصا آخر.
وفـي فبراير شـباط جـرى تصوير 
فيديو لأفراد من الشرطة يجرون رجلا 
شـبه عار على الأرض ويضربونه أمام 
قصر الرئاسة. وبثت قنوات تلفزيونية 

المشهد على الهواء مباشرة.
وكان الرئيـس الراحـل جمـال عبد 
الناصـر الـذي تولـى وزارة الداخليـة 
قـد   1952 ثـورة  بعـد  وجيـزة  لفتـرة 
اسـتخدم الشـرطة لمراقبـة وتقويـض 

السياسـيين  معارضيـه  واعتقـال 
واحتـواء الاحتجاجـات بعـد الهزيمة 

في حرب 1967.
واستمر نفوذ الوزارة في التزايد في 
عهد خليفته أنور السـادات ثم حسني 
مبـارك الـذي اسـتخدمها فـي سـحق 
متشـددين إسـلاميين في التسـعينات 
وقمع احتجاجات على ارتفاع الأسعار 
سـقوط  سـبقت  التـي  السـنوات  فـي 

حكمه.
وتقول الشـرطة إن عدد أفراد قوتها 
يبلغ نحو 450 ألف فرد غير أن نشـطاء 
يقـدرون أن أكثـر مـن مليـون فـرد في 

كشوف الرواتب.
ويقضي الآلاف من المصريين الفقراء 
غالبـا الخدمة العسـكرية الالزامية في 
وزارة الداخليـة حيـث عـادة مـا يتـم 
إلحاقهم بقوات الأمن المركزي المسؤولة 

عن التصدي للاحتجاجات.
ويصـف دانييـل برومبرج وهشـام 
جـورج  بجامعـة  الباحثـان  سـلام 
تاون هـذا التجنيد بأنه يعـزز «أجواء 

العسكرة» بالوزارة المدنية.
الولايـات  لمعهـد  تقريـر  فـي  وقـالا 
المتحدة للسـلام «السـرية التي تحيط 
بأنشـطتها تستحضر سـمات مؤسسة 
عسـكرية مغلقـة معزولـة عـن المجتمع 
الشـفافية  مـن  أقـل  بقـدر  ومحكومـة 

والمحاسبة.»
ومـع تنامي هيمنة الوزارة اتسـعت 
وبـات  العقـاب.  مـن  الافـلات  ثقافـة 
التعذيـب امـرا معتـادا فـي السـجون 
المصريـة حيث يقـول بعـض المؤرخين 
بعـض  دفعـت  الشـرطة  وحشـية  إن 
مبـاديء  انتهـاج  إلـى  الإسـلاميين 

متشددة وتشكيل تنظيم القاعدة.
وطالما اعتبر النشـطاء السياسـون 
المصريون تجسس الشرطة أمرا مسلما 
بـه. واتضحـت صحـة تلـك الشـكوك 
عندمـا اقتحم محتجـون مقرات لجهاز 

مباحـث امـن الدولـة فـي مـارس اذار 
2011 ليجـدوا وثائـق تضـم نصـوص 
بشـأن  وسـجلات  هاتفيـة  مكالمـات 
التحـركات اليوميـة لمواطنـين. وحتى 
مـن لا علاقـة لهـم بالسياسـة يتهمون 
افرادا من الشـرطة بالرشوة والسرقة 

وارتكاب انتهاكات.
وفـي اليـوم الرابـع مـن الانتفاضة 
ضد مبارك شـارك ألـوف المصريين في 
احتجاجـات بعـد صـلاة الجمعـة وتم 
إحراق عشـرات من أقسـام الشـرطة. 
وانسـحبت الشرطة من الشـوارع في 

المساء وسيطر الجيش على البلاد.
وأغلب الشـوارع المؤدية إلى وزارة 
قلـب  التحريـر  ميـدان  مـن  الداخليـة 
الانتفاضة مسدودة بحوائط من الكتل 
الخرسـانية فـي حـين تحمـي أسـلاك 
شـائكة وقوات الأمن المركزي شـوارع 

أخرى.
وتقول الشرطة إنها أنهكت وأهينت 
بسـبب الثـورة التـي جـردت افرادها 
مـن الهيبـة التـي يربطونهـا بعملهـم 
وجعلتهـم هدفـا لاحتجاجـات عنيفة. 
وتقـول إنها غيرت الطريقـة التي تنفذ 

بها عملها.
وقـال اللـواء هانـي عبـد اللطيـف 
المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة فـي 
مقابلـة أجريت معـه في مركـز إعلامي 
جـرى تطويره مؤخـرا إن اي نظام في 
الماضـي كان يسـتغل الشـرطة وإنهـا 

كانت تتدخل في الحياة السياسية.
الحـال  هـو  كان  هـذا  أن  وأضـاف 
على مـدى مئـات أو آلاف السـنين قبل 
الثـورة لكن الثـورة أطاحـت بالدولة 

البوليسية.
الشـرطة  إن  اللطيـف  عبـد  وقـال 
تغيرت بشكل جاد وإن دورها الآن هو 

تأمين المواطن لا تأمين النظام.
ومضـى يقـول وهو يعـرض جدولا 
مطبوعا إن 176 شـرطيا قتلوا وأصيب 

فـي  الانتفاضـة  منـذ   7000 مـن  اكثـر 
2011. وقـال إن الحدود مشـتعلة وإن 
تؤجـج  السياسـيين  بـين  المشـاحنات 
الاضطرابـات فـي الوقـت الـذي زادت 

فيه جرأة المجرمين.
وأضـاف المتحـدث باسـم الـوزارة 
أن الشـرطة تؤدي مهامها بشـكل جيد 
بالنظـر إلى الأجـواء بالغـة الصعوبة 

التي تعمل فيها.
لكن نشـطاء ودبلوماسيين يقولون 
إن الـوزارة تقـاوم ضغوطـا وجهـودا 
تنفيـذ  فـي  للمسـاعدة  خارجهـا  مـن 

إصلاحات.
وقال دبلوماسـي أمريكـي كبير «من 
المؤكد أن عشـرات السفارات .. بالمعنى 
الحرفـي للكلمـة .. عرضـت المسـاعدة 
فـي تدريـب شـرطة مكافحـة الشـغب 
وتزويدهـا بالمعدات ومسـاعدتها على 

العمل باحتراف.»
واضاف «تقول (الشـرطة) .. سنرد 

عليكم.»
وأقر وزير الداخليـة محمد إبراهيم 
فـي تصريحات للصحفيين هذا الشـهر 
بوجود مشـكلات داخل الشـرطة لكنه 

قال إنه سيتم حلها داخليا.
وإلى حـد ما تبنـى مرسـي وزعماء 
وزارة  حجـج  المسـلمين  الاخـوان 
بانتخابـات  فـوزه  منـذ  الداخليـة 
الرئاسـة. وكان الحديـث عـن إصلاح 
الشـرطة حاضـرا بشـكل منتظـم فـي 
خطابات مرسي في حملته الانتخابية. 
ويقـول حاليـا إن الدولـة بحاجـة إلى 

الاستقرار قبل اتخاذ إجراءات مهمة.
وقال عصام حداد مستشار الرئيس 
الشـرطة  إصـلاح  إن  القومـي  للأمـن 

سيستغرق وقتا.
يحاولـون  مـن  هنـاك  أن  وأضـاف 
زعزعة الوضع فـي الوقت الحالي بدلا 

من السعي للاستقرار.
ويفسـر نشـطاء التغير فـي خطاب 

جماعـة الإخوان المسـلمين بأنهـا تريد 
الهيمنة على الـوزارة وليس إصلاحها 
أو أنهـا على الأقـل تريد تجنـب صراع 
معهـا فـي الوقـت الـذي تسـعى فيـه 
الحكومة لتنفيـذ إصلاحات اقتصادية 

حساسة.
الماليـات  تدهـور  مواجهـة  وفـي 
العامة وتراجـع الاحتياطيات النقدية 
بعدمـا تسـبب الاضطـراب السياسـي 
فـي هـروب السـائحين والمسـتثمرين 
مرسـي  حكومـة  تتفـاوض  الأجانـب 
على قـرض بقيمة 4.8 مليـار دولار من 
صندوق النقد الدولي سيسـتلزم على 
الأرجح زيـادات ضريبيـة وخفضا في 
دعم الوقـود وهي إجـراءات لا تحظى 

بالشعبية.
وفـي هـذا السـياق قـال عنـارة إن 
الجماعـة تتفادى على مـا يبدو إصلاح 

الشرطة.
وقـال إن الجماعة تعتقـد انها تحكم 
شعبا لا يمكن السيطرة عليه وتعلم أن 
برامجها الاجتماعيـة والاقتصادية لن 

تضمن رضى أغلبية المواطنين. 
واضـاف أن أوليتهم هي السـيطرة 

ولهذا لا يريدون إرباك الشرطة.
غير ان السـيطرة الكاملـة على قوة 
الشـرطة ستشـكل مهمـة مضنيـة أمام 
الإسـلاميين. وترتاب الشـرطة بشـدة 
فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 
راقبوهـا وسـعوا لتدميرهـا على مدى 

عقود.
التـي تديـر  وقالـت داليـا يوسـف 
مؤسسة لاستشارات المخاطر ومبادرة 
لإصـلاح الشـرطة مـع زوجهـا إيهـاب 
العقيد السـابق بالشـرطة الـذي قاتل 
فـي  مصـر  جنـوب  فـي  الإسـلاميين 
الثمانينـات والتسـعينات إن الضباط 
تدربـوا علـى اعتبـار الاخـوان تهديدا 

للأمن القومي.
واضافـت «كانت مهمتهـم تتمثل في 

اعتقـال أفرادهـا. والآن يتعـين عليهـم 
العمل تحت سلطتها.

«مـن الصعـب للغايـة علـى ضابط 
بالشرطة أن يتعامل مع هذا.»

ومجنـدون  صغـار  ضبـاط  ونظـم 
احتجاجات في الشهور القليلة الماضية 
وزادت جرأتهـم فـي الضغـط لتحقيق 
مطالبهـم من خـلال التحـرك الجماعي 
بعـد الثـورة. ويطالـب كثيـرون وزير 
الداخلية بالاسـتقالة لأنهم يشـعرون 

أنه قريب أكثر من اللازم من الإخوان.
والحديث عن إصلاح الشرطة يبدو 
مسـألة نظريـة بالنسـبة لأهـل رملـة 
بـولاق. ومثل غيرهم في مئات الأحياء 
الفقيرة فـي مختلف أنحـاء مصر يرى 
الكثيرون أن وحشـية وفساد الشرطة 

وافلاتها من العقاب أمر متأصل.
ولا تؤدي الشرطة في مصر إلا القليل 
مـن المهام الموكلة عـادة إليها في الدول 
الغربيـة مثـل الحراسـة والتحقيقـات 

الجنائية وتنفيذ القانون.
وبدلا من ذلك عادة ما ينفذ المحليون 
تلك المهام من خلال لجان غير رسـمية. 
وقـال أنور رمضـان زوج كريمـة إنه لا 
أحد في المنطقة يذهب إلى الشـرطة إذا 

وقعت جريمة.
واضـاف «نجتمـع ونتدبـر الأمر. لا 
أحـد يثـق فـي الحكومـة. لا أحـد على 

الإطلاق.»
ويشـير هذا إلى أن إصلاح الشرطة 
فـي  أوسـع  تغييـرات  علـى  سـيعتمد 
الطريقـة التـي تعمل بها البـلاد. وأحد 
أكبر المعوقات هو التفاوت في الثروات 
فـي مصـر وهـو مالـم تغيـره الثـورة 

بدرجة تذكر.
ويعيـش أهل رملة بـولاق في بؤس 
خلف أبراج نايل سـيتي الباهرة وهي 
مجمـع من 34 طابقا يضم فندقا ومركزا 
تجاريـا ومكاتـب إداريـة يفصل الحي 

الفقير عن نهر النيل.  (رويترز)

جنود شرطة يضربون احد المتظاهرين في وسط القاهرة

محمود حسين امين عام جماعة الاخوان واحمد عارف المتحدث الاعلامي باسمها اثناء المؤتمر الصحافي امس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7389 الجمعة 22 آذار (مارس) 2013 ـ 10 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7389 Friday 22 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
ظهـر الشـيخ حمـزة منصـور الأمـين 
العام لجبهة العمل الإسلامي على شاشة 
تلفزيـون الحكومة الأردنيـة بين ضيوف 
رئيـس الـوزراء عبـد اللـه النسـور مـن 
القـادة الحزبيـين الذيـن شـاورهم قبـل 
الإعـلان عـن طاقمـه الـوزاري الجديـد 
فـي  إتصـالات ماراثونيـة عطلـت ولادة 
الحكومـة نحـو عشـرة أيـام وإحتاجـت 
جولة إضافية مع كتل البرلمان بدأت أمس 

الخميس.
فـي  اليتيـم  منصـور  الشـيخ  ظهـور 
الإعـلام الرسـمي  منـذ أسـابيع يؤشـر 
علـى أن رئاسـة الـوزراء دعـت الحـزب 
الأكبـر فـي البـلاد للمشـاركة فـي اللقاء 
والحـوار والأهم علـى أن هذا الحزب قرر 
تلبية الدعوة خلافـا لرفضه التحاور مع 
حكومات سـابقة فـي ظل شـروط علنية 

بإسم الإصلاح الدستوري والسياسي.
الإسـلاميون  إكتفـى  ذلـك  قبـل 
صـدرا  بيانـين  مكررعبـر  بظهورعلنـي 

بمناسبتين فقط مؤخرا.
 البيان الأول على شكل رسالة وجهها 
الشـيخ منصور نفسـه للنسـور بعنوان 
ظاهـرة «عبـادة الشـيطان» محـذرا مـن 
السـكوت علـى تجـاوزات تطـال ثوابت 

الدين وتنتهك المقدسات.
 والييـان الثانـي علـى شـكل تعليـق 
الأخـوان  مكتـب  عـن  صـدر  مقتضـب 
المسـلمين يعبرعـن إسـتغراب الجماعـة 
ورفضها للتوصيفـات والتصنيفات التي 
وردت في مقابلة مفترضة مع الملك عبدلله 
الثاني نشـرتها مجلة أتلانتـك الأمريكية 
حيـث وصـف الأخـوان المسـلمون فيهـا 
بانهم «ذئاب في ثوب حمل» ويقلدون في 

مواقفهم المحافل الماسونية.
الصحيفـة  نشـرته  مـا  قبـل  وحتـى 
الأمريكيـة غاب  قادة الحركة الإسـلامية 
عـن الأضواء تماما ودخلـوا بعد مقاطعة 
الإنتخابات في حالة «إحتجاب» تكتيكية 
علـى الأرجـح  لـم تعـرف أسـبابها بعـد 
لكنهـا تترقـب إرتفاع الأسـعار وتشـكيل 
مجلـس  وتركيبـة  الحكومـي  الطاقـم 
الأعيان والتحولات الدراماتيكية إقليميا 

وخصوصا على المسار السوري.
عمليـا يمكـن وبوضوح ملاحظـة هذا 
والتصريحـات  فالتعليقـات  الإحتجـاب 
التنظيـم  فـي  الثانـي  للرجـل  المعتـادة 
الأخواني الشيخ زكي بني إرشيد تقلصت 
كثيرا واللجان الشـبابية النشـطة بإسم 
التيـار ضمـن حـراك الشـارع تظهر الحد 
الأدنى من التفاعل ولم يعمل الإسلاميون 
على إنعاش الحراك الشـعبي الذي دخل 
عمليـا في حالة «كمون» حسـب نشـطاء 

وفي حالة إحتضار وفقا لمسؤولين.

لكنهـا حالة كمون قد تكـون مؤقتة إذا 
ما أصـر النسـور على رفع الأسـعار فعلا 
فـي شـهر نيسـان (ابريـل)  أو حزيـران 

(يونيو) المقبل.
بـأن  للإعتقـاد  تدفـع  أسـباب  وثمـة 
مطبخ الأخوان المسلمين عموما قرر حالة 
«الإرتخـاء» قليلا ودخل فـي حالة ترقب 
مفصليـة بنـاء علـى إعتبارات أساسـية 
الداخلـي   الوضـع  تقييـم  فـي  تنحصـر 
للتنظيم وتقدير مسـتوى نجاح محاولة 
السـلطات  رعتهـا  إنقسـام  أو  إنشـقاق 
المسـتجدات  تقييـم  كذلـك   بعـد..  عـن 
المتسـارعة جنوب سـورية خصوصا في 
ظـل سـيناريو المنطقـة العازلـة وتحديد 
تكتيـكات الحكومـة الجديـدة تجاه ملف 

التيار الإسلامي.
وفـي الواقـع دخـل الجنـاح المعارض 
لقيادة الأخـوان الحالية داخـل التنظيم 
بقيـادة مـا يسـمى بمبـادرة زمـزم هـو 
الأخر فـي حالة ترقب وتوقفـت فعاليات 
وخفتـت  مؤقتـا  والضغـط  الإنسـحاب 
حدة تبـادل التصريحـات والتجريحات 
إنتظارا من الجميـع للخطوة اللاحقة مع 
أن الحركة الإسـلامية إكتفـت بإعتراض 
مقتضب جدا علـى الإتهامات التي وردت 

في مجلة أتلانتك.
الشـيخ إرشـيد وفـي عـدة أحاديـث 
لـ»القدس العربي» أصـر على أن جماعة 
الأخـوان ليسـت في أزمـة بـل خصومها 

تجاهلهـا  أو  إقصاءهـا  يحاولـون  ومـن 
مؤكـدا بأن مؤسسـة القرار هـي المأزومة 

وتاهت خياراتها.
لكـن في غرفة القرار الرسـمية تسـأل 
شـخصيات مؤثرة عن سر غياب الحركة 
الإسلامية المفاجىء عن الحراك والشارع 
والأضـواء وهـو سـؤال يربطه نشـطاء 
بالسـعي لإرسـال رسـالة ضمنية فكرتها 
دفع مؤسسـة القـرار لإستشـعار الفارق 
المعتدلـين  الإسـلاميين  بـين  الحيـوي 

ونشطاء التيار السلفي.
هنا حصريا يلاحظ الناشط الإسلامي 
المسـتقبل محمـد الحديـد بأن إسـتهداف 
المعتدلـين ومعهـم المؤمنـون سـيقود إلى 
كارثـة  ولا ينطوي على حكمة من أي نوع  
لكن بالنسـبة للشـيخ إرشـيد  كل شـيء 
حقيقـي وإصلاحـي ومنتـج يغيـب عـن 

الساحة حاليا.
أمـا علـى جبهـة الحكومـة فيحتفـظ 
النسور بكل الأوراق في جيبه ويرفض 
الإفصاح عن هويـة أي وزير في طاقمه 
الوشـيك وسـط إنطبـاع سياسـي بأن 
شعوره بالخطر فيما يتعلق بالحصول 
على ثقـة البرلمان دفعـه لجولة إضافية 
مـن المشـاورات مع كتـل البرلمـان بدأت 
فعـلا الخميـس باللقاء الثانـي مع كتلة 
وطـن علـى أمـل التمكـن مـن الحصول 
علـى ثقة البرلمـان دون التنازل عن رفع 

الأسعار.

إحتجاب تكتيكي للأخوان المسلمين في الأردن 
بعد وصفهم بـ «ذئب في ثوب حمل» والنسور يواصل 

ماراثون المشاورات وسط تعقيدات بمعركة الثقة

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم  درويش:

الصحافــة  فــي  التقاريــر  معظــم  اتفقــت 
البريطانيــة علــى ان الرئيــس الامريكي باراك 
اوبامــا اتفــق مــع القــادة الاســرائيليين على 
موضوعين اساســيين وهما ســورية وايران، 
وكان واضحا في ضوء التقارير التي تحدثت 
عن اســتخدام الاســلحة الكيماوية في النزاع 
الســورية  الحكومــة  ان  يثبــت  دليــل  اي  ان 
استخدمت الســلاح الكيماوي فان هذا  يعني 
تغييــرا في قواعد اللعبــة. فأوباما وان اكد ان 
بــلاده لا تريــد التــورط في حــرب جديدة في 
المنطقة او تسليح طرف في النزاع الا ان النبرة 
التي طبعت تصريحات المسؤولين الامريكيين 
اكدت على الشك برواية النظام السوري وعدم 
تصديقهــم حول قيــام المعارضة باســتخدام 

السلاح النووي. 

دعوات وضغوط

وقد ادى هذا الى سلسلة من ردود الافعال 
داخل الاطراف الامريكيــة الداعية الى ضرب 
بشــار الاســد وانهاء نظامه، حيــث دعا مايك 
روجــرز، رئيــس لجنــة الشــؤون الامنية في 
الكونغــرس الى اتخــاذ اجراءات ضــد نظام 
الاسد، حيث قال انه لو بقي الاسد في الحكم 
وثبت انه اســتخدم الاســلحة الكيماوية فان 

هذا «سيلوث مصداقيتنا».
وقــال روجرز لشــبكة «ســي بــي اس» ان 
هناك احتمالات عالية عن اســتخدام الاسلحة 
الكيماوية وعن ادلة تشــير الى وجود كميات 
قليلــة منهــا. فيمــا دعــا كارل ليفــين النائب 
الديمقراطــي ورئيس لجنة الدفاع والاســلحة 
في الكونغرس الى زيادة الجهود العســكرية 
وضــرب بعــض الدفاعــات الســورية.  وكان 

روبرت فورد الســفير الامريكي في سورية قد 
اخبر لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس 
ان ادارة اوباما ليس لديها ما يدعم رواية نظام 

الاسد.
واضــاف ان الادارة قلقــة وتقوم بدراســة 
التقارير بحذر والتي تحدثت عن اســتخدامها 
فــي حلب وضواحي دمشــق. وفي شــهادته 
قــال فــورد ان الحرب الســورية التــي دخلت 
عامها الثالث اصبح فيها السوريون يواجهون 
مســتوى مــن القســاوة حيــث يقــوم النظام 
باســتخدام صواريــخ ســكود التــي تســقط 
علــى الاحيــاء الســكنية «تدمر المستشــفيات 
والمدارس، ويقــوم النظام بارســال بلطجيته 
الهائجين لترويع المواطنين، والمذابح مروعة». 
وبعد كل هذا قال مثل رئيســه اوباما ان الحل  
الامثل للازمة هو  «انتقال سياســي للســلطة 
يتــم التفاوض عليــه» بدون الاســد. فيما نقل 
عن قائد في حلف الناتو قوله ان هناك خططا 

للتدخل في سورية واقامة منطقة عازلة.

ستر ومعدات واقية 

اما بريطانيا فتقول صحيفة «ديلي تلغراف» 
انها سترســل جوا المئات من اجهزة الكشــف 
عن الاســلحة الكيماوية والســتر للحماية من 

اثر استخدامها للمقاتلين السوريين.
مــن   الاول  الجــزء  هــو  هــذا  ان  وقالــت 
المســاعدات غير القتالية للمعارضة السورية. 
الــى مــا قالــه رئيــس  واشــارت الصحيفــة 
مــن  كاميــرون  ديفيــد  البريطانــي  الــوزراء 
ان المجتمــع الدولــي بموقفــه المتفرج يســمح 
لســورية بالتحول الى بوســنة جديدة. ونقل 
عن مســؤول له علاقة بالتخطيط  ان «معدات 
الحماية في مخازن وزارة الدفاع هي وســيلة 
فعالــة  لتوفيــر الحمايــة للناشــطين  الذيــن 

يقاتلون النظام».
واضــاف ان الاجهــزة تســمح للمقاتلــين 

كي يقوموا بالكشــف عــن اســتخدام النظام 
للســلاح الكيماوي مما يعطــي الفرصة للعالم 
كي يتحرك وبســرعة حســب قول المسؤول. 
وقد اشــار كاميرون الــى ان دعــوة بريطانيا 
لرفــع الحظر على تصدير الســلاح للمعارضة 
ســببه الخوف  من اســتخدام النظام للسلاح 

الكيماوي.
وعليه عــاد موضوع التحذير من ترســانة 
ســورية الكيماوية وتحتل مركز النقاشــات، 
فالتحذيرات الاسرائيلية المتكررة وتهديداتها 
بانها ستتصرف بطريقة منفردة حالة تأكدها 
من تعرض هذه الترســانة للخطــر او وقوعها 

بايد متطرفة.

اسطورة اسلحة الدمار 

 وفي الاجــواء الحالية  كمــا يقول روبرت 
دريفــوس، فــي مجلــة «ذا نيشــن» الامريكية 
اعادة لسيناريو العراق، حيث قال ان الصقور 
والمحافظــين الجــدد والليبراليــين مــن دعــاة 
التدخل واخرين وكل شــخص في واشــنطن 
باســتثناء الرئيــس اوباما يرغبــون بالتدخل 
العسكري في سورية. ومن هنا فان اخر بعبع 
هو اســلحة الدمار الشــامل. وقال الم نسمع 

هذه النبرة من قبل ـ اي قبل عشرة اعوام.
واشــار الــى شــهادة مايــكل ســينغ، من 
معهد واشــنطن لدراسات الشرق الادنى امام  
الكونغرس الذي اكد فيها على البعد الاخلاقي 
الذي يجــب بنــاء عليــه ان تتدخــل الولايات 
المتحدة في ســورية، حيث قال «اننا نشــاهد 
في سورية ترافقا ما بين الواجبات الاخلاقية 
والمصالح الاستراتيجية، فعلى على الرغم من 
ان تعارض هذين الدافعين في العادة الا انهما 

في الحالة السورية يتزامنان».
واكــد ســينغ علــى ان الحالــة الاخلاقيــة 
واضحــة وتدعــو للتدخــل، خاصــة ان عــدد 
القتلــى تجــاوز الســبعين الفــا والمهاجريــن 

تجاوز المليون. اما الحالة العســكرية فليست 
واضحــة خاصــة ان الكاتــب ينقــل تحذيــر 
تقاريــر صحافيــة اخــرى من محاولــة جبهة 
النصــرة تطبيــق الشــريعة واســلمة المجتمع 
فــي حلــب ومدينة الرقــة ودير الــزور. وعلى 
الرغم من هــذا فالثنائي جون ماكين وليندزي 
غراهام يطالبان الرئيــس اوباما بالتدخل في 
المعمعة الســورية، حيــث اعتمدا علــى تقارير 
لــم يتم التحقق من صحتها عــن اي من طرفي 
النــزاع اســتخدم اســلحة دمــار شــامل ضد 
الاخر. فالرئيس اوبامــا قال العام الماضي ان 
استخدام بشار الاسد لاسلحة الدمار الشامل 
هو خــط احمر وســتكون له عواقــب خطيرة. 
وعليه علق النائبان قائلين «ان صحت التقارير 
اليــوم فقــد تم تجاوز خــط الرئيــس الاحمر، 
وبناء عليــه نحثه باتخاذ عمــل فوري لفرض 

العواقب الخطيرة التي وعد بها».
للنقــاش  الموضــوع  فعــودة  هنــا  ومــن 
السياســي فــي الكونغــرس يضــع ضغوطا 
على الرئيس اوبامــا لتحقيق وعوده، فماكين 
وغراهــام يحظيــان بدعــم مــن نــواب اخرين 
اهمهــم  النائبة دايــان فينســتين والتي قالت  
«هذا موضوع ســري نصحنا بالحذر وتحري 
ما نقول»، على الرغم من ان الكثير من التقارير 

اشارت على عدم استخدام هذا السلاح.

لا ادلة 

ايــا  «فــان  تايمــز»  «نيويــورك  فبحســب 
مــن الطرفين لــم يقــدم دليلا واضحــا، وقال 
مســؤولان امريكيــان انــه لا توجــد ادلــة عن 
استخدام السلاح الكيماوي. وتحدث مسؤول 
فــي وزارة الدفاع قائلا انه يجــب التعامل مع 
الزعم بحذر ان لم يكن «بشــك كبير».  ومع ان 
المســؤولين الاســرائيليين تحدثوا علانية عن 
استخدام النظام الســوري للسلاح الكيماوي 
عنهــم  نقلــت  امريكيــين  مســؤولين  ان  الا 

الصحيفــة قالوا ان بنيامــين نتنياهو لم يقدم 
ادلة قاطعة بهذا الشأن اثناء الاجتماع المطول 
مع اوباما. وعلقت على ان لهجة اوباما العامة 
ربما جاءت مــن اجل تطمــين نتنياهو وتأكيد  

وقوف امريكا بجانبه.
واضافــت ان تصريحــات اوبامــا جــاءت 
محسوبة نظرا لطبيعة الاتهامات التي يوجهها 
كل طرف للاخر. وعلى خــلاف هذا فالجانب 
الاســرائيلي وان لــم يقدم ادلــة الا انهم كانوا 
واثقــين مــن اقوالهــم فبالاضافة الــى وزيرة 
العدل تسيبي ليفني. فقد نقلت عن مسؤولين 
اسرائيليين لم تذكر اسميهما قالا ان اسرائيل 
متأكــدة من اســتخدام الســلاح الكيماوي الا 
انهــا لا تعرف نوعــه وكميتــه واي طرف قام 
باســتخدامه. وقــال مســؤول ثالــث  «هناك 
امكانية عن اســتخدام تم للاسلحة الكيماوية 
او عناصــر منه» لكنه  اضاف «لــم ار اي دليل 
يؤكــد» اســتخدامها. وتســاءل دريفوس في 
النهاية ان كانت لعبة اســلحة الدمار الشــامل 
يتــم لعبهــا مــن جديــد فــي ســورية. وكانت 
اجابتــه بنعــم، اي حرب مزورة على اســلحة 

الدمار الشامل في الشرق الاوسط.  

بين العراق وسورية

وفــي ظــل مرور عشــرة اعــوام علــى غزو 
العراق اظهر برنامج وثائقي عرضته محطة بي 
بي سي البريطانية تحت عنوان «الجواسيس 
الذيــن خدعــوا العالــم» وقدم فيه معــده بيتر 
تايلور الكيفية التي تلاعب فيها الساســة في 
بريطانيا وامريكا بالمعلومات الاســتخباراتية 
لدعــم الحــرب علــى صــدام حســين، وكيف 
اســتفاد مرتزقة وآفاقون من الوضع لفبركة 
معلومات لا اصل لها للدفــع بالحرب وتدمير 
العراق الذي لا يزال اهله يعانون من ســنوات 

من الاهمال وجروح الحرب الطائفية.
وقــد يحلو للبعــض المقارنة بــين الحالتين 

نواب امريكيون يطالبون بالتدخل وبريطانيا ترسل وطبول اسلحة الدمار الشامل تعود

نتنياهو لم يقدم ادلة لاوباما عن استخدام النظام السوري اسلحة كيماوية.. اسرائيل متأكدة من استخدامها ولا تعرف من؟

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
عقـد المجلـس التربـوي العربـي، مؤتمره 
الثانـي فـي مدينـة الناصـرة، تحـت عنوان 
العربـي:  التعليـم  فـي  الرسـمية  «المناهـج 
دراسـات نقدية وسياسـات بديلة»، عُرضت 
خـلال أربع أوراق بحثية، تسـتند إلى نتائج 
دراسات علمية أجراها باحثون متخصصون 
على مناهج تعليم أربعة مواضيع في المدارس 

العربية.
وفيمـا يلـي ملخصـات الدراسـات الأربع 
للمناهـج الأربعة: تحلل دكتـورة كوثر جابر 
ـ قسـوم في دراسـتها محتوى منهـاج الأدب 
العربـي، المقـر مـن وزارة التربيـة والتعليم 
لكافـة مراحـل التعليـم فـي الوسـط العربي 
وتقول: إنه على عكـس منهاج اللغة العبرية 
الـذي يهـدف إلـى ترسـيخ القيـم اليهوديـة 
والصهيونية والقومية، فـإن المنهاج العربي 
لا يشـير إلى تدريـس اللغة العربيـة كرافعة 
لتعزيـز الهويـة الجماعيـة والقيـم الوطنية 

والقومية للطالب العربي.
ومـن أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا 
الباحثة في هذه الدراسة هي أن مناهج اللغة 
العربيـة فـي المـدارس العربيـة، والأهـداف 
الدراسـية  والبرامـج  والخطـط  التعليميـة 
وكتب التدريس المنبثقة عنها، تعكس بصورة 
جليـة سياسـة وزارة التربيـة والتعليـم في 
إسرائيل في سعيها إلى إفراغ اللغة العربية، 
بل التعليم العربي ككل، من مقوماته القومية 

والهوياتيـة والأيديولوجيـة، وتمييع عملية 
تدريـس اللغـة العربيـة فـي حصـر دورهـا 
وقيمتهـا في الجانـب الوظيفـي والتواصلي 

فقط.
ويحلل بروفسور مصطفى كبها نماذج من 
منهـاج التاريخ فـي المدارس العربيـة. ويبدأ 
بتحليـل المنهـاج المؤقـت لعـام 1952، المعـد 
للمـدارس الابتدائيـة العربيـة، ويلاحظ أن 
الطالب العربي يتعلـم، بموجب هذا المنهاج، 
عـن تاريخه عـدداً أقل مـن المصطلحات التي 
يتعلمهـا عن التاريخ العـام أو تاريخ اليهود، 
فعند وصف الحروب الصليبية في فلسـطين 
الفضفـاض  المصطلـح  المنهـاج  يسـتعمل 
كلمـة  اسـتعمال  بـدل  المقدسـة»  «الأراضـي 

«فلسطين» في مناهج سابقة.
وفي نهاية الدراسـة يخلـص الباحث إلى 
نتيجـة مفادهـا أن هنالـك بونـا واسـعا بين 
المضامـين الكثيـرة والمفصلـة التـي يتعلمهـا 
الطالـب العربي عن تاريخ الشـعب اليهودي 
وبين مـا يتعلمه الطلاب اليهـود عن التاريخ 
العربـي والإسـلامي من مـواد ضئيلـة تعلم 
أساسـا حسـب منظـور الروايـة التاريخيـة 

الصهيونية.
أما الأمر الأكثر غرابة فهو الغياب الملحوظ 
لمضامين تتعلق بتاريخ العرب الفلسـطينيين 
في إسرائيل أنفسـهم وبمركبات هويتهم، أو 

بالهوية الفلسطينية والعربية العامة.
أما في مجال الجغرافيا فيرى البروفيسور 
راسـم خمايسـي أن جغرافية الإنكار لا تزال 
التدريـس  وكتـب  المنهـاج  وأن  مسـيطرة، 
يسعيان إلى خلق مواطن عربي – إسرائيلي، 

صالـح، مهجـن وأليـف، قابـل ومتعايش مع 
يعـرض  الصهيونيـين.  والخطـاب  الروايـة 
منهـاج  فـي  الإشـكاليات  بعـض  الباحـث 

الجغرافيا، أهمها: 
(1) إنكار الجغرافيا الفلسطينية والتركيز 
علـى «ارض إسـرائيل» أو إسـرائيل وتجنب 
ذكـر حـدود دولـة إسـرائيل، أو ذكـر الخـط 
الأخضر، كذلك التركيز على الأسماء العبرية 
للمواقع مثل «عيمـك يزراعيل» بدل مرج ابن 

عامر، وصحراء يهودا بدل برية الخليل. 
(2) فـرض الخطاب اليهـودي الصهيوني 
علـى الطـلاب العـرب، حيـث تُفتتـح الكتب 
بقطع من التوراة أو مقاطع من أشـعار قومية 
يهوديـة أو صـور تمثل اليهـودي الصهيوني 
البـلاد  «لينقـذ  جـاء  الـذي  «الطلائعـي» 
ويطورهـا»، وتصـور العربـي بأنـه متخلف 
ومُهَـدِد. لقـد تم فـرض هـذا الخطـاب علـى 
الطـلاب العـرب مـع محاولة محـدودة  لأخذ 
الخصوصية العربية بعين الاعتبار. ويتوصل 
الباحـث في دراسـته إلـى خلاصـة وهي أن 
منهاج الجغرافيا ينسـجم أكثـر مع جغرافية 
الإنكار. فهـو يهدف إلى محو المشـهد العربي 
الفلسـطيني، إنكار وجوده وإحلال جغرافيا 
عبريـة صهيونية مطورة ومُؤدلجة مع رسـم 
خارطة عبرية بـدل الخارطـة العربية. لذلك 
فـان منهـاج الجغرافيا لـم يذكر اسـم البلاد 
والمواقـع باللغـة العربيـة، وتجاهـل القـرى 
العربية المدمـرة والمهجرة عام 1948. وأخيرا 
يوصـي الكاتـب بتعديـل الأهـداف والمنهاج 

لخلق منهاج جغرافي توافقي تشاركي.
أن  مصطفـى  مهنـد  د.  رأى  ناحيتـه  مـن 

منهاج المدنيات في إسرائيل، ويرى أن وثيقة 
الاستقلال، التي تنسجم مع تعريف إسرائيل 
كدولـة يهوديـة وديمقراطية،  تشـكل الإطار 
الأيديولوجي لهـذا المنهاج. فيوضح المرشـد 
لتدريس منهاج المدنيات، الصادر عام 2009،  
أن علـى الطلاب أن يتعرفـوا من خلال وثيقة 
الاسـتقلال، على أن دولة إسـرائيل هي دولة 

اليهود داخل إسرائيل وخارج إسرائيل.
أهـداف  صياغـة  تم   ،1984 العـام  وفـي 
جديدة لتعليم المدنيات في المدارس الثانوية 
العربيـة، من ضمنها التعريف بأن إسـرائيل 
هي دولـة يهودية- ديمقراطية، تضم أقليات 
”أقليـات  الأولـى  للمـرة  المنهـاج  يعتبرهـا 
بحقوقهـا  الاعتـراف  دون  لكـن  قوميـة“، 
القوميـة والسياسـية علـى البـلاد. تم فيـه 
تحديـد أهـداف تعليميـة عامة، وأهـداف في 
مجال المهـارات. وعلى رأس الأهداف العامة: 
(1) تنميـة الصلة والانتمـاء والالتزام لدولة 
إسرائيل. (2) الاعتراف بكون إسرائيل دولة 
يهودية وديمقراطية. وبالنسـبة للهوية، فقد 
تنـاول المنهاج المواطنـين العرب فـي العقود 
الأولى مـن خلال انتماءاتهـم الدينية وليس 
القوميـة أو الوطنيـة. وعلـى الرغـم مـن أن 
المنهاج اليوم يعترف بوجود أقلية عربية في 
إسـرائيل، إلا أنـه لا يعترف بهـا أقلية قومية 
لها حقـوق جماعية، قومية وسياسـية، على 
البـلاد. كذلك فـإن المنهاج يعمـل على تغييب 
العلاقـة الوطنيـة بـين العـرب داخـل الخط 
الأخضـر والعـرب فـي الأراضـي المحتلة عام 
1967، دون ذكـر للانتمـاء الوطني المشـترك 

بين الجماعتين.

المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية داخل الخط الأخضر 
تُشدد على تنمية الصلة والانتماء والالتزام لدولة إسرائيل 

والاعتراف بكونها دولة يهودية وديمقراطية

رويتـرز:  ـ  (سـورية)  طرطـوس   ■
اصبـح هذا الميناء الذي كان من قبل هادئا 
يضج بالصخب ويعج بالمتسـوقين الذين 
وتنتظـر  المزدحمـة.  السـوق  يجوبـون 
صفوف من السـيارات بصبر في إشارات 
المـرور وهـو مظهـر نـادر على النظـام في 
دولـة تـدور معـارك الشـوارع فـي أغلب 

مدنها.
فما زالت طرطوس واحة هادئة - على 
الأقـل حتـى الآن - تزدهر محميـة بنقاط 
تفتيش تابعة للجيش على مشارف المدينة 

وسط الدمار الذي تشهده سورية.
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المدينة تضم 
الكثير من أفراد الطائفة العلوية الشيعية 
التي ينتمي لها الرئيس بشار الأسد والتي 
تشعر حاليا انها مهددة بسبب الانتفاضة 

ضد حكمه التي يقودها السنة.
وليسـت طرطـوس فقـط مـلاذا لالاف 
المدنيين الفارين من العنف بل مركز جذب 
للتجـار الذيـن يرغبـون في الإبقـاء على 

سير أعمالهم فيما يعتبرونه مقرا مؤقتا.
ويقول سـامر بائع الأحذية الذي أغلق 
متجرا فـي مدينة حمص بوسـط سـوريا 
قبـل عام وانتقل مع أسـرته إلى طرطوس 
«طرطـوس تعيـش عصرها الذهبـي فيما 
يتعلـق بالأعمـال وإذا كان التاجـر ذكيـا 

فأمامه فرصة يمكنه استغلالها.»
ويحـرص الكثيرون علـى اقامة أعمال 
في المدينة الآن في حـين يخططون للقيام 
بخطـوة لهـا صفـة الـدوام مع شـعورهم 

بالقلق على مستقبلها في الأجل الطويل.
وقـال ابـو احمد وهو سـني يسـتورد 

احتياجـات المدارس من الصـين «لن أبقى 
هنـا طويلا. أنـا فقط أحـاول بيـع ما لدي 

لأغادر على الأرجح إلى مصر.»
وارتفع عدد سـكان المدينـة المطلة على 
البحر المتوسـط إلى 1.6 مليون نسمة من 
نحو 938 ألف في السـابق وفقا لتقديرات 
السـكان. وتمتليء الشوارع بصور الأسد 
وليس هنـاك دلائل تذكر علـى الانتفاضة 
التي تمزق بقية البلاد سـوى صور شبان 
قتلـوا فـي معـارك خاضوهـا إلـى جانب 

قوات الرئيس السوري.
ويقول السـكان إن تدفـق الأعمال على 
طرطـوس ازداد بعـد أغسـطس آب 2012 
عندما وصـل المعارضـون إلى حلـب أكبر 
المدن السورية وفتحوا جبهة قتال جديدة 

تشهد حاليا مواجهات دامية.
وكانـت حلـب تضـم عـددا كبيـرا مـن 
التجار الأثرياء السنة مثل أبو أحمد الذي 

انتقل إلى طرطوس بعد بدء القتال.
ويقـول تجـار محليـون إن قوانـين تم 
أصحـاب  علـى  سـهلت  حديثـا  تفعيلهـا 
المتاجـر والمصانـع نقل معداتهـم إلى مدن 
أكثر أمانـا. ويعتقدون أن هذه الاجراءات 
تهـدف إلى توجيه الاعمـال إلى طرطوس 
وتشـجيع التجار السنة على الانتقال إلى 

هناك.
مبيعـات  منـدوب  وهـو  أميـر  وقـال 
مسـيحي من طرطوس «يبدو أن الحكومة 
إلـى  للحضـور  الاثريـاء  السـنة  تدعـو 
الساحل. لكن السنة الفقراء يخرجون من 

سوريا إلى مخيمات لاجئين.»
وشلت الحركة في حلب المركز التجاري 

لسـوريا والواقعة في شمال البلاد بسبب 
ودك  جويـة.  وغـارات  شـوارع  معـارك 
جانب كبير من وسـط حمـص التي كانت 
ذات يـوم مركـزا تجاريا اقليميا وسـويت 
بـالأرض بعـد قتال اسـتمر أكثر مـن عام. 
وعزلـت حمـاة التي كانت مركـزا صناعيا 

بسبب القتال.
وإلـى جانب الحمايـة العسـكرية فإن 
الخارجـي  بالعالـم  موصولـة  طرطـوس 
عبـر مينائها حيث تصل شـحنات الوقود 

والحبوب وغيرها من الامدادات.
وقال أميـر ضاحكا «مصائـب قوم عند 
قـوم فوائـد.» وتابـع «ليـس هنـاك مكان 
يمكن شـراء الوقود منه سـوى طرطوس 
... لذلـك يأتـي أصحـاب السـيارات لمـلء 
خزاناتهـم وبمـا انهم قطعـوا الطريق إلى 
هنا يمكنهم كذلك شراء كل احتياجاتهم.»

ولم تعد مراكز صـرف رواتب العاملين 
في الحكومة موجودة سوى في طرطوس 
والعاصمـة دمشـق. كمـا انتقلـت البنوك 

وشركات التأمين الخاصة إلى طرطوس.
الشـركات  مـن  العديـد  وتسـتفيد 
الصغيرة والمتوسـطة الحجم من الفرص 
المتاحـة فـي طرطـوس لكنهـا تشـعر أنها 
ليسـت دائمة. إذ تخشـى أن تصـل الأزمة 
التي تمـزق بقية البلاد في نهاية الأمر إلى 

طرطوس.
ونقل التجـار الأكبر أصحـاب الاصول 
أماكـن  إلـى  بالفعـل  أعمالهـم  الضخمـة 
يأملون أن تكون أكثر استقرارا على المدى 
البعيد مثل تركيـا ودبي والمنطقة الكردية 

في شمال العراق ومصر ولبنان.

ويقول أمير رجـل الأعمال «ليس هناك 
مـا يضمـن أن يـدوم الاسـتقرار... لا أحد 
يعلـم. بـين ليلـة وضحاهـا قد تصـل إلى 
هنا المشـكلات التي تواجههـا بقية أرجاء 

سوريا.»
وتحجم الشـركات الأصغـر حجما عن 
شـراء عقارات في طرطوس وسـاعد ذلك 
في دفع أسـعار الإيجـارات للارتفـاع إلى 

ثلاثة امثالها قبل القتال.
المبانـي  أو  السـكنية  والمشـروعات 
كمـا  جـدا.  نـادرة  أصبحـت  الجديـدة 
الثمـن.  غاليـة  البنـاء  مـواد  أصبحـت 
وبالنسـبة للكثيرين من سـكان طرطوس 
هناك خوف مقيم من انها مسألة وقت قبل 

أن تصل الأزمة إلى مدينتهم.
ويقـول أصحاب المتاجر إن رجل أعمال 
محليا يرسل أسطوله من سيارات الأجرة 
كل ليلة مع رجال لتفقد الشوارع بحثا عن 
أي دلائـل علـى اضطرابـات وتسـليم أي 

شخص شتبه فيه للشرطة.
ويوضـح السـكان المحليـون أنهم رغم 
اسـتعدادهم لاسـتقبال أي مجموعة تريد 
نقـل أعمالها للمدينة لا يقبلـون أي انتقاد 
للأسـد. وقال أحد رجال الأعمال العلويين 
طلـب عـدم نشـر اسـمه «أهـل طرطـوس 
طالمـا  ضيوفهـم  لمسـاعدة  مسـتعدون 
كانوا متحضرين ولا يسـببون مشـكلات 

بالحديث عن قائدنا أو الجيش.»
الكثيـر  قدمـت  «طرطـوس  وأضـاف 
والكثير من الشهداء من أجل البلاد. لسنا 
مستعدين لسـماع أي شـيء من شأنه ان 

يؤذي أمهات شهدائنا.»

ميناء طرطوس السوري يزدهر 
تحت حماية الأسد وسط الحرب الأهلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
المنصـرف،  الإسـرائيلي  الأمـن  وزيـر  قـال   
إيهـود بـاراك، بعد يـوم واحد من مغادرتـه مكتبه 
واعتزاله الحياة السياسية، قال إن زيارة الرئيس 
الأمريكـي، بـاراك أوبامـا إلـى إسـرائيل ومناطق 
السلطة الفلسطينية جاءت في توقيت دراماتيكي، 
ولكن بالمقابل شـدد علـى أن هذه الزيارة تحمل في 
طياتهـا الاحتمالات الكبيرة لإحـداث تغيير الواقع 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت صحيفـة «هآرتس» العبرية على موقعها 
الالكترونـي، صباح أمس الخميـس إن باراك كتب 
مقـالاً خاصًـا للصحيفـة الأمريكية (وول سـتريت 

جورنال).
وأضـاف بـاراك فـي مقالـه قائـلاً إن الأعـوام 
الأخيـرة شـهدت مـا أسـماها بالهـزة الأرضية من 
الناحيتـين الجيـو سياسـية، وأدت إلـى الإطاحـة 
بالنظـام الإقليمي الذي تم بناؤه خـلال أجيال  في 
المنطقـة، وحملـت بـدلاً منـه أنظمـة غير مسـتقرة 

ودولاً مفككة ومتفككة، على حد تعبيره.
وبـرأي وزيـر الأمـن الإسـرائيلي السـابق فإن 
التحـدي الحقيقي في منطقة الشـرق الأوسـط هو 
الدول المتفككة المسلحة بآلاف الصواريخ، وتواجد 
أراضـي  علـى  الإرهابيـة  بالتنظيمـات  نتعهـا  مـا 
هـذه الـدول، ولكنـه بالمقابل شـدد فـي مقاله على 
أن التحـدي الأكبـر بالنسـبة للدولـة العبرية كان 
ومـا زال وسـيبقى الملـف النووي الإيراني وسـبُل 

إحباطه وإفشاله.
أمـا في ما يتعلق بالشـأن الفلسـطيني فقد رأى 

باراك أن  اسـتمرار الجمود السياسي سوف يؤدي 
إلـى دولـة ثنائية القوميـة، وبالتالـي اقترح وزير 
الأمـن السـابق أنْ تقوم الدولـة العبريـة وبغطاءٍ 
من الولايات المتحدة الأمريكية وما أسماها بالدول 
المعتدلة في منطقة الشـرق بطرح مبادرة سياسية 
شـجاعة تجـاه الفلسـطينيين، لافتًـا إلـى أن حـل 
الدولتـين هـو الحل الممكـن الوحيد، وأن من شـأن 
إنجاز هذا الحل أن يساعد دولة الاحتلال في ضمان 
أمنهـا ومسـتقبلها كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة، 
مشـددا علـى أن الوضع القائـم هو بمثابـة منزلق 
خطر قد يقود إلى قيـام دولة ثنائية القومية، الأمر 
الذي سـيُعرض مسـتقبل الدولة العبريـة للخطر، 

على حد وصفه.
ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن بـاراك يُقدر 
بـأن حـل الدولتـين ليـس فـي متنـاول اليـد فـي 
هـذه المرحلـة، وبالتالـي يتحتـم علـى إسـرائيل 
مرحليـة،  حلـول  إلـى  التوصـل  والفلسـطينيين 
مشـيرا في السـياق ذاته إلى أنه في حـال تبين أن 
الحـل المرحلـي غيـر ممكـن التحقيـق، أيضـاً، فإن 
علـى الدولـة فـي تلك الحالـة اللجـوء إلـى اتخاذ 
خطوات أحاديـة الجانب مثل اقتصـار البناء على 
الكتـل الاسـتيطانية، المسـماة إسـرائيليًا بغـوش 
عتصيون، والتي تعهد الرئيس الأمريكي الأسـبق 
جورج بوش في رسالته المشهورة لرئيس الوزراء 
الإسـرائيلي الأسـبق، ارييل شـارون، في نيسـان 
(أبريل) مـن العام 2004، بأنْ تبقـى هذه الكتل في 
أي حـلٍ بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين تحـت 
السـيادة والسـيطرة الإسـرائيليتين، كمـا أشـار 
وزيـر الأمن المنصـرف إلى أنه يجب اتخـاذ تدابير 
تسـاعد على تخفيف ارتباط الاقتصاد الفلسطيني 
بإسـرائيل وهي برأيه خطوات تـؤدي إلى تقريب 

الحل النهائي للنزاع التاريخي بين الشـعبين، على 
حد قوله.

وتطـرق بـاراك فـي مقالـه إلـى الملـف النووي 
الإيراني وكتب في الصحيفة الأمريكية إن التحدي 
والمنطقـة  العبريـة  الدولـة  يواجـه  الـذي  الأكبـر 
والعالـم برمتـه، علـى حـد قولـه، هـو التحـدي 
الإيرانـي، لافتًـا في الوقت نفسـه إلى أن  السـماح 
للجمهورية الإسـلامية الإيرانية بامتلاك السـلاح 
النووي سيعني كسر الحظر المفروض على انتشار 
هذا السـلاح، وحـذو دول مثل تركيا والسـعودية 
وحتى مصر حذوها وخطر انتقال هذا السلاح إلى 

تنظيمات وصفها بالإرهابية، على حد تعبيره.
وخلص وزير الأمن الإسـرائيلي السابق إلى أن 
الدبلوماسـية والعقوبات لن تؤديـا بمفردهما إلى 
وقـف البرنامج النـووي الإيراني داعيًـا إلى إبقاء 
جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري جاهزة 
للتعامـل معـه، علـى حـد تعبيـره، وعندمـا نقول 
الخيار العسكري، علينا أنْ نكون على قدر كبير من 

الجهوزية للتعامل معه.
وأضـاف بـاراك إن منع تطويـر إيـران لبرنامجها 
النـووي هو أمر صعـب للغاية ومحفـوف بالكثير من 
المخاطـر والصعوبـات، ولكن بالمقابل، أضـاف باراك، 
فإن مواجهة إيران نوويو بعد عدة سـنوات سـتكون 
مهمـة معقـدة ومركبـة ومكلفـة أكثـر، ومن شـأنها أنْ 
تكـون لهـا تداعيـات مرعبـة للغايـة، على حـد قوله، 
وخلـص إلى القـول إن زيارة أوباما في هـذا التوقيت 
بالذات من شأنها أن تُعطي الحلول للنووي الإيراني، 
ذلك أنـه يُحضر معـه مبادرة مـن أجل منـع إيران من 
مواصلـة تطوير برنامجها النـووي، عن طريق أعمال 
الاحتيـال التي تنتهجهـا في المفاوضات مـع مجموعة 

الدول العظمى، أوْ دول (5+1)، على حد قوله.

ايهود باراك: الهزة الأرضية الجيو- سياسية التي ضربت المنطقة 
خلفت أنظمة غير مستقرة ودولا مفككة وآلاف الصواريخ 
والتحدي الأكبر يبقى إيران والحل يجب أنْ يكون عسكريًا

بنيامين نتنياهو باراك اوباما

تجاهلــت  فقــد  والعراقيــة،  الســورية 
والبريطانيــة  الامريكيــة  الاســتخبارات 
معلومــات اكــدت عــن عــدم امتــلاك صــدام 
السلاح الشامل، وفي ســورية هناك ترسانة 
من هذا السلاح، لكن النظام لم يستخدمه بعد 
علــى خلاف صــدام الذي اســتخدمه من قبل 
اي قبل غزو العراق وعندما كان يحظى بدعم 
امريكي وغربــي في حربه مع ايــران. وهناك 
نقطة اخرى تطرح ان العراق ومؤسساته قبل 
الغزو كانت فاعلة والخدمات الرئيسية كانت 
متوفرة. وفي الحالة السورية  فالبلاد منهارة 
الا مــن بعض المدن، وبعــض المدن تحولت الى 
مناطق اشــباح ولم تعد هناك خدمات ولا ماء 

او كهرباء ووقود.
ومن ناحية مستوى العنف فسورية لديها 
مســتوى اعلى مقارنة مع العراق اثناء الحرب 
الطائفية، ففي  تلك الفترة كان يقتل كل شــهر 
من العراقيين حســب «عراق انديكس» حوالي 

3.374  شهريا.

وفــي ســورية يقــول يقــول مركــز توثيق 
العنف ان عدد القتلى شهريا  4.472 اي بمعدل 
149 ســوري  في اليوم. ويظــل العدد كبيرا ان 
اخذنا بعين الاعتبار ان عدد سكان العراق (31 
مليونا) اكبر من ســورية (22 مليونا).  وعلى 
الرغم من ازمة اللاجئين  في ســورية لم تصل 
بعد حجم موجــة اللجوء العراقيــة التي ادت 
الــى فرار ما يقرب  مــن 3 ملايين لدول الجوار 
خاصة ســورية الا ان الازمة السورية ستترك 
اثارها بطريقة مختلفة على العقد الحالي، من 
خــلال صعــود الجهاديين  وتحولاتهــم التي 

نجمت عن تجربة العراق.
وبالمقابل فان العقد الاول من القرن الحالي 
الــذي شــهد غــزو العــراق ادى الــى تصاعد 
الحرب الطائفية بين الســنة والشــيعة، حيث 
تعرضــت احياء فــي بغداد الــى عملية تطهير 
فيما تم عزل السكان السنة في احياء مسورة 
بالجــدران كــي يســهل مراقبتهــم وبالتالــي 

السيطرة عليهم.
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الاوروبـي  الاتحـاد  يعقـد  ب:  ف  ا  ـ  دبلـن   ■
اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية من المتوقع 
ان يكـون حاد اللهجة يومي الجمعة والسـبت في 
دبلن للبحث في مسـألة تزويد مسـلحي المعارضة 
السـورية بالاسـلحة والذي دعت اليـه بريطانيا 

وفرنسا رغم تحفظ العواصم الاوروبية الاخرى.
وهنـاك اسـئلة كثيـرة ومعقـدة سـتطرح على 
جـدول الاعمـال مـن بينها: مـا هي هذه الاسـلحة 
وبـاي كميـات؟ والى من سترسـل وكيـف؟ وماذا 
سـتكون عواقـب ذلك على تطـور النـزاع؟ وكيف 

يمكن التاكد من عدم وقوعها في ايدي جهاديين؟
وفـي اجتمـاع دبلـن، لن يتعـين على الـوزراء 
اتخـاذ قـرار لان الاجتمـاع المقـرر منذ زمـن «غير 
رسـمي». لكن الهدف هو «تحديد موقف مشترك»، 
بحسـب رئيـس مجلـس اوروبـا هيرمـان فـون 
رومبوي اثـر القمة الاخيرة للدول الـ 27 الاعضاء 

في الاتحاد.
وكان الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولاند من 
طـرح النقاش حول سـورية على جـدول الاعمال 
عندمـا اثار مفاجاة شـركائه فـي 14 اذار (مارس) 
بمطالبتـه الاتحـاد الاوروبي بـ»رفـع الحظر على 

الاسلحة» الى مسلحي المعارضة السورية.
وتتخذ فرنسا الموقف نفسه على غرار بريطانيا 
التي تدعو منذ اسابيع الى تزويد مسلحي الجيش 
السـوري الحـر بتجهيزات اكثـر فعالية خصوصا 
صواريـخ ارض جـو لمواجهـة الهجمـات الجويـة 

التي يشنها الجيش السوري.

همـا  ولنـدن  باريـس  ان  يبـدو  الآن  وحتـى 
ابـدت  اذ  المبـادرة  لهـذه  المؤيدتـان  الوحيدتـان 
العواصـم الاوروبيـة الاخـرى تشـككها او حتـى 

معارضتها الصريحة.
وافـاد دبلوماسـي فـي بروكسـل ان «المواقـف 
«السـابقة  الـى  اشـارة  فـي  تتطـور»،  ان  يمكـن 
الليبيـة». وفـي ربيـع 2011، قـررت نحـو عشـر 
دول المشـاركة في عملية دوليـة اطلقتها بريطانيا 
وفرنسا لاقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا تحت 
اشراف الامم المتحدة. الا ان هذه المبادرة تعرضت 

لانتقادات شديدة خصوصا من قبل برلين.
وصرح فيفيـان برتوزو مدير المعهد الفرنسـي 
ان  بروكسـل  فـي  «ايفـري»  الدوليـة  للعلاقـات 
الوحيدتـان  الدولتـان  وبريطانيـا،  «فرنسـا 
طمـوح  لديهمـا  اللتـان  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي 
اسـتراتيجي، تلعبـان عـادة دورا محـركا. عندما 
تلتزمان وتعبئان وسائلهما فان دولا اخرى تكون 

مستعدة للانضمام اليهما».
واضاف برتـوزو ان على الدولتـين ان «تظهرا 
سـريعا  شـركائهما  لاقنـاع  دبلوماسـية  حنكـة 
وخصوصا دول مثل النمسـا ترى فـي رفع الحظر 

خطأ جسيما».
ويتوقـع عـدد كبير مـن الخبـراء التوصل الى 
«اجمـاع غيـر حاسـم» يفضـي الـى اتفـاق بالحد 
الادنـى بحلول مهلـة 31 ايار (مايـو) موعد تمديد 
التـي  الحظـر  بينهـا  ومـن  العقوبـات  مختلـف 
يفرضـه الاتحاد الاوروبي منـذ عامين على النظام 

السوري.
واعتبـر دبلوماسـي اوروبـي ان «المباحثـات 

ستستمر على الارجح حتى هذا الموعد».
وفـي اواخر ايار (مايـو)، يكفـي ان تقرر دولة 
واحـدة عدم الموافقـة على تمديد رزمـة العقوبات 

لينتهي العمل بها.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الفرنسـية فيليـب لاليـو الثلاثـاء انـه وفـي حال 
توقف العمل بالعقوبات «فان كل دولة ستسترجع 
السيادة لتقرر بنفسها»، معربا عن امل فرنسا في 

التوصل الى قرار بالاجماع.
وتوقـع جيانـي ريولتـا مـن مجلـس العلاقات 
الخارجيـة ان يجـد الاتحـاد الاوروبي نفسـه في 
نهاية المطاف وقد فشل في «الجديث بصوت واحد 
حول ملف دبلوماسـي او دفاعـي»، مذكرا بحالات 
مشـابهة بالنسـبة الى دول البلقان في تسعينات 

القرن الماضي والعراق في 2003 او في ليبيا.
مـن جهـة اخـرى، اشـار دبلوماسـي الـى ان 
الاوروبيـين ليسـوا الجانـب الوحيد الـذي يبدي 
ازاء  اعتمـاده  يجـب  الـذي  الموقـف  ازاء  تـرددا 

سورية.
واعتبر رئيس هيئة الاركان الامريكية الجنرال 
مارتن ديمبسـي هذا الاسبوع ان واشنطن تواجه 
صعوبـات متزايدة في اسـتيعاب واقـع المعارضة 

السورية «وجوانبها المتعددة».
واضـاف انـه لا يعلم فـي هذه المرحلـة «اي من 

الخيارات العسكرية» هو الافضل.

الاجماع الاوروبي حول تسليح المعارضة السورية سيكون صعبا

مقاتلـو  حقـق  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
السـاعات  فـي  السـورية  المعارضـة 
الاخيـرة تقدما فـي مناطـق وبلدات في 
الجانـب السـوري من هضبـة الجولان 
التـي تحتـل اسـرائيل اجـزاء واسـعة 
منها، بحسـب مـا افاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان الخميس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
يشـنون  المعارضـة  مقاتلـي  ان  «يبـدو 
هجومـا متزامنـا فـي مناطـق عـدة من 

الجـولان»، سـيطروا خلالـه «على عدة 
بلـدات وقرى فـي محافظـة القنيطرة»، 
منـذ  عنيفـة  اشـتباكات  تـدور  بينمـا 
ووادي  سـحم  مناطـق  فـي  الصبـاح 

اليرموك في محافظة درعا (جنوب).
وكان المرصـد افـاد فـي وقـت متأخر 
ليل الاربعـاء عن «سـيطرة مقاتلين من 
الكتائـب المقاتلـة على منطقتي مشـاتي 
الخضـر ودوار بلـدة خـان ارنبة وعلى 
سـريتين للهاون» في محافظة القنيطرة 

اثر اشتباكات عنيفة.

كذلـك، تحـدث عـن اشـتباكات «في 
محيط كتيبـة المدفعية وحاجـز اوفانيا 
بين بلدتي خان ارنبا وجباتا الخشـب، 
يرافقهـا قصـف متبادل فـي منطقة التل 

الاحمر».
ان  المرصـد  قـال  وفـي ريـف درعـا، 
المقاتلـين «سـيطروا علـى مبنـى نـادي 
الضبـاط فـي قريـة جلين إثر انسـحاب 
القوات النظامية منه»، في حين تتعرض 
«بلـدات وقرى سـحم الجولان وتسـيل 
للقصـف  وجملـة  ونافعـة  والشـجرة 

بعد يومين من استيلاء المقاتلين على مركز للهجانة قريب من الحدود الاردنية

مقاتلو المعارضة يحققون تقدما في مناطق الجولان السوري
وسيطروا على مبنى نادي الضباط قرب درعا إثر انسحاب القوات النظامية منه

سوريون يشيعون احد مقاتلي المعارضة في معرة النعمان امس

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: اعتبـر المنـدوب 
الأوروبـي،  الإتحـاد  لـدى  الدائـم  الروسـي 
السـيناريو  تكـرار  أن  تشـيجوف،  فلاديميـر 
الليبي في سـورية سـيكون خطأً استراتيجياً 
كبيـراً، بعـد إعلان جنـرال أمريكـي الاربعاء، 
عن اسـتعداد حلف شمال الأطلسـي (الناتو) 
لاتبـاع خطوات في سـورية كتلـك التي نفذها 

في ليبيا.
عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
تشـيجوف، قولـه فـي تصريحـات صحافيـة 
بموسـكو، الخميـس، «إذا كانـت (تصريحات 
القائـد الأعلى للقـوات الأمريكية فـي أوروبا، 
الأدميـرال، جيمس سـتافريديس) جـزءاً من 
الضغـط السياسـي، فهـذا لـن يكون مفيـداً»، 
في إشـارة منه إلى اسـتعداد الناتو إلى تكرار 

السناريو الليبي في سورية.
غيـر أن تشـيجوف أضـاف أنـه «فـي حال 
كانت التصريحات جدية، فالأمر أسوأ بكثير»، 
مشـدداً علـى أن تكـرار السـيناريو الليبي في 

سوريا «سيكون خطأ استراتيجيًا كبيراً».
واعتبر أن تطبيق مبادرة فرنسا وبريطانيا 
بشـأن رفـع الحظـر الأوروبي المفـروض على 

توريـد السـلاح إلـى سـورية، بهدف تسـليح 
المعارضة السورية، سيكون خطأ أيضاً.

وكان القائـد الأعلـى للقـوات الأمريكية في 
أوروبا، الأدميرال، جيمس سـتافريديس، قال 
في كلمـة أمام مجلـس الشـيوخ الأمريكي، إن 
«الناتـو جاهز لاتبـاع الخطوات التـي خطاها 

في ليبيا» حيال سورية.
وأكّد أن تدخل الناتو يجب أن يسـبقه قرار 
مـن مجلـس الأمـن الدولـي، واتفـاق إقليمي، 

وتوافق بين الدول الأعضاء الـ28 في الحلف.
وتابع ستافريديس «إننا ننظر في مجموعة 
مـن العمليات المختلفـة (في سـورية)، ونحن 
جاهزون عند الضرورة للتدخل كما حصل في 

ليبيا».
وكانت فرنسـا أعلنـت، الخميـس الماضي، 
أنها ولندن ستطالبان الإتحاد الأوروبي برفع 
الحظر عن توريد الأسـلحة إلى سورية بهدف 
السـماح المعارضة بـ»الدفاع عن نفسها»، وقد 
قرر الاتحـاد الأوروبي، يـوم الجمعة الماضي، 
تأجيل مناقشـة الطرح الفرنسي - البريطاني 

إلى الأسبوع الجاري.
الى ذلك نفت وزارة الدفاع الروسـية صحة 

أنباء عن أن السـفن الروسـية ستتزود بالمؤن 
والوقود في بيروت بدلاً من طرطوس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) 
عن بيـان للوزارة إنه لا صحـة لخبر صحافي 
ذكر أن بوارج حربية روسـية ستتزود بالمؤن 
والوقود فـي بيروت بدلاً مـن ميناء طرطوس 

السوري.
وكانت وكالة أنبـاء «إنترفاكس» نقلت عن 
مصدر عسـكري روسـي قوله إن سـفن سلاح 
البحرية الروسـي سـتدخل مـن الآن فصاعداً 
إلـى مينـاء بيـروت للتمويـن بـدلاً مـن ميناء 
لتصاعـد  نظـراً  وذلـك  السـوري،  طرطـوس 

النزاع المسلح في سورية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «هذا الخبر 

مختلق ولا أساس له من الصحة».
وأضافـت أن «السـفن العسـكرية المذكورة 
قامت بزيـارة إلى بيروت تلبيـة لدعوة لبنان 
ولكـن لا صلة لتلـك الزيـارة بالنيـة المزعومة 
للتخلـي عـن قاعـدة الإمـداد الموجـودة فـي 

طرطوس».
«إنترفاكـس»  لوكالـة  قـال  المصـدر  وكان 
الروسـية إن تصاعـد حدة النزاع في سـورية 

سيجبر السفن الروسية على الرسو في ميناء 
بيـروت بـدلاً مـن طرطـوس للتـزوّد بالوقود 

والمؤن.
وأوضـح أن روسـيا أجبرت علـى «البحث 
عن موانئ أكثـر أماناً لزيـارات عمل، وحددت 
ميناء بيـروت كواحد منهـا... وبالتالي، بدأنا 

العمل».
وذكّـر بـأن مجموعـة سـفن قتاليـة تابعـة 
لأسـطول البلطيـق تضـم سـفينة الحراسـة، 
الإنـزال  وسـفينتي  مـودري،  ياروسـلاف 
الكبيرتين، كالينينغراد، وألكسـندر شابالين، 
مؤخـراً،  بيـروت  إلـى  عمـل  بزيـارة  قامـت 
و»أعجب بحارتنـا بطريقة السـلطات المحلية 

في خدمة سفننا».
التخلـي  مسـألة  أن  علـى  المصـدر  وشـدد 
عن نقطـة الدعـم الفنـي المادي فـي طرطوس 
والبحـث عن نقـاط أخرى في البحـر الأبيض 
المتوسط غير مطروحة، وأن «مرفأ طرطوس لا 
يزال النقطة الرسمية الوحيدة لمرابطة السفن 
الروسـية وعندما تصبح الأحداث في سورية 
أكثر قابلية للتنبؤ بها، سنسـتطيع أن نحسـم 

موقفنا من الاستمرار في استخدامه».

وزارة الدفاع الروسية تنفي بأن السفن الروسية ستتزود بالمؤن في بيروت بدلا من طرطوس

موسكو تعتبر أن تكرار السيناريو الليبي في سورية سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا

بيروت - «القدس العربي « 

من سعد الياس:

تسـلم الأمن العـام اللبناني امس مـن نظيره 
السـوري، المواطن اللبناني حسـان سرور، وهو 
أحد أفـراد مجموعـة تلكلـخ، الذيـن توجهوا من 
منطقة وادي خالد الحدودية مع سـورية، شـمال 
لبنـان، إلـى تلكلـخ السـورية للقتال إلـى جانب 
المعارضـة السـورية ووقعـوا فـي كمـين للجيش 

السوري.
وقـال بيان صـادر عـن المديرية العامـة للأمن 
العـام اللبنانـي أنه «اسـتكمالاً للاتصـالات التي 
قـام بهـا المدير العـام للأمـن العام اللـواء عباس 
ابراهيـم مع السـلطات السـورية، تمّ الافراج عن 
المواطن اللبناني حسان سرور». وأضاف البيان 
أن سـرور «سـلم إلى المديرية العامة للأمن العام 
التي قامـت بنقله إلى لبنان، وتعمل المديرية على 
اسـتكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لاقفال 
مـا تبقـى مـن هـذا الملـف تحـت اشـراف القضاء 

المختص».
دخلـت  تلكلـخ  مجموعـة  «ان  سـرور  وافـاد 
سـورية عبر وادي خالد ضمن مجموعة مسـلحة 
لقتـال الجيش السـوري»، واتهم مؤسـس التيار 
السلفي داعي الاسلام الشهال «بتمويل المجموعة، 
وأنّ القبض كان يتم عبر شـخص إسـمه براء من 
منطقـة المنكوبـين، وشـخص اسـمه ابـو مصعب 
الفلسـطيني». واعلـن «ان كل مجموعـة تلكلـخ 
كان معهـا سـلاح روسـي وقذائف ورشاشـات»، 
واوضح انه «تم تدريبهم في المنكوبين وفي تلكلخ 
على يد يوسـف ابو عريضة وشـخص اسمه ابو  
عمـر». ولفت الى انه « من وادي خالد تمّ الدخول 
الى داخل الاراضي السـورية ليـلاً، وقد تواجهنا 
مـع كمـين في وادي الحسـن فـي داخـل الاراضي 
السـورية، وقد كنت آخر افـراد المجموعة وهربت 
عندما وقعت الاشـتباكات وتم القاء القبض علي 

صباحاً».
وذكـر اللبنانـي المفـرج عنـه من سـورية «ان 

مكتب ابو الوليد كان يعطي دروساً عن الجهاد في 
باب التبانة»، واكد انه «لم يشارك بإشتباكات مع 
جبل محسن ولا علاقات له مع تيار المستقبل وهو 
عاطل عـن العمـل منذ سـنتين»، واعلـن انه «في 
باب التبانة يتم عـرض فيديوهات مفبركة تدعي 
ان الجيش السوري يقتل ويذبح ويغتصب وهذا 

منافي للواقع الذي شاهدته».
وفـي رد علـى سـرور ، إعتبـر مؤسـس التيار 
السـلفي فـي لبنـان داعي الاسـلام الشـهال « أن 
النظام السوري يشـعر بلحظاته الأخيرة ويريد 
الإنتقام من خصومه ويرمي الفشـل على غيره»، 
مؤكـداً أنـه « أجبـر وألـزم حسـان سـرور، أحـد 
أعضاء مجموعـة تلكلخ، على القـول أنني أنا من 
موّل هـذه المجموعة «.ووضع الشـهال هـذا الأمر 
« ضمـن الإنتقـام السياسـي والإعلامـي للنظـام 
السـوري»، مؤكداً «أننا نتشـرف بنضرة الشعب 
السـوري وكلام سـرور أمام التلفزيون السوري 

ليس صحيحاً وهو في غير محله».
اللبنانيـين  المقاتلـين  مـن  مجموعـة  وكانـت 
المناصريـن للمعارضـة السـورية، توجهـوا فـي 
28 تشـرين الثانـي الماضـي، مـن منطقـة وادي 
خالـد اللبنانية الحدودية مع سـورية إلى منطقة 
تلكلـخ السـورية القريبة مـن الحـدود اللبنانية 
- السـورية شـمال لبنان.واشـتبكت المجموعـة 
مـع الجيش السـوري، وسـقط مـن بينهـم قتلى 
وجرحى، فيما نجا سـرور الـذي اعتقلته القوات 

السورية.
في غضون ذلك، أكّد رئيس المجلس الاسـلامي 
العلوي الشيخ اسد العاصي «ان الطائفة المسلمة 
العلويـة لم تأت من بلاد بعيدة واسـتوطنت هذا 
البلد، نحن مـن جذور هذا التـراب، وقال: «طفح 
الكيـل، نحن يجـب ان ندافع عن انفسـنا شـرعاً 
واعتقـاداً، يجـب ان ندافـع عـن انفسـنا وعلينا 
ان نـرد الاعتـداء، فقد اصبـح دم العلـوي مهراً ، 
اصبح الدم المسيحي الشـيعي والسني الشريف 
مهـراً للارهابي كي يتزوج حـور العين». واضاف 
فـي مؤتمـر صحافـي عقده فـي جبل محسـن في 
طرابلس عقـب مقتل أحد المواطنـين العلويين في 
اشـتباكات اول من امس «اقـول للتكفيريين نحن 

سورية تفرج عن أحد أفراد مجموعة تلكلخ 
والشهال ينفي اتهاماته بالتمويل.. والمسؤول العلوي الديني 

ينذر التكفيريين: طفح الكيل والعاقبة ستكون وخيمة

رويتـرز:  ـ  امسـتردام  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
أعلـن الأمين العـام للأمم المتحدة بـان كيمون 
الخميـس أن المنظمة الدولية سـتفتح تحقيقا 
بنـاء علـى طلب مـن الحكومـة السـورية في 
فـي  كيماويـة  أسـلحة  باسـتخدام  مزاعـم 

سورية.
وقال بان كيمون للصحافيين «قررت إجراء 
تحقيـق للأمم المتحـدة في احتمال اسـتخدام 

أسلحة كيماوية في سورية».
وأضاف أن التحقيق سـيركز على «الحدث 

الذي أشارت إليه الحكومة السورية».
وقـال منـدوب سـورية الدائـم لـدى الأمم 
طلبـت  بـلاده  إن  الجعفـري  بشـار  المتحـدة 
من بـان أمـس الأربعـاء التحقيق فـي هجوم 
مزعوم بالأسـلحة الكيماوية شنته «جماعات 
إرهابية» قرب مدينة حلب في شـمال سـورية 

يوم الثلاثاء.
الهجـوم  فـي  شـخصا   26 مقتـل  وتحـول 
الصاروخـي علـى حلب يـوم الثلاثـاء محور 
حرب دعائية بين أنصار الرئيس بشـار الأسد 
ومعارضيه حيث يتبـادل الطرفان الاتهامات 

بإطلاق صاروخ محمل بمواد كيماوية.
وقالـت المعارضـة السـورية الاربعـاء إن 
هجومـا ثانيـا بصواريـخ كيماوية وقـع يوم 

الثلاثاء في دمشق.
وقـال مندوبا بريطانيا وفرنسـا لدى الأمم 
المتحـدة بعـد اجتمـاع مغلـق لمجلـس الأمـن 
الأربعـاء إنهمـا يريدان مـن المنظمـة الدولية 
التحقيـق فـي الهجومـين المزعومـين. وقالـت 
روسـيا إن الطلـب الغربـي ما هـو إلا محاولة 
لتأجيـل تحقيق الأمم المتحدة لكن الأوروبيين 

رفضوا الاتهام.
وأوضح بـان أن التحقيق الـذي أعلن عنه 

سيركز على هجوم حلب.
وأضـاف «إنني بالطبع علـى دراية بمزاعم 

أخرى بشـأن حالات مماثلة تشـمل استخدام 
الأسـلحة الكيماويـة» وقـال إن الأمم المتحدة 
سـتتعاون مع منظمة حظر انتشـار الأسـلحة 

الكيماوية ومنظمة الصحة العالمية.
وقال «سـيكون التعاون الكامـل من جميع 
الأطـراف ضروريـا. وأؤكـد أن ذلـك يتضمـن 
علـى  أكـدت  قيـود...  بـلا  الدخـول  إمكانيـة 
هـذه النقطـة فـي اتصالاتـي مـع السـلطات 

السورية.»
وأضاف بـان «أمامنا كثير مـن العمل وهذا 
لـن يتـم إنجـازه بـين عشـية وضحاهـا فمن 

الواضح أنها مهمة صعبة.»
وأضاف «أنوي بدء هذا التحقيق في أقرب 

وقت ممكن.»
وقالـت منظمـة حظـر الاسـلحة الكيماوية 
ومقرهـا لاهاي في بيـان الخميـس انها تلقت 
طلبا لمسـاعدة الامم المتحدة فـي التحقيق في 

الهجوم المحتمل في سورية.
واضافـت المنظمة ان المزاعـم خطيرة وانها 

ستلبي الطلب.
وقـال بـان إن إعلانـه «ينبغـي أن يكـون 
رسـالة لا لبـس فيهـا تذكـر بـأن اسـتخدام 

الأسلحة الكيماوية جريمة ضد الإنسانية».
وتابـع قوله «المجتمـع الدولـي يحتاج إلى 
الأسـلحة  مخزونـات  لتأمـين  كامـل  ضمـان 

الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه.»
ويقول مسـؤولون أمريكيون وأوروبيون 
إنـه ليـس هنـاك دليـل يشـير إلـى حـدوث 
هجـوم بالأسـلحة الكيماويـة. وإذا تأكد هذا 
الهجوم فسـيكون أول اسـتخدام لهـذا النوع 
من الأسـلحة في الصراع السوري الذي دخل 
عامـه الثالـث وتقول الأمم المتحـدة إنه أودى 

بحياة 70 ألف شخص. 
ومن جهتهـا أعلنـت الخارجية الروسـية، 
الخميس، اسـتعداد موسـكو لإرسـال خبراء 

فـي  دوليـة  تحقيـق  لجنـة  إلـى  لينضمـوا 
اسـتخدام السـلاح الكيميائي في سورية في 

حال تشكيلها.
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن المتحدث 
باسـم الوزارة، ألكسندر لوكاشيفيتش، قوله 
إنه «في حال تشـكيل مثـل هذه اللجنة أو وفد 
الخبراء.. فإننا سـنقترح بكل سرور خبراءنا 

ليعملوا فيها».
«المعارضـة  إن  لوكاشـيفيتش،  وقـال 
الراديكالية (السـورية) وضعـت أمامها مهمة 
اسـتقدام التدخل الأجنبي، بعد أن تأكدت من 
مدى دعمها من قبل رعاتها في خارج سورية.. 
ولا يمكـن ألا تثيـر مثل هـذه الأمزجـة قلقنا»، 
محـذراً مـن أن هـذه التطورات قد تـؤدي إلى 

فوضى دامية.
وعـود  إزاء  موسـكو  قلـق  عـن  وأعـرب 
الأطـراف الخارجيـة بتقـديم مسـاعدات إلى 
مجموعات مسلحة تحارب السلطة السورية.

وقـال المتحـدث إن «المسـاعدة الخارجيـة 
المكثفـة الموعـودة بما فيهـا إمـداد المجموعات 
المسـلحة غيـر المشـروعة العاملة فـي أراضي 
سـورية بالأسـلحة، وطدت مواقع المتشددين 
الذين يدعون إلى الإطاحة بالسـلطة الحالية 

للجمهورية العربية السورية».
ورأت موسـكو أن الوعـود بإمـداد هـؤلاء 
بالأسلحة تنذر بقطع الطريق على بدء الحوار 
بين السـلطة والمعارضة في سورية إن لم تكن 

قد قطعته.
الروسـي،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكان 
ميخائيل بوغدانوف، والسـفير السـوري في 
موسـكو، ريـاض حـداد، بحثـا الأوضـاع في 
سـورية علـى ضـوء المعلومـات الـواردة عن 

استخدام السلاح الكيميائي في سورية.
وأعرب الجانبـان عن رأيهما المشـترك عن 
الحيلولـة مـن دون اسـتخدام هـذا النوع من 

السـلاح وضرورة إجراء تحقيق مسـتقل في 
حادثة اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل في 

محافظة حلب السورية.
وأعربت موسـكو امـس عن أملهـا بأن يرد 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون 
بسـرعة على طلب سـورية إجراء تحقيق في 
حادثة استخدام السـلاح الكيميائي في ريف 

حلب الثلاثاء الماضي.
وكتـب نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي، 
غينـادي غاتيلـوف، علـى حسـابه فـي موقع 
التدوين المصغّـر «تويتر» «نتوقع أن يرد أمين 
عام الأمم المتحدة بسـرعة على طلب سـورية 
إجـراء تحقيق في اسـتخدام سـلاح كيميائي 

في 19 مارس/آذار».
وأضـاف «من المهـم أن يتـم تشـكيل فريق 
محايـد ومهني مـن الخبـراء ليخـرج بنتائج 

موضوعية».
مـن جهته أشـار المنـدوب الروسـي الدائم 
لـدى الأمم المتحـدة، فيتالي تشـوركين، عقب 
مشـاورات مغلقة بمجلس الأمـن الدولي ليلة 
أمـس إلى أن مسـألة الأسـلحة الكيميائية في 
سـورية تذكّـر بما حصـل فـي العـراق عندما 
حاولـت الولايـات المتحـدة تبرير الغـزو عبر 
فبركـة معلومات عن امتـلاك الرئيس الراحل 

صدام حسين ترسانة أسلحة مشابهة.
وقال تشوركين إن «روسيا تدعو إلى إجراء 
تحقيـق دقيق في حادثة اسـتخدام الأسـلحة 
الكيميائية «في سـورية، مضيفا «نحن نتوقع 
أن يكـون هذا التحقيـق محايـداً وموضوعياً 

وسيتم التمعن في هذه المسألة».
الحكومـة  مـن  طلـب  «لدينـا  وأضـاف 
(السورية للتحقيق بالحادثة) ولدينا خبراء 
في العديد من البلدان بينها روسيا وأعتقد أن 
الأمين العام سيشـكل فريقاً من ذوي الخبرات 

العالية».

منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وروسيا ستساعدان في التحقيق

بان كيمون: الامم المتحدة ستحقق في المعلومات 
عن استخدام اسلحة كيميائية في سورية

بالطيران الحربي وقذائف المدفعية».
«اشـتباكات  المنطقـة  تشـهد  كذلـك 
بين مقاتلـي الكتائـب المقاتلـة والقوات 
النظاميـة فـي المنطقـة ومعلومـات عن 
محاصـرة حاجـز العـلان العسـكري»، 

بحسب المرصد.
وافاد مصدر امني لبناني انه بسـبب 
الاشـتباكات في المناطق السورية «عبر 
مـا يقـارب 220 نازحـا سـورية بينهـم 
عشـرة جرحى، خلال السـاعات الاربع 
والعشـرين الماضية الى بلدة شـبعا في 
جنـوب لبنـان»، وذلك من خـلال طرق 
وعـرة عبـر جبـل الشـيخ الفاصـل بين 

سورية ولبنان.
من جهته، افـاد التلفزيون الرسـمي 
السـوري بعد ظهر الخميس في شـريط 
عاجل ان «قواتنا المسـلحة اعادت الامن 
والاسـتقرار الـى بلدتـي التـلال الحمر 
الشـرقية وخـان ارنبـة بعـد ان قضـت 
على اعـداد من ارهابيـي جبهة النصرة 

(الاسلامية) فيهما».
وقـال مصدر امنـي سـوري لفرانس 
برس الخميس ان «مـا بين الفين و2500 
مقاتل دخلوا الى جنوب سـوريا قادمين 
هـؤلاء  ان  الـى  مشـيرا  الاردن»،  مـن 

«مدربون ومسلحون في شكل جيد».
ويأتـي هـذا التقـدم بعـد يومـين من 
اسـتيلاء المقاتلـين علـى مركـز للهجانة 
قريـب من الحدود الاردنيـة وعلى مركز 
كتيبة دبابـات في ريف درعا في جنوب 

البلاد.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الالمانية 
فـي الحادي عشـر مـن الشـهر الجاري 
ان قـوات اميركيـة خاصـة تقـوم سـرا 
بتدريب مقاتلين سـوريين معارضين في 
الاردن. واشـارت الى ان العـدد الاولي 
هـو 200 مقاتل، مع هـدف بتدريب 1200 

منهم.
افـاد  سـوري  امنـي  مصـدر  وكان 
فرانـس برس فـي 15 آذار (مـارس) ان 
سـلطات بـلاده تشـتبه فـي ان الاردن 
يسمح مؤخرا بتسلل مقاتلين اسلاميين 

وتهريب اسلحة الى جنوب سورية.

في دمشـق، قال المرصـد ان الطيران 
الحربـي قصـف اطـراف العاصمـة مـن 
جهـة حيـي القابـون (شـمال) وجوبـر 
(شـرق) الذي يتعرض لقصـف مدفعي 

تزامنا مع اشتباكات.
في محيط العاصمة، قتل 11 شـخصا 
في قصـف طـاول مناطـق عـدة ابرزها 
داريـا التـي يحـاول النظـام منـذ فترة 

فرض سيطرته الكاملة عليها.

في وسـط البـلاد، افـاد المرصـد عن 
مقتل ثمانية اشـخاص بينهم سيدة في 
قصـف بالطيـران الحربـي علـى مدينة 

تلبيسة في ريف محافظة حمص.
وتحدث المرصد عن «انفجار سـيارة 
فـي  الذهـب  وادي  حـي  فـي  مفخخـة 
مدينـة حمـص» والـذي تقطنـه غالبية 
علوية، ادى بحسـب المعلومات الاولية 
الـى «سـقوط ثلاثة مواطنـين وعدد من 

الجرحى».
اسـتهدف  (شـمال)،  حلـب  فـي 
الطيـران الحرب الفوج 45 فـي الاتارب 
الذي سـيطر عليه مقاتلـو المعارضة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب 

المرصد.
الدوليـة  اللجنـة  حـذرت  واليـوم، 
الحاجـات  ان  مـن  الاحمـر  للصليـب 
الانسـانية في محافظة حلـب «هائلة»، 

وان ثمـة «العشـرات مـن النازحـين في 
المحافظـة الذيـن لا يملكـون مدخـولا او 
مدخـرات، ويعتمدون على المسـاعدات 

للعيش».
وادت اعمـال العنف الخميس الى مقتل 
43 شـخصا فـي حصيلـة اوليـة للمرصـد 
الـذي يتخذ من بريطانيا مقـرا ويقول انه 
يعتمد على شـبكة من الناشطين والمصادر 

الطبية في سورية.

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعتبــر الرئيــس 
السوري بشار الاســد ان النزاع المستمر 
في البــلاد منذ عامين هــو «معركة ارادة 
وصمــود»، وذلك في تصريحــات ادلى 
خلال مشاركته في تكريم اهالي تلامذة 
قضوا في النزاع، في احتفال اقيم مركز 

تربوي في شرق دمشق.
وقال الاســد ان «ســورية اليوم كلها 
جريحــة ولا يوجــد فيها احد لم يخســر 
احــد اقربائــه ان كان اخا او ابــا او اما، 
ولكــن كل هــذا لا يعادل خســارة الابن. 
ومــع ذلــك فــان كل الــذي يحصــل بنا 
لا يمكــن ان يجعلنــا ضعفــاء، والمعركة 
هــي معركــة ارادة وصمــود»، بحســب 
التصريحات التي نشرتها وكالة الانباء 

الرسمية السورية (سانا) ليل الثلاثاء.
واضاف «بقدر ما نكون اقوياء، بقدر 
ما نتمكــن من حماية الآخريــن من ابناء 

الوطن».
وكان الاســد قــام الثلاثــاء ترافقــه 
قرينتــه اســماء، بزيــارة مفاجئــة الــى 
المركز التربوي للفنون التشكيلية الواقع 
في حي التجارة، حيث شــارك في حفل 

التكريم الذي اقيم لمناسبة عيد المعلم.

ونقلت سانا عن الاسد قوله للاهالي 
انــه اراد التواصــل معهم «لكي يســتمد 
القــوة منهم علــى الرغم مــن غصة الالم 

الناتجة عن فقدانهم اولادهم».
وافــادت الوكالة ان الاســد وزوجته 
التقيا في المركز نفســه «اهالي المدرسين 
الذي استشــهدوا في قاعــات التدريس 
التعليمــي  واجبهــم  ادائهــم  خــلال 

المقدس».
وقال الرئيس السوري امام هؤلاء ان 
«استهداف المدرسين من قبل الارهابيين 
معركــة  ان  يؤكــد  واستشــهادهم 
الســوريين بالدرجــة الاولــى هــي ضد 
الجهل، فهم استشــهدوا خلال نشرهم 

للعلم والثقافة».
واكــد ان «رســالتنا لاعــداء ســورية 
ستكون بمواصلة طريق هؤلاء المدرسين 
والشــهداء وتحقيــق هدفهم بــأن تكون 
وجــه  فــي  وصامــدة  قويــة  ســورية 

الجهل».
واضــاف ان «الســوريين يســتمدون 
القــوة وعدم الرضوخ والاستســلام من 
اهالي الشــهداء»، وان سورية «صامدة 
بصمودهــم وصمود ابنائهــا المعروفين 

بمساندتهم لبعضهم البعض في الملمات 
والوقــوف صفــا واحدا لتكون ســورية 

دائما قوية ومنتصرة».
وعرضت الصفحة الرســمية للمكتب 
الاعلامــي فــي الرئاســة شــريط فيديو 
يظهــر وصــول الاســد الى المركــز وهو 
يقــود ســيارته بنفســه. وبعــد دخوله، 
يظهر الاسد وهو يصعد السلالم، قبل ان 
يلتفت الى يمناه ويتوجه بقول «يعطيكم 
العافيــة» الى اشــخاص لــم يظهروا في 

الشريط.
ودخل الاســد قاعة التكريم على وقع 
التصفيق، قبــل ان يتبادل الاحاديث مع 

عدد من الحاضرين.
ويعود الظهور العلني الاخير للرئيس 
الاســد الــى 24 كانــون الثانــي (يناير) 
الماضــي خــلال مشــاركته فــي صــلاة 
ذكــرى المولد النبوي في مســجد الافرم 

في شمال دمشق.
وكانــت الصفحــة نفســها عرضــت 
الاحد صورا لاسماء الاسد وهي تشارك 
مع اولادها في دار الاوبرا وسط دمشق، 
خلال تكريم لامهات ضحايا النزاع الذي 

اودى بنحو 70 الف شخص.

الاسد يعتبر النزاع في سورية «معركة ارادة وصمود»

جنتنا غيـر جنتكم، انتـم تحاربـون المقاومة من 
اجـل نزع السـلاح، لكن لمـاذا تحاربوننـا، ألاننا 
محسـوبون علـى عروبـة سـورية. نظرنـا الـى 
سـورية وجدنا ان جيشـها لا يتمسك بالنظام بل 

هو النظام واكثره من الطائفة السنية».
وتابـع: «اقول لقد طفح الكيـل، ولقد أعذر من 
انـذر، ان هـذا التمـادي ما لـم يضع المسـؤولون 
حـداً لـه، فالعاقبة وخيمـة، واقـول ان كل حجر 
يتهدم على رؤوسـنا من الذين يقاتلوننا او على 
رؤوسـهم كل ذلـك يقع على عاتق المسـؤولين من 
الرئاسة الاولى فالثانية فالثالثة، هذه مسؤولية 
العقـلاء والديـن». وختـم « اصبحنـا فـي واحة 
عصابات وذئـاب تتناهش بعضها البعض، لذلك 
الكلمة الاخيرة، لا احد يلوم جبل محسن العالي، 
هـذه الطائفة المسـلمة العلويـة اذا دافعت فنحن 
سنسـتميت من اجل حريتنـا وكرامتنا، نحن مع 
المسيحيين والدروز والشيعة والسنة الاشراف، 
وانتـم ايهـا التكفيريـون مـع مـن؟ اي محمد هذا 

الذي تتبعونه؟».

حسان سرور
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حـذر الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس خـلال لقائه الخميـس بالرئيس 
مقـر  فـي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الرئاسـة الفلسـطينية برام اللـه من ان 
الفلسـطينيين باتوا يروا بالعين المجردة 
قضـاء الحكومـة الاسـرائيلية برئاسـة 
بنيامين نتنياهـو على مبدأ حل الدولتين 
على اسـاس حدود عـام 1967، من خلال 
الاسـتيطان المتواصل بالقدس الشرقية 

والضفة الغربية.
ان  مـن  عبـاس  تحذيـر  وجـاء 
الفلسطينيين سـيجدون انفسهم ذاهبين 
للمطالبـة بدولة واحـدة ثنائية القومية 
فـي فلسـطين التاريخية في ظل شـرحه 
لاوباما خطورة المخططات الاستيطانية 
الجاري تنفيذها من قبل حكومة نتنياهو 
على ارض الواقـع بحيث تصبح امكانية 
اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا 
علـى الاراضـي المحتلـة عـام 1967 امـرا 

مستحيلا على ارض الواقع.
وعلمت «القـدس العربي» بأن عباس 
قـدم لاوباما رزمة من الالتزامات المترتبة 
علـى اسـرائيل والتـي لـم تنفذهـا وفق 
خطـة خارطـة الطريـق الامريكيـة منـذ 
عهـد الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
بوش، واهمها وقف الاستيطان واطلاق 
سـراح الاسـرى المعتقلـين فـي سـجون 
الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة المعتقلين 
منذ ما قبل اتفاق اوسـلو الـذي وقع بين 
اسـرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1993.

وفيمـا شـدد عبـاس علـى ان وقـف 
فلسـطينيا  شـرطا  ليـس  الاسـتيطان 
بـل التزامـا على اسـرائيل تنفيـذه وفق 
خطـة خارطة الطريـق ابدى اسـتعدادا 
فلسطينيا للعودة لطاولة المفاوضات اذا 
ما تبنت الحكومة الاسـرائيلية الجديدة 
السلام كخيار اسـتراتيجي على اساس 
للدولـة  للوصـول   1967 عـام  حـدود 

الفلسطينية المنتظرة.
ومـن جهتـه اكـد الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا التـزام الولايـات المتحدة 
باقامة دولة فلسـطينية كاملة السيادة، 
مشـددا علـى ان ادارته تسـعى لتحقيق 
فلسـطينية  دولتـين  علـى  يقـوم  حـل 
مستقلة متواصلة جغرافيا قابلة للعيش 

ودولة يهودية في اسرائيل.
وطالـب اوباما خـلال مؤتمر صحافي 
عقـده مع عبـاس بضرورة تجـاوز كافة 
العقبات التي تعترض سبيل العودة الى 
المفاوضات، وقـال «تحدثت الى الرئيس 
عبـاس وأتفهـم المعيقـات التـي تحـدث 
بهـا الرئيـس من اسـتمرار للاسـتيطان 
واحتجـاز الاسـرى وعدم الوصـول الى 

القدس للصلاة».
واضـاف «عدت الـى الضفـة الغربية 
لان الولايـات المتحدة ملتزمـة بعمق من 
اجل اقامة دولة فلسطين مستقلة وتتمتع 
بالسـيادة»، مشـددا على ان المفاوضات 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المباشـرة 
الأمثـل  الطريـق  هـي  والاسـرائيلي 
للتوصل الـى اتفاق يضمن قيـام الدولة 
الفلسـطينية الى جانب دولة اسـرائيل، 
داعيـا الجميع التخلي عن العراقيل التي 
تعطل  التقدم نحو اتفاق سلام، وقال «ما 

من طريق قصير نحو الحل الدائم».

لا  ان  اليـوم  رسـالتي  «ان  وأضـاف 
نستسـلم ونتخلى عن السـعي للسـلام 
رغم الصعوبات وسنسـتمر فـي البحث 
عـن السـبل التـي مـن خلالها نصـل الى 
عبـاس  ابـدى  حـين  فـي  الثقـة»،  بنـاء 
التزام الجانب الفلسطيني بتنفيذ جميع 
الالتزامـات التي عليه للوصول للسـلام 
على اساس مبدأ حل الدولتين الذي بات 

مهددا بسبب الاستيطان.
وحذر عباس من خطورة الاستيطان 
على مبـدأ حـل الدولتـين، متمنيـا قدوم 
اليوم الذي ينال فيه الشعب الفلسطيني» 

حقه فى الحرية والاستقلال والسلام».
وأعـرب عبـاس عـن أملـه فـي حلول 
الشـعب  فيـه  يمـارس  الـذى  اليـوم 
الفلسطيني «حياة طبيعية وعادية فوق 
ارض دولة فلسطين المستقلة على حدود 
حزيران 1967 وعاصمتها القدس سـيدة 
المـدن بجانب دولة اسـرائيل» بعيدا عن 
الاستيطان الذي له «مخاطر كارثية على 

حل الدولتين».
الرئيـس  قـال  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
الأمريكـي: «النشـاط الاسـتيطاني فـى 
الضفـة الغربية ليس بنـاء أو ملائما ولا 
يمكن أن يؤدي إلى احراز تقدم في قضية 
السـلام»، في حين شـدد عبـاس على أن 
السـلام لن يتحقق بالعنـف أو الاحتلال 
أو  المسـتوطنات  أو  الجـدران  إقامـة  أو 
الاعتقـالات أو الحصـار أو إنـكار حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ظل عدم خروج المؤتمر الصحافي 
لاوبامـا وعبـاس بـأي شـي جديـد فـي 
مصـادر  قالـت  السـابقة  تصريحاتهـم 
متعـددة بـان الرئيـس الامريكـي أوكل 
مهمـة التحرك من قبـل الجانب الامريكي 

المفاوضـات  لطاولـة  الطرفـين  لاعـادة 
لوزير الخارجية الامريكي جون كيري. 

واشار اوباما خلال المؤتمر الصحافي 
الـى ان كيري سـيواصل بـذل الكثير من 
الوقت والطاقة لسـد الهوة بين الجانبين 
الفلسطيني والاسـرائيلي، وقال «فهناك 

كثير من الامور على المحك».
التـي  بالانجـازات  اوبامـا  واشـاد 
حققتهـا السـلطة علـى مختلـف الصعد 
كبناء المؤسسـات القادرة على النهوض 
بالدولة الفلسـطينية والاجهـزة الأمنية 
قـوة  اكثـر  باتـت  بانهـا  وصفهـا  التـي 
واحترافـا، وقـال ان السـلطة باتت اكثر 
تأثيـرا وفعالية وشـفافية وفيهـا جهود 

للتنمية ومكافحة الفساد.
الماليـة  بالصعوبـات  اوبامـا  وأقـر 
بـأن  واعـدا  السـلطة،  تواجههـا  التـي 
مـن  مزيـدا  المتحـدة  الولايـات  توفـر 
الصحـة  لتعزيـز  الامريكيـة  المعونـة 
والتعليم والاسـتثمارات لتحسين حياة 

الفلسطينيين.
التـي  وعلـى صعيـد حركـة حمـاس 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة اتهـم اوبامـا 
الحركة بممارسة القمع والتشدد ورفض 
التخلـي عـن العنـف ومواصلة السـعي 
اطـلاق  مسـتنكرا   اسـرائيل،  لتدميـر 
الصواريخ على اسـرائيل، محملاً حركة 

حماس المسؤولية.
واضـاف «رأينـا اليـوم تهديـد غـزة 
الانتهـاك  هـذا  نديـن  بصواريخهـا. 
الكبيـر لوقف اطـلاق النار الـذي يحمي 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين علـى حد 
سـواء»، وذلـك فـي اشـارة للصواريـخ 
التـي اعلنت اسـرائيل صبـاح الخميس 

عن سقوطها على جنوبها.

وجرت مراسـم رسـمية للمرة الاولى 
على مسـتوى «دولة فلسطين» الخميس 
الـى  وصولـه  لـدى  اوبامـا  لاسـتقبال 
مقـر الرئاسـة الفلسـطينية فـي رام الله 
الخميس على وقع الاحتجاجات الشعبية 
الفلسـطينية  للاراضـي  زيارتـه  علـى 
حيـث نظم تجمع جماهيـري في رام الله 
تنديدا بالزيارة فيمـا حالت قوات الامن 
المتظاهريـن  وصـول  مـن  الفلسـطينية 
للوصول لمقر الرئاسـة الفلسـطينية في 
حين انتزع نشـطاء فلسـطينيين الاعلام 
الامريكيـة التـي نصبـت فـي بيـت لحـم 
المتوقـع ان يزورها اليوم الجمعة لزيارة 
كنيسـة المهد. ومن جهتها اعتبرت حركة 
علـى  ردا  حمـاس  الاسـلامية  المقاومـة 
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  تصريحـات 
اوبامـا فـي المؤتمـر الصحافي المشـترك 
مـع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
«المقاومـة»  ان  اللـه،  رام  الخميـس فـي 
القضيـة  لحـل  الوحيـد  الطريـق  هـي 

الفلسطينية.
وقـال صـلاح البردويل القيـادي في 
حماس في بيان «نحن في حركة حماس 
لحـل  الوحيـد  الطريـق  ان  علـى  نؤكـد 
القضيـة هي ممارسـة حقنا فـي المقاومة 
المصيـر  وتقريـر  الارض  تحريـر  حتـى 
وعودة اللاجئين والافراج عن الاسرى». 
واضـاف البردويـل وهـو ناطـق باسـم 
الحركـة ان «خطـاب اوباما فـي مؤتمره 
خطابـا  كان  اللـه  بـرام  (الصحافـي) 
انسـانيا بدا فيه كمحلل سياسـي فاشل 

يتملص من الاجابات الحاسمة».
يلتـزم  «لـم  اوبامـا  ان  وتابـع 
للفلسـطينيين بايـة اسـتحقاقات قطعها 
على نفسـه سـابقا وهي محاولة لاجبار 

السـلطة على مفاوضات مباشرة ثنائية 
مع اسرائيل دون اية مرجعيات».

وقـال ان اوبامـا «ادان المقاومـة وبرأ 
دعمـه  وادعـى  الصهيونـي  العـدوان 
لقطـاع غـزة ونحن نـرى ان دعمـه كان 
واضحـا مـن خـلال القنابل الفسـفورية 
وطائـرات اف 16 والاباتشـي الامريكية 

وصواريخهـا التـي اهديت لأطفـال غزة 
وبيوتها وعائلات باكملها ابيدت».

مؤتمـر  فـي  اوبامـا  الرئيـس  وقـال 
صحافـي مشـترك مـع الرئيـس عبـاس 
«رأينـا اليوم تهديـد غـزة بصواريخها. 
لوقـف  الكبيـر  الانتهـاك  هـذا  نديـن 
اطـلاق النار الـذي يحمي الاسـرائيليين 

والفلسطينيين على حد سواء».
حكومـة  باسـم  الناطـق  ونفـى 
حمـاس طاهر النونـو علاقـة «المقاومة» 
وقـال  الصواريـخ،  بهـذه  الفلسـطينية 
للمقاومـة  علاقـة  لا  ان  «تقديرنـا 
بالصواريـخ، لـو صدقـت، خاصـة مـع 

توقيتها والهدف منها».

عقب لقائهما برام الله على وقع الاحتجاجات الشعبية.. وحماس ردا على الرئيس الامريكي: المقاومة الطريق الوحيد

 عباس يحذر من دفع الفلسطينيين للمطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية
وأوباما جدد التزام واشنطن باقامة الدولة الفلسطينية وكلف كيري بالمتابعة

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال خطبته للشعب الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

ادت زيـارة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا الـى رام اللـه العاصمـة الاداريـة 
للسلطة الفلسـطينية الخميس الى تعطيل 
كل  فـي  والخاصـة  الحكوميـة  المـدارس 
مـدارس مدينتـي رام اللـه والبيرة وسـط 

الضفة الغربية.
وجـاء تعطيـل المـدارس الخميـس عن 
الدوام في ظل اجراءات امنية لم تشـهدها 
السـلطة  قيـام  منـذ  والبيـرة  اللـه  رام 
الفلسـطينية حيـث اعلن حرس الرئاسـة 
الفلسـطيني نصف مسـاحة مدينـة البيرة 
مربعا امنيـا، منع فيه التنقل بالسـيارات، 
والـزم المواطنـين بمنازلهـم الا في الحالات 
الطارئـة، مـن السـاعة التاسـعة صباحـا 
وحتـى الثالثة بعـد الظهر فـي حين عطلت 
جميع المؤسسـات الاهلية او الحكومية في 

منطقة المربع الامني.
وتقدر مسـاحة المربع الامني الذي شهد 
منـع لحركـة المركبـات والمواطنـين الا فـي 
حـالات الطـوارئ بحوالي نصف مسـاحة 
مدينة البيـرة ، وذلك في اطـار الاجراءات 
الحمايـة  لتوفيـر  اتخـذت  التـي  الامنيـة 

لزيارة اوباما .
وفيمـا شـهدت البيـرة التـي تضـم مقر 
امنيـة  اجـراءات  الفلسـطينية  الرئاسـة 
مشـددة لم يكـن الحال مختلفا خـارج تلك 
المنطقتـين ولكن من قبل سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي التي نشـرت المئات من جنود 
الاحتلال والشرطة الاسرائيلية في محيط 
المدينتـين وذلـك في اطـار توفيـر الحماية 
لانتقـال اوبامـا مـن القـدس الـى مناطـق 
السـلطة الفلسطينية وذلك في ظل تواصل 
التمويـه في تنقل الضيـف حيث وصل الى 
مقر الرئاسـة الفلسطينية بطائرة عمودية 

قبـل موعـد الوصـل بحوالـي ربـع سـاعة 
وهبطـت في مكان غيـر الـذي كان معروفا 

للصحافيين للنزول فيه.
وفيما وصلت طائرة اوباما المختلفة عن 
باقي طائرات الرئاسـة الامريكية وهبطت 
فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية كان الـكل 
بانتظـار طائرتـين مـا زالتـا محلقتين على 
اسـاس ان اوبامـا فيهـا، ولكـن المفاجـأة 
كانـت للصحافيـين الذيـن كانـوا بانتظار 
هبـوط الطائـرات الامريكيـة المحلقـة بان 
اوباما ليس فيها بل وصل لارض الرئاسـة 
الفلسـطينية وان الطائرات التـي ما زالت 

تحلق هي للمرافقين.
هذا وحرصت السلطة الفلسطينية على 
تنظيم استقبال لاوباما باعتبارها دولة في 
الامم المتحدة حيث اصطف حرس الشرف 
حاشـد  اسـتقبال  ظـل  فـي  الفلسـطيني 
محمـود  الرئيـس  وقـف  حيـث  للضيـف، 

عباس على رأس مستقبليه.
وقدم طفلان فلسطينيان الزهور لأوباما 
الذي سـار صوب منصة التشريفات حيث 
الأمريكـي  الوطنيـان  السـلامان  عُـزف 
والفلسـطيني، وبعد أن اسـتعرض اوباما 
وعبـاس حرس الشـرف، انحنـى الرئيس 
الأمريكي احتراما للعلم والسـلام الوطني 
مـن  مسـتقبليه  صافـح  ثـم  الفلسـطيني، 
السياسـية  والشـخصيات  الـوزراء 
والاعتباريـة الفلسـطينية التـي اصطفـت 

لاستقباله في المهبط.
ومـن ثـم اصطحـب عبـاس ضيفـه الى 
داخل مقر الرئاسـة الفلسـطينية على وقع 
تجمـع المئـات مـن الشـبان الفلسـطينيين 
خـارج اطار المربـع الامني للتنديـد بزيارة 
منحـازة  الامريكيـة  الادارة  كـون  اوبامـا 
لاسرائيل. ومنعت اعداد كثيفة من الشرطة 
الفلسطينية الشـبان من الوصول الى مقر 

الرئاسـة الفلسـطينية اثنـاء لقـاء عباس 
واوبامـا. وكانت قـوى وفعاليات شـعبية 
دعت الـى التظاهر ضـد زيـارة اوباما الى 
رام الله، والذي وصـل في مروحيته قادما 

من القدس.
وانطلـق المشـاركون فـي التظاهرة من 
وسـط مدينة رام الله باتجاه مقر الرئاسة 
الفلسـطينية بعد دقائق من وصول اوباما 
الا ان اعـدادا كثيفـة مـن الشـرطة اغلقـت 

الطريق امامهم.
الرئيـس  ضـد  المشـاركون  وهتـف 
الامريكي» يا اوباما.. المطلوب انت شخص 
غيـر مرغوب» فـي حين حمل احد الشـبان 
لافتـة كتب عليها «عذرا عرفات!! لقد خانوا 
العهـد!!» في اشـارة للقيادة الفلسـطينية 
التـي اسـتقبلت اوباما الذي رفـض زيارة 
ضريح الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 
عرفـات، رغـم ان الضريـح لا يبعد سـوى 
امتـار قليلة عن مهبـط الطائرة التي وصل 

فيها باراك.
وطالب المتظاهرون القيادة الفلسطينية 
مقـر  لزيـارة  تأتـي  شـخصية  كل  بالـزام 
الرئاسة الفلسطينية والاجتماع مع القيادة 
هناك بان عليها زيارة ضريح عرفات «فمن 
قبـل اهـلا وسـهلا بـه، ومـن لـم يقبـل فلا 
داعي لاسـتقباله». وفيما عبر المتظاهرون 
الفلسـطينيون المنددون بزيارة اوباما عن 
غضبهم من واشـنطن وموقفهـا من الدولة 
الفلسـطينية وعدم الاعتـراف بها في الامم 
المتحدة ساد الشارع الفلسطيني تقديرات 
الخميـس بان زيـارة اوباما لـم تخرج عن 
اطار التقاط الصور التذكارية بانه زار رام 
اللـه لدفع عملية السـلام للامـام ، كما فعل 
قبلـه الرئيـس الامريكـي السـابق جورج 

بوش الذي زارها عام 2008 .
وقال الشـاب مراد البرغوثي لـ»القدس 

العربي» «جاء لالتقاط الصور، وسـيذهب 
دون ان يحقـق لنـا شـيئا ، ومـا علينـا الا 
الانتظـار لحفلة قادمـة مع رئيـس اميركي 
الـى زيـارة لرئيـس  جديـد» فـي اشـارة 

اميركي جديد بعد اوباما.
جـاء  «اوبامـا  البرغوثـي  واضـاف 
وسـيذهب ومـا علينـا الا الانتظـار لحفلـة 
قادمـة مـع رئيس اميركـي آخر، والسـلام 

عليكم ايها الفلسطينيون».
 وكان اوبامـا سـبقه في زيـارة اراضي 
السـلطة الفلسـطينية الرئيـس الامريكـي 
الاسـبق بيـل كلينتـون الذي حضـر لغزة 
فـي عهد الرئيس ياسـر عرفات عـام 1998 
وشـهد جلسـة للمجلـس الوطنـي لتغيير 
الداعـي  الفلسـطيني   الوطنـي  الميثـاق 
لتحرير فلسـطين مـن النهر للبحـر وانهاء 

دولة اسرائيل .
وبعـد ذلك زار الرئيس الامريكي جورج 
بـوش الابن رام الله عـام 2008 بهدف دفع 
عمليـة السـلام للامـام فـي حينـه وصولا 
للدولة الفلسـطينية، الان تلـك الزيارة لم 
تحقق شـيئا، ولم تـر الدولة الفلسـطينية 
النـور، فجـاء اوباما لـرام الله عـام 2013 
الاعتـراف  علـى  السـلطة  حصـول  بعـد 
بدولة فلسـطين في الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة قبـل شـهور -فـي ظـل معارضـة 
امريكيـة - بصفتهـا دولـة غيـر عضـو في 
زيـارة  ميـز  مـا  وهـذا  الدوليـة،  المنظمـة 
اوباما لـرام اللـه، حيث يقول لسـان حال 
الشـارع الفلسـطيني والى موعـد قادم مع 
رئيـس امريكي جديد يأتـي تحت «يافطة» 
دفـع محادثـات السـلام للامـام فـي حـين 
الاراضـي  والتهـام  الاسـتيطان  يتواصـل 
الفلسـطينية والقضاء علـى امكانية اقامة 
دولـة فلسـطينية متواصلـة جغرافيا على 

الاراضي المحتلة عام 1967 .

في ظل اجراءات امنية مشددة ووصول طائرته قبل الموعد بربع ساعة

حضر اوباما الى رام الله فرفض زيارة ضريح عرفات
وعطل المدارس واغلق المؤسسات والتقط الصورة التذكارية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
زعمت إسرائيل وقبيل توجه الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا يوم أمـس لمدينـة رام اللـه أن أربع 
قذائـف صاروخية أطلقـت من قطاع غـزة باتجاه 
أحـد بلداتهـا الجنوبيـة، عملـت تـل أبيـب التـي 
توعدت بالرد على اسـتغلاله لصالحها، فيما نفت 
حكومة حمـاس أي ضلوع للمقاومـة بهذا الهجوم 
الذي أدانـه الرئيـس محمود عبـاس وادان أيضا 

العنف أيا كان مصدره.
إسـلامية  جماعـة  أعلنـت  لاحـق  وقـت  وفـي 
مسـؤوليتها عـن إطـلاق صواريخ من قطـاع غزة 
على بلدة إسرائيلية حدودية أثناء زيارة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما للمنطقة.
وقالـت الجماعـة السـلفية التي تدعـى مجلس 
شـورى المجاهديـن في بيان نشـر علـى الانترنت 
الدفاعـات  أن  لإثبـات  الصواريـخ  أطلقـت  إنهـا 
الجوية الإسـرائيلية لا تسـتطيع وقـف الهجمات 

على إسرائيل خلال زيارة أوباما.
وقالت الشـرطة إنه لم يسـقط قتلى أو جرحى 
لكن الهجـوم الذي أصاب بلدة سـديروت القريبة 

من حدود غزة سبب بعض الأضرار.
نشـر  الـذي  البيـان  فـي  الجماعـة  وأضافـت 
علـى الموقـع الالكتروني أنصـار المجاهديـن الذي 
يسـتخدمه متشـددون «تجـاه تباهي كلـب الروم 
المزعومـة  الفولاذيـة  بقبتهـم  الحـرب  ومجرمـي 
إننـا نؤكد لهـم أن كل تقنياتهم العسـكرية وقببهم 
الواهية لن تستطيع بقدرة الله عز وجل أن توقف 

قدر الله تعالى في تعذيبهم.»
وكان البيان يشـير إلى الرئيس الأمريكي الذي 
يزور إسرائيل والضفة الغربية حاليا وذكر البلدة 
الإسـرائيلية في كلمـة لدى وصوله إلى إسـرائيل 

أمس.
وكانت الجماعة أعلنت في السابق مسؤوليتها 
عـن هجـوم دام علـى إسـرائيل مـن سـيناء فـي 

حزيران (يونيو) 2012 .
وقال الجيش الإسرائيلي ان القذائف استهدفت 

بلدتـي سـيديروت وشـاعر هنيغـب القريبـة مـن 
حدود قطاع غزة الشـمالية، وبحسب الجيش فإن 
أحد القذائف سـقطت في ساحة منزل هذه البلدة، 
ممـا ألحق أضـرارا بالمبنى وأدى إلـى إصابة عددا 

من الأشخاص بالهلع.
وذكـر أن قذيفة أخرى سـقطت فـي أرض خلاء 
بمنطقـة المجلـس الاقليمي «شـاعر هنيغـف»، في 
حين سـقطت القذيفتان الأخريـان داخل الأراضي 

الفلسطينية قرب الحدود.
وتوعـدت مصادر سياسـية في تل أبيـب بالرد 
على إطلاق القذائف في المكان والزمان المناسبين.

وعقـب الإعلان عـن الهجـوم أغلقت إسـرائيل 
معبر كرم أبو سـالم المعبر التجـاري الوحيد الذي 
تمر منه البضائع لقطاع غزة، في خطوة أرادت من 

خلالها الضغط على السكان.
المصـادر  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
تسـاؤلها حـول إمكانيـة إدانـة الرئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس إطـلاق القذائف على 
النقـب الغربـي، الأمر الـذي لم يفعلـه طيلة حرب 
«عامـود السـحاب» التـي قامـت بها إسـرائيل في 

قطاع غزة أواخر العام الماضي.
ولم يـدن الرئيـس عبـاس عمليات اسـتهداف 
المقاومة بالصواريخ للمدن والبلدات الإسرائيلية 
خلال تلـك الحـرب، التي شـنت خلالها إسـرائيل 
مئـات الغـارات الجوية وأوقعـت عـددا كبيرا من 
الشـهداء. لكن أمـس أدان الرئيس عباس الهجوم 
وقـال نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيـس 
عباس، أن «رئيس دولة فلسـطين يدين العنف أيا 

كان مصدره بما في ذلك إطلاق الصواريخ».
ونقـل حمـاد عـن الرئيـس قولـه «نحـن ندين 
العنـف ضد المدنيـين أيا كان مصـدره، بما في ذلك 
إطـلاق الصواريـخ، ونحـن مـع تثبيـت التهدئـة 
المتبادلـة والشـاملة فـي قطـاع غـزة، وقـد أيـدت 
الاتفـاق الـذي تم  التوصـل إليـه عبـر الوسـاطة 

المصرية».
ونفـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
عـن  للمقاومـة  مسـؤولية  أي  غـزة  فـي  حمـاس 
الهجوم، وقال طار النونو المتحدث باسـمها «نعبر 
عن تقديرنـا أن لا علاقة للمقاومـة بالصواريخ لو 

صدقت خاصة مع توقيتها والهدف منها». في غزة 
لم يتبن أي تنظيم مسـلح في قطاع غزة المسؤولية 
عن هذا الهجوم، وسـط تشـكيك بإمكانية وقوعه 

أصلا.
وانتهـت تلك الحـرب التي بدأتها إسـرائيل في 
14 تشـرين الثانـي (نوفمبر) باغتيـال قائد أركان 
حركة حماس أحمـد الجعبري، بتهدئة بعد ثمانية 
أيام أرستها مصر بين الفصائل المسلحة وإسرائيل 
تقضي بوقف الهجمات المتبادلة، غير أن إسـرائيل 
لم تلتزم به، حيث قضى عدد من الفلسطينيين بعد 

التهدئة خلال هجمات لجيش الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية التي تدعي فيها إسرائيل 
منذ التهدئة بسقوط صواريخ على أراضيها أطلقت 
من قطاع غزة، حيث سـبق وأن أعلنت عن سقوط 

صواريخ قبل عدة أسابيع على مدينة أشكلون.
وجـاءت عمليـة إعـلان إسـرائيل عن سـقوط 
الصواريخ قبل سـاعات فقط مـن وصول الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما إلـى مدينـة رام الله للقاء 
الرئيس عباس، وتفيد تقديرات أن إسرائيل تريد 
مـن وراء الخطـوة إحـراج القيـادة الفلسـطينية 
والرئيـس عبـاس، مـن خـلال إلصـاق اتهامـات 
بتأجيج العنف في المنطقة للفلسطينيين، وإرسال 
رسـالة للأمريكيـين حـول مـا تعانيـه إسـرائيل، 
فـي الوقـت الـذي يريد فيـه الرئيس الفلسـطيني 
الاحتجـاج لاوبامـا علـى الاسـتيطان وهجمـات 
المسـتوطنين والجيـش الإسـرائيلي علـى المناطق 

الفلسطينية.
وطلب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف 
الإيعـاز من سـفراء بلاده فـي العالـم التأكيد على 
أن «الفلسـطينيين يسـتمرون في مساعيهم للمس 

بالمواطنين الأبرياء حتى أثناء زيارة اوباما».
وكان عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب 
«البيـت اليهـودي» قـال ان إطـلاق الصواريخ من 
قبل الفلسـطينيين في قطاع غـزة أفضل معلومات 

مقدمة أثناء زيارة أوباما.
وقـال رئيـس بلديـة سـديروت أن الصواريـخ 
تحمل رسـالة لأوبامـا مفادهـا ان «الصواريخ هي 
مـن يحـدد الموقـف علـى الأرض وليـس الرئيـس 

عباس».

إسرائيل تزعم إطلاق 4 صواريخ من غزة على النقب
قبل وصول أوباما لرام الله وحماس تشكك وتنفي

علاقة المقاومة بها.. وجماعة إسلامية تتبنى العملية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأى محلل الشـؤون العربية في موقع 
افـي  الاخبـاري،  العبـري   (WALLA)
ايسخاروف، ان التنظيمات الفلسطينية 
التـي قامت يـوم امس باطـلاق صواريخ 
مسـتوطنة  باتجـاه  غـزة  قطـاع  مـن 
سديروت في جنوب اسرائيل هدفت الى 
تذكيـر الرئيس الامريكي، بـاراك اوباما، 
بالحصار المفروض على القطاع منذ ستة 

اعوام.
ومع ذلك، واصل الاعلام الاسـرائيلي 
امـس الخميـس تسـليط الاضـواء علـى 
الزيارة التي وُصفـت بالتاريخية، حيث 
راى رئيـس تحرير صحيفـة» «هآرتس» 
الـوف بـن ان اوبامـا لا يرغـب بادخـال 
التـي  الحـروب  فـي  المتحـدة  الولايـات 

تنشب في الشرق الاوسط.
ولكن بالمقابل، كتب المحلل السياسي، 
شـيمعون شـيفر، صاحب البـاع الطويل 

في المؤسسـة الاسـرائيلية فـي صحيفة 
الـى  اسـتنادا  احرونـوت»  «يديعـوت 
مصـادر وصفهـا بانهـا رفيعـة جـدًا فـي 
الاجتمـاع  خـلال  انـه  كتـب  ابيـب  تـل 
السـري الـذي عُقد بـين رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس 
الاربعـاء،  مسـاء  اوبمـا،  الامريكـي 
قـام الطـرف الاسـرائيلي بعـرض اخـر 
فـي  التـي  الاسـتخباراتية  المعلومـات 
حيازتـه فيما يتعلـق بالبرنامج النووي 
الايراني، علـى الجانب الامريكـي، لافتًا 
الـى ان الهدف مـن ذلك هـو الاثبات بان 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية لا تتاثر 
كثيـرا بالضغـوط التـي تُمـارس عليهـا 

لوقف برنامجها النووي.
وتابعـت المصادر عينهـا قائلةً انه في 
مـوازاة ذلك، اكـد الرئيـس اوباما خلال 
الاجتمـاع علـى انه مـا زال هناك متسـع 
من الوقت لاقناع صناع القرار في طهران 
بوقـف البرنامـج النـووي، عـلاوة على 
ذلـك، نقـل المحلـل عـن المصـادر نفسـها 
قولها ان رئيس الـوزراء نتنياهو اقترح 
الرئيـس الامريكـي بـانْ يسـتغل  علـى 

الفترة المتبقية حتـى الانتخابات العامة 
فـي ايـران، التي سـتجري فـي حزيران 
(يونيو) المقبل، لتشديد وطاة العقوبات 

ضدها، ولفرض حصار بحري عليها.
وسـاق المحلـل شـيفر قائـلا، اعتمادًا 
علـى نفس المصـادر ان الزعيمين ناقشـا 
خلال الاجتمـاع المغلق الاحداث الجارية 
قـام  حيـث  السـورية،  السـاحة  علـى 
الرئيـس الامريكي بعرض مقاربة  حذرة 
جدًا فيمـا يتعلق بالتدخـل الامريكي في 

شؤونها الداخلية.
ونقـل المحلل عـن مصدر سياسـي في 
تل ابيب وصفه بانه رفيع المستوى قوله 
ان اوباما لا ينوي ان يدمج اسـرائيل في 
اي خطـة تدخـل قد تحـدث في سـورية 
فـي حـال فقـدان نظـام الرئيـس بشـار 
الاسـد سيطرته على الاسلحة الكيماوية 

والبيولوجية التي في حيازته.
اما في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، 
فقـد قـال شـيفر ان الجانب الاسـرائيلي 
يعتقـد بـان الرئيـس الامريكـي لا ينوي 
المبادرة الـى اي خطوة مهمة تتعلق بهذا 
الموضوع. مـع ذلك، اضاف المصدر عينه، 

فلا بُـد من التاكيد علـى ان اوباما لم يقم 
بتغييـر موقفه المبدئي في ما يتعلق بحل 
النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني، والذي 
يتعـين علـى الدولـة العبريـة بموجبـه 
الانسـحاب الـى حـدود مـا قبل عـدوان 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، مع 
تبادل مناطق، وان تكون القدس عاصمة 

للدولتين. 
في سياق ذي صلة، حذر رئيس هيئة 
الاركان العامة في الجيش الاسـرائيلي، 
تدهـور  مـن  غانتـس،  بينـي  الجنـرال 
الشـرق  منطقـة  فـي  الامنيـة  الاوضـاع 
الاوسط، مشـيرا الى ان المخاطر التي قد 
تـؤدي الى تدهـور الاوضـاع الامنية في 
المنطقـة اصبحت اكثر مما كانت عليه في 

السابق.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبرية امس عـن غانتس قوله: 
ريـاح  سـتهب  ايـن  مـن  نعلـم  لا  نحـن 
ستسـقط  التـي  الانظمـة  واي  الخطـر، 
وايهـا سـتنهض، لكننـا يجـب ان نكون 
التطـورات  تلـك  مـن  دائـم  حـذر  علـى 
السـلبية، بالاضافة الى ذلك، اشـار الى 

ان هنـاك ضبـاب كثيف يغطـى الافق في 
منطقة الشـرق الاوسـط، كما ان الوضع 
قد اختلف عن السـابق فهناك عدة الغام 
موجـودة امامنا يجب الحـذر منها، على 

حد تعبيره.
الحكومـة  غانتـس  الجنـرال  ودعـا 
الاسـرائيلية والجيـش الـى رفـع حالـة 
التاهب القصـوى امام ما وصفه بالواقع 
نـدرس  انْ  واجبنـا  قائـلا:  الجديـد، 
الفـرص  اختبـار  وكذلـك  المخاطـر  تلـك 
والاحتمالات والسـيناريوهات المتوقعة 
حالـة  عـن  للحظـة  ولـو  نتراجـع  والا 
التاهب وترسيخ الاستعدادات واليقظة 

وتعاظم القوة، على حد تعبيره.
واوضحـت الاذاعـة ان هـذه الاقوال 
جاءت خلال مراسـم احتفال تسلم وزير 
الجبهـة الداخليـة الجديد غلعـاد اردان 
مهام منصبه، وذلك بحضور كل من وزير 
الجبهـة الداخليـة المنصرف افـي ديختر 
ووزير الامـن الجديد، موشـيه يعالون، 
ووزير الجيـش المنصرف ايهـود باراك، 
الذيـن بدورهـم قدمـوا تهانيهـم للوزير 

غلعاد اردان.

قال ان ضبابا كثيفا يغطي الافق في منطقة الشرق الاوسط سيؤدي لتدهور الاوضاع الامنية
غانتس يُطالب الحكومة الاسرائيلية برفع حالة التأهب الى القصوى

تقارير: اوباما ابلغ نتنياهو بعدم استعداده للتدخل في سورية وطلب التريث بشأن ايران يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  اللـه  رام   ■
الفلسـطينيون الذي خاب املهم بسـبب اهمال الرئيس الامريكي 
باراك اوباما لرموزهم خلال زيارته، الى كسـب تعاطفه بتشبيه 
نضالهم بمكافحة التمييز في الولايات المتحدة والفصل العنصري 

في جنوب افريقيا.
وعبر النائب المسـتقل مصطفـى البرغوثي عن اسـتيائه «لان 

اوباما قرر عدم زيارة ضريح الرئيس عرفات» في رام الله.
وقـال البرغوثـي «سـواء كان يتفق مـع الرئيس عرفـات او لا 
يتفـق معـه، كان رمزا ورئيس الشـعب الفلسـطيني»، معبرا عن 
اسـفه لهـذه «الخطوة السـلبية بينما يـزور الرئيـس اوباما قبر 
اسـحق رابـين» رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الذي وقـع اتفاقات 

اوسلو مع عرفات.
ويتضمـن برنامـج زيـارة اوبامـا مواقـع اثريـة ورمزيـة في 
اسرائيل، من المتحف الذي يزوره الخميس الى ضريحي تيودور 
هرتـزل مؤسـس الحركـة الصهيونيـة ورابـين ثم نصـب محرقة 
اليهود (ياد فاشـيم). ورأى البرغوثي في زيارة المتحف «اشـارة 
سـلبية اخـرى فـي هـذه الزيـارة اذ انه يحـوي قطعا مسـروقة 
مـن الاراضـي الفلسـطينية مثل مخطوطـات البحر الميـت». لكن 

اسرائيل تنفي ذلك.
وعبـر البرغوثـي عن اسـتيائه ايضـا لان الرئيـس الاميركي 

رفض مقابلة عائلات فلسطينيين معتقلين لدى اسرائيل.
وقـال وزير الاسـرى عيسـى قراقـع لوكالة فرانـس برس ان 
«عائلات عدد من الاسـرى طلبت من القنصليـة الاميركية تنظيم 

لقاء مع اوباما لكنه رفض لاسباب بروتوكولية على ما يبدو».
وكتب المفاوض الفلسـطيني نبيل شـعث في عمود «للاسف لا 
يستطيع الرئيس اوباما زيارة فلسطين لاكثر من بضع ساعات»، 

مشيرا الى رام الله الخميس وكنيسة المهد في بيت لحم الجمعة.

واكد شـعث انها «كانت ستكون فرصة له للاطلاع على الواقع 
بعد عشـرين عاما على عملية السلام»، مذكرا باغلاق المؤسسات 
الفلسـطينية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها 

عام 1967.
وتابـع «كان يمكنـه ان يـرى ايضـا الطـرق المنفصلـة التـي 
تشـكل واحدا من اسـوأ النماذج الممكنة: الفصل العنصري تحت 
احتـلال حربي»، في اشـارة الى الطرق المخصصة للمسـتوطنين 

الاسرائيليين.
وقال نبيل شعث ان «الفصل العنصري بما في ذلك في وسائل 
النقـل العـام كان واحد مـن احلك الفصـول في تاريـخ الولايات 

المتحدة وهذا يحدث اليوم في فلسطين».
وقـال مصطفـى البرغوثـي من جهته انـه كان يتمنـى لو يرى 
الرئيـس الاميركـي «التمييز في الحافلات والطـرق الذي لم يكن 
موجـودا اصـلا فـي الولايـات المتحدة ولا فـي اي مـكان آخر في 

البشرية حتى في اسوأ اوقات الابارتايد في جنوب افريقيا».
امـام  مغلـق  طريـق  فتـح  باعـادة  للمطالبـة  تظاهـرة  وفـي 
الفلسـطينيين الاربعـاء في الخليـل جنوب الضفـة الغربية، رفع 
عشـرات الاشـخاص اقنعة على شـكل اوباما وصور مارتن لوثر 

كينغ ورفعوا لافتة كتب عليها «اوقف الابارتايد».
سـاعات  الفلسـطينية  الاعـلام  وسـائل  خصصـت  واخيـرا 
للاطعمـة المقدمـة فـي حفلات الاسـتقبال الرسـمية التي سـتقام 
على شـرف الرئيـس الاميركي في اسـرائيل وتتضمـن الطحينة 
والحمـص وهما طبقـان مـن المنطقة قدما علـى انهما مـن المطبخ 
الاسـرائيلي. وقال اشـرف النجار (30 عاما) الذي جاء ليتظاهر 
فـي رام اللـه ضـد زيـارة الرئيـس الامريكـي «انهـم يقدمـون له 
الحمص، طبقنا الشـعبي». واضاف ان «اسـرائيل سرقت منا كل 

شىء حتى مأكولاتنا».

الفلسطينيون امام اوباما
يشبهون نضالهم بمكافحة الفصل العنصري
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■ عواصـم ـ وكالات: وصـل سـالم عبدالفتـاح 
سـالم رئيس جهـاز المخابـرات الليبي إلـى القاهرة 
مسـاء الأربعاء قادما على رأس وفد بطائرة خاصة 
من طرابلس في زيارة لمصر تسـتغرق يومين لبحث 
ملف رجال النظام الليبي السابق والذين تم القبض 

على بعضهم. 
اسـتقبال  فـى  كانـت  مطلعـة،  مصـادر  وقالـت 
الوفـد الليبـي، «يضـم الوفـد عـددا مـن الخبـراء 
والدبلوماسـيين رفيعـى المسـتوى حيـث سـيلتقي 
الوفـد مـع عـدد مـن المسـؤولين لبحث ملـف رجال 
النظـام الليبـي السـابق والذيـن تم القبـض علـى 
بعضهم السـاعات الماضية ومن أبرزهم أحمد قذاف 
الـدم منسـق العلاقـات المصريـة الليبيـة فـي عهـد 
النظـام السـابق وإبن عم معمـر القذافي والسـفير 
على ماريا سفير ليبيا السابق مع عرض التطمينات 
اللازمة نحـو تلقى رجال النظام السـابق لمحاكمات 

عادلة». 
وقالـت المصـادر إن «السـلطات المصريـة ألقـت 
خلال الساعات الماضية القبض على أربعة من رموز 
نظام القذافي وهم السـفير الليبي السابق في مصر 
علي ماريـا وأحمد إبراهيم شـقيق موسـى إبراهيم 
المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية، 
وعلـي الكيلانـي مدير الإذاعـة والتلفزيـون الليبي 
السـابق وأحمد قذاف الدم القيـادي في عهد النظام 
الليبي السابق وابن عم القذافي إلي جانب مواصلة 
السـلطات البحث والتحري وملاحقة باقي القائمة 
التـي قدمتهـا السـلطات الليبية لمصـر وتتضمن 23 
شـخصا إضافيا طبقا لاتفاق تم عقده بين السلطات 

المصرية والليبية مؤخرا». 
الى ذلك قال مصدران قضائيان في مصر الأربعاء 
إن مصر تسـعى لمبادلة أربعة أعضاء من نظام معمر 
القذافي اعتقلوا في القاهرة بمجموعة من المصريين 

المحتجزين في ليبيا.

وقـال مصـدر بـوزارة العـدل الليبيـة إن الفكرة 
طرحت في محادثات بشـأن التعـاون القضائي بين 
مسـؤولين ليبيـين والنائب العام المسـاعد في مصر 
حسن ياسـين الذي كان في زيارة رسمية لطرابلس 

هذا الأسبوع.
وقال المصدران القضائيان المصريان إن الليبيين 
المحتجزيـن كانوا بـين 36 عضـوا من نظـام الزعيم 
الليبيـة  الحكومـة  تعتقـد  الـذي  الراحـل  الليبـي 

الجديدة انهم يعيشون في مصر.
وقالـت صحيفـة «الأهـرام» الحكوميـة ان ليبيا 
طالبـت باتخـاذ إجـراءات أخـرى منهـا أن توقـف 
القاهـرة بـث محطـات تلفزيونيـة ليبيـة مناهضـة 

للثورة عبر القمر الصناعي المصري.
وقال مسؤول بوزارة الثقافة الليبية ان خطابات 

أرسلت لمسؤولي القمر المصري للقيام بذلك.
وقالت المصـادر المصرية ان مصر تريد ان تسـلم 
ليبيـا مجموعـة مـن المسـيحيين المصريـين متهمـين 
بالتبشـير. وقالت صحيفة الأهرام ان ياسـين بحث 
النتائـج التـي توصلـت اليهـا لجنـة تحقيـق ليبية 
فـي هجوم وقـع علـى كنيسـة مصرية فـي بنغازي 
الأسـبوع الماضـي. وكان مهاجمـون مجهولـون قـد 
اضرمـوا النـار في الكنيسـة فـي ثاني هجـوم على 

الكنيسة في غضون أسابيع.
المسـيحيين المصريـين  الهجمـات علـى  وأثـارت 
فـي ليبيا احتجاجـات خـارج السـفارة الليبية في 
القاهرة الأسبوع الماضي دفعت السفارة الى تعليق 

عملها لفترة وجيزة.
وقتـل مصريان في كانـون الأول (ديسـمبر) في 
تفجيـر داخـل مبنـى تابع لكنيسـة قبطية فـي بلدة 

الدافنية قرب مدينة مصراتة بغرب البلاد. 
جاء ذلك فيما اسـتقبل السـفير على العشـيري، 
القنصليـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
الليبـي  السـفير  والهجـرة،  بالخـارج  والمصربـين 

بالقاهـرة عاشـور بوراشـد امـس الخميـس حيث 
تم خـلال اللقاء اسـتعراض العلاقـات الثنائية بين 

البلدين . 
وطلب العشيري سـرعة موافاة الجانب المصري 
بنتائج التحقيقات في حادثي الاعتداء على الكنيسة 
الحمايـة  وتوفيـر  وبنغـازى،  بمصراتـه  المصريـة 
الأمنية المناسبة بما يمكن الأخوة المسيحيين من أداء 
شعائرهم في جو من الأمن والأمان خاصة وان عيد 
القيامة المجيد بات على الابواب مشيرا الى ان هناك 
وفـدا مصريا توجه لطرابلس منذ عـدة ايام لمتابعة 
نتائح التحقيقـات الاعتداء على الكنيسـة المصرية 
في بني غازي كما قام الوفد المصري بزيارة الكنيسة 
المصرية في طرابلس وحضر راعي الكنيسـة جانبا 

من لقاءات الوفد مع المسؤولين الليبيين. 
كمـا تم التطـرق خـلال المباحثـات إلـى الإعـداد 
لأعمـال اللجنـة القنصليـة المشـتركة بـين البلديـن 
وتحديـد موعـد لانعقادهـا فـي اقـرب وقـت ممكن، 
واتخاذ الإجراءات المناسـبة لتسـهيل عبور الأفراد 

والشاحنات بمنفذ السلوم. 
واكد العشيري ان السفير الليبي أشار إلى أهمية 
وخصوصية العلاقة مع مصر مؤكدا ان القبض على 
قـذاف الدم قد اثار العديد من ردود الفعل الايجابية 
من جانـب أبناء الشـعب الليبـي وان ملف تسـليم 
أنصار النظام السـابق يهم الشعب الليبي في المقام 
الأول وان ليبيا ترسـي دولة القانـون وكل المتهمين 
سيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة وبضمانات قانونية . 

واوضـح ان السـفير الليبـي أكد ان هنـاك رغبة 
وحـرص على تجاوز اي موضوعـات قد تعكر صفو 
العلاقات الاسـتراتيجية القوية بـين البلدين مؤكدا 
ان مصـر سـوف يكون لها دور مهم فـي إعادة إعمار 
ليبيـا . كمـا أكد السـفير الليبـي انه التقى بقداسـة 
البابـا منـذ يومـين وكان لقـاء وديا عبـر خلاله عن 
احتـرام ليبيـا للكنائـس المصريـة علـى ألأراضـي 

الليبية وشـدد على أن هناك إجراءات أمنية جديدة 
ستتخذ لحراسـة الكنائس المصرية ولفت إلى انه لا 
علاقة بين حادث التبشـير والاعتداء على الكنائس 
كـوري  فيهـا  متهـم  التبشـير  قضيـة  لان  المصريـة 
وأمريكـي وجنـوب أفريقي بالإضافـة إلى المصريين 
الأربعـة والدولـة الليبيـة تتحمل مسـؤولياتها في 

محاكمة عادلة للجميع. 
تحـول  بفتـرة  تمـر  ليبيـا  ان  العشـيري  واكـد 
ديمقراطي وأن بيـان وزارة الخارجية الليبية أدان 
الاعتداءات على الكنائس المصرية وسـيتم تنسيق 
زيارات متبادلة على مستوى الوزراء بين البلدين. 

مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية يبحث العلاقات الثنائية مع سفير ليبيا 

رئيس المخابرات الليبية يبحث في مصر ملف رجال نظام القذافي 
■ تونـس ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التونسـي المنصـف والقاهرة تسعى لتبادل سجناء مع طرابلس

الاسـلاميين  بـين  الحكـم  تقاسـم  ان  الخميـس  المرزوقـي 
والعلمانيـين المعتدلـين أصبـح ضـرورة فـي العالـم العربي 
لتفادي الانقسـام والاسـتقطاب، معتبرا ان تونس يمكن ان 
تكـون مثـالا اذا نجحـت الفترة المتبقيـة من عمليـة الانتقال 

الديمقراطي.
وتقـود حركـة النهضـة الاسـلامية المعتدلـة الحكومة مع 
حزبـين علمانيين هما التكتل والمؤتمـر - وهو حزب الرئيس 
التونسـي - بعـد فوزها فـي اول انتخابات فـي تونس مهد 
الربيـع العربي التي جرت فـي تشـرين الاول (اكتوبر) عام 

.2011
وقـال رئيـس الجمهويـة وهـو علمانـي فـي حـوار بثتـه 
اذاعـة تطاوين امـس الخميس «تجربة الائتـلاف في الحكم 
بين الاسـلاميين والعلمانيـين المعتدلين حل ضـروري في كل 

البلدان العربية التي تعاني تقريبا من نفس المشكل.»
الحداثيـون  يلتـق  لـم  اذا  بانـه  المرزوقـي  وصـرح 
والاسـلاميون المعتدلون في الدول العربية في ائتلافات فان 

«الصراع سيكون شديدا».
ورأى الرئيـس التونسـي وهـو حقوقـي ان تونس يمكن 
ان تكـون نموذجـا تقتدي بـه كل دول المنطقـة الاخرى قائلا 
«نريد ان تكون تونس نموذجا وانجزنا ثلاثة ارباع الطريق 

ومازال الربع الاخير ويجب ان ننهيه دون تعثر.»
وتعهد رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض بعد تشكيل 
حكومة جديدة الاسبوع الماضي باجراء انتخابات هذا العام 
وانهاء الفتـرة الاخيرة من الانتقـال الديمقراطي في تونس 
بعـد تعاقب اربـع حكومـات مؤقتة منـذ الاطاحـة بالرئيس 

السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
ودفع اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في 6 شباط 
(فبراير) الماضي تونس الى أسـوأ موجة احتجاجات دفعت 
رئيس الوزراء السـابق حمادي الجبالي الى الاسـتقالة بعد 

فشله في تكوين حكومة غير حزبية تهدف لخفض التوتر.
وتونـس اكثر البلدان العربية التي تشـهد انتقالا سلسـا 
نسـبيا مقارنة بمصر وليبيا وسـوريا لكن اغتيال السياسي 
بلعيـد اثـار مخاوف من امكانيـة تعثر بقية مراحـل الانتقال 

الديمقراطي وسقوط البلاد في مرحلة العنف السياسي.
وحـذر المرزوقي من ان الاوضاع في سـورية سـيكون لها 
انعكاس سـلبي في ظـل اسـتمرار تدفق مقاتلـين من تونس 

للقتال هناك.
وقـال «نخشـى ان يعـود التونسـيون مـن سـورية وان 
يشـكلوا خطـرا علـى بلادهـم.. يجـب اقناعهم بـان الجهاد 

الحقيقي في بلادهم هو محاربة الفقر والبطالة والجهل.»
وقالـت تقارير صحافية ان مئات المتشـددين الاسـلاميين 
يحاربون في سـورية فـي محاولة للاطاحـة بنظام الرئيس 
بشـار الاسد. وأصبحت هجرة شـبان مصدر قلق في تونس 
خشية تنفيذ هجمات في الداخل بعد اكتساب خبرات قتالية 

اكبر في سورية. 

رئيس تونس: الائتلاف بين الاسلاميين
والعلمانيين المعتدلين في العالم العربي ضرورة

رئيس المخابرات الليبية سالم عبد الفتاح

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت فرنسـا الخميـس 
تعيـين جيـل اوبرسـون الـذي يديـر خليـة خاصة 
مخصصة لمالي ومنطقة الساحل، سفيرا لفرنسا في 
مالي واسـتدعت سفيرها الحالي كريستيان روييه 

قبل انتهاء مهمته.
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية 
فيليب لاليو «في اطار تنقلات تتعلق بعدة مناصب 
افريقيـة، عرض على السـلطات الماليـة تعيين جيل 
اوبرسون»، بدون ان يذكر اسباب استدعاء روييه 

بشكل مبكر الى فرنسا.
جـاء ذلك فيمـا اكد الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولاند الاربعاء ان السـيادة سـتعود «على معظم» 

اراضي مالي خلال «بضعة ايام».
وقال خلال عشاء للمجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهودية في فرنسا «في المرحلة الاخيرة التي نحن 
فيها، ستعود السيادة الى معظم اراضي مالي خلال 

بضعة ايام».
وانفجرت سيارة مفخخة ليل الاربعاء الخميس 
بالقـرب مـن مطـار تمبكتو فـي اول هجـوم من هذا 
النوع في هذه المدينة التي تقع شـمال غرب مالي ما 
اسـفر عن مقتل «جهادي» وعسـكري مالي، على ما 

افاد مصدر عسكري مالي.

وصرح المصدر لوكالة فرانس برس ان «سـيارة 
مفخخـة انفجـرت خـلال الليـل بالقـرب مـن مطار 
تمبكتـو ما ادى الـى اصابة ثلاثة عسـكريين ماليين 

بجروح»، وهو ما اكده مصدر امني اقليمي. 
وبعيـد ذلـك، اضـاف المصـدر المالـي ان «المقاتل 
الاسلامي الذي فجر حزامه الناسف قتل على الفور 
وتوفي للتو احد العسكريين الماليين الذين اصيبوا، 
متاثـرا بجروحه في المستشـفى».  كما سـمع تبادل 
اطلاق النـار ليل الاربعاء الخميس في منطقة مطار 

تمبكتو على ما افاد المصدران. 
وقبـل ذلك تحدث شـهود عيان صبـاح الخميس 
عـن رصـاص كثيف لسـاعات عدة فـي تمبكتو بعد 

محاولة تسلل مسلحين، تراجعت حدته بعد ذلك. 
وافـاد مصـدر امني مالي فـي المكان ان «سـيارة 
يركبهـا مسـلحون حاولـت اقتحـام تمبكتـو ليـل 
الاربعـاء الخميـس لكـن تصـدى لها العسـكريون 
الفرنسيون والماليون».  وهذا اول اعتداء بالسيارة 

المفخخة في تمبكتو. 
وقد حررت القوات الفرنسية والمالية هذه المدينة 
ذات التـراث الثقافـي الثمين على غـرار كبرى مدن 
شمال مالي في نهاية كانون الثاني/يناير من قبضة 
المقاتلـين الاسـلاميين الذين كانوا يسـيطرون على 

المنطقة منذ السـنة الماضية مرتكبين فيها تجاوزات 
وتدمير اضرحة دينية باسم الشريعة.  

ومنذ ذلك الحين بدا الوضع هادئا خلافا لمنطقتي 
غاو (شمال شرق) التي شهدت اعتداءات انتحارية 
الشـرقي)  الشـمال  (اقصـى  ايفوقـاس  وجبـال 
حيث تـدور اعنف المعـارك بين الجنود الفرنسـيين 
والتشاديين من جهة والمقاتلين الاسلاميين من جهة 

اخرى.  
وقال الجيش الفرنسـي امس الخميس إن قوات 
مالي وفرنسا قتلت نحو عشرة متشددين إسلاميين 

خلال اشتباكات وقعت الليلة الماضية في تمبكتو.
وقال تييري بيركار وهو متحدث باسـم الجيش 
«وقعـت آخـر اشـتباكات فـي منطقـة المطـار قبيـل 
السـاعة 0700... قتل نحـو عشـرة إرهابيين خلال 

هذه العملية.»
هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
الاربعـاء ان مالي ستسـتكمل فرض سـيادتها على 

اراضيها «بالكامل تقريبا» خلال «بضعة ايام». 
مـن جانبـه اعلـن رئيـس الـوزراء جـان مـارك 
ايرولت ان القوات الفرنسية المنتشرة هناك منذ 11 
كانون الثاني/يناير ستبدا الانسحاب «اعتبارا من 

نيسان/ابريل». 

ودعـا رئيـس الحكومـة الجزائريـة عبـد المالـك 
سـلال الاربعاء في نواكشوط الاسـرة الدولية الى 
وقـف «الانتهـاكات» التـي ترتكـب في شـمال مالي 
محـذرا مـن «ردود فعـل محتملـة علـى مـن طبيعة 

عنصرية وقبلية».
وقال خلال اجتماع اللجنة الموريتانية الجزائرية 
المشـتركة في اليوم الاول من زيارة تنتهي الخميس 
«ندعو الاسـرة الدولية الـى التدخل من اجل وضع 
حـد للانتهـاكات التـي ترتكـب» فـي شـمال مالـي 
المجـاور للجزائر.  وحذر من ان هذا امر «من شـأنه 
ان يتيـح تفـادي ردود فعـل محتملـة مـن طبيعـة 
عنصريـة وقبلية والتي من شـأنها ان تزيد الوضع 

تعقيدا في هذا البلد». 
ودعا سـلال جميع الفاعلين الى «احترام سيادة 
الدولـة الماليـة ووحـدة اراضيهـا» واشـار الـى ان 
«الوضـع خطيـر» فـي المنطقة خصوصا مـع «تدفق 

اللاجئين الى الدول المجاورة مثل موريتانيا». 
ومن ناحيته، اعتبر رئيس الحكومة الموريتانية 
الحالـي  الوضـع  ان  لقظـف  محمـد  ولـد  مـولاي 
التنسـيق  «مضاعفـة  المنطقـة  دول  علـى  يفـرض 
والتعـاون لقطـع الطريق على كل تهديـد ضد امنها 

استقرارها». 

باريس تغير سفيرها في باماكو في اوج الحرب

قتيلان بانفجار سيارة مفخخة قرب مطار تمبكتو
والجزائر تدعو الى وقف «الانتهاكات» في شمالي مالي الجزائر ـ»القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال دحو ولـد قابلية وزير الداخلية 
الجزائـري إن قوات الجيـش هي التي 
المنشـآت  بتأمـين  مسـتقبلا  سـتتكفل 
النفطيـة والغازيـة فـي الجنـوب وفي 
خلفيـة  علـى  وذلـك  أخـرى،  مناطـق 
الاعتـداء الإرهابـي واحتجـاز رهائـن 
بمنشـأة للغاز فـي منطقـة تيقنتورين 
بولايـة عـين أمنـاس (1600 كيلومتـر 
جنوب شرق العاصمة) في شهر كانون 

الثاني (يناير) الماضي.
وأضـاف ولد قابلية فـي تصريحات 
أن تواجـد  أمـس الخميـس  صحافيـة 
قـوات الجيـش والأمن داخل المنشـآت 
النفطيـة والغازيـة أصبـح ضروريـا، 
بالنظر إلى الوضع الأمني في الجنوب، 
على خلفية ما يجري في مالي، مشـيرا 
إلـى أنـه لم يكن سـهلا على السـلطات 
الجزائريـة إقنـاع الشـركات الأجنبية 
العاملـة في الجزائر بقبـول قرار تأمين 
هـذه المواقع من طـرف الجيش وقوات 

تعزيـز  قـررت  السـلطات  وأن  الأمـن، 
التواجد الأمني بالقرب من المؤسسات 
الاسـتراتيجية  والمواقـع  الرسـمية 

والهيئات الدبلوماسية. 
وذكـر أن التعزيزات الأمنية تشـمل 
أيضـا زيـادة عـدد الحواجـز الأمنيـة، 
وتزويدهـا بأجهزة تسـمح باكتشـاف 
العاصمـة  لتأمـين  وذلـك  المتفجـرات، 
المتواجـدة  الإسـتراتيجية  والمواقـع 
بهـا، والتي كانت في وقت سـابق هدفا 
نفـذت  التـي  الإرهابيـة،  للجماعـات 
عـددا مـن الاعتـداءات الانتحارية في 

العاصمة عام 2007.
فرضتـه  القـرار  هـذا  أن  وأوضـح 
الظروف الأمنيـة بالجنوب الجزائري، 
وأن السـلطات لجـأت إليـه مـن أجـل 
تفادي وقوع اعتداءات جديدة، مشددا 
على أن السـلطات شـرحت للشـركات 
الأجنبيـة أن الاعتـداءات الإرهابيـة لا 
تمثـل فقـط تهديـدا لأمنهـم بـل تزعزع 

استقرار البلاد.
وأشـار الوزيـر ولـد قابليـة إلى أن 
التهديـد الإرهابـي لا يـزال قائمـا فـي 
الجزائـر، رغم الضربـات التي وجهتها 

للجماعـات  والجيـش  الأمـن  قـوات 
الإرهابيـة طـوال السـنوات الماضيـة، 
المواطنـين  علـى  يتعـين  أنـه  موضحـا 
وتفـادي  والحـذر،  باليقظـة  التحلـي 

التراخي الأمني.
المواقـع  تأمـين  أن  بالذكـر  جديـر 
النفطيـة والغازيـة كان بيد الشـركات 
النفطيـة والغازية قبـل وقوع الاعتداء 
على المنشأة الغازية بمنطقة تيقنتورين 
في مطلع شـهر كانون الثانـي (يناير) 
الماضـي، إذ هاجمت مجموعة مسـلحة 
المئـات  واحتجـزت  الغـازي  الموقـع 
والأجانـب،  الجزائريـين  العمـال  مـن 
وحاولـت الهروب برهائن أجانب نحو 
مالـي، قبل أن تتدخـل القوات الخاصة 
للجيـش الجزائري، وقامـت بضربهم، 
لتسـتمر عمليـة الاحتجـاز فـي مصنع 
الغـاز الذي هـدد الإرهابيون بنسـفه، 
قبل أن تقرر قوات الجيش شـن هجوم 
أغلبيـة  علـى  القضـاء  فيـه  تم  أخيـر 
أعضاء الجماعة المسـلحة، وأسـر عدد 
منهـم، وقد أثبتـت التحقيقات أن هناك 
ثغـرات أمنية سـهلت مهمـة الإرهابيين 

الذين نفذوا هذه العملية. 

الجزائر: وزير الداخلية يؤكد أن الجيش سيتكفل 
بتأمين المنشآت النفطية على خلفية اعتداء تيقنتورين

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
يواصـل المبعـوث الدولي لنـزاع الصحراء الغربيـة لقاءاته 
بالرباط مع المسـؤولين المغاربة قبل توجهه الى مدينتي العيون 
والداخلـة حيث يلتقي المسـؤولين المحليين ونشـطاء حقوقيين 

وذلك في اطار جولة تأخذه الى موريتانيا والجزائر ايضا. 
وبعـد لقائه رئيـس مجلس النـواب المغربي كـريم العمراني 
الاربعـاء التقـى كريسـتوفر روس المبعـوث الشـخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بالرباط عبد الإله ابن كيران، 
رئيـس الحكومـة المغربية كما التقى امس الخميس سـعد الدين 
العثمانـي وزيـر الخارجية وايضا رئيس المجلس للاستشـاري 

الصحراوي (الكوركاس). 
وقـال كـريم غـلاب إنـه تم خـلال هـذا اللقـاء اسـتعراض 
مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ وبصفة خاصة بعد 
الزيارة الاخيرة التي قام بها روس للمنطقة٬ وانه اطلع المبعوث 
الاممـي على التطورات التي شـهدتها المنطقة التي عرفت تناميا 
للحـركات الارهابية وتدهورا للأوضـاع الامنية وبصفة خاصة 

في ظل الحرب التي تشهدها مالي.
وأضاف غلاب أن التطورات الأمنية التي تعرفها المنطقة تؤكد 
«صواب موقف المغرب الذي طالما لفت انتباه المنتظم الدولي إلى 
الاخطـار التي تحدق بهذه المنطقة والتي تتطلب تضافر الجهود 
مـن أجـل ضمـان الاسـتقرار السياسـي فيهـا «، وأن تطـورات 
الاوضاع بالمنطقة تسـتدعي من المنتظم الدولـي الانكباب بقوة 
علـى معالجـة قضيـة الصحـراء وإيجاد حـل سياسـي يحترم 

السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب.
وقال بلاغ لرئاسـة الحكومة المغربيـة ان عبد الاله بن كيران 
وكريستوفر روس استعرضا خلال مباحثاتهما «آخر التطورات 
فـي المنطقـة، وخاصة تنامي عدم الاسـتقرار بمنطقة السـاحل، 
وهـي الوضعيـة التي تطـرح بإلحاح أكبـر ضـرورة إيجاد حل 

للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمغرب».
واوضـح البلاغ ان بن كيران تحدث عن المبادرات التي يقوم 
بها المغرب، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي، ونهائي 
ومقبول من كافة الأطراف على أسـاس المبـادرة المغربية للحكم 
الذاتـي، وفي إطار الاحتـرام التام للسـيادة وللوحدة الترابية 

للمملكة المغربية.
وجـدد رئيـس الحكومـة المغربية التـزام بلاده «بجـد ونية 
الأمم  وجهـود  وبمبـادرات  الدوليـة   بالمشـروعية  صادقـة، 
المتحـدة لتجاوز الطريق المسـدود ووضع حـد للوضع الراهن» 
واسـتعدادها للتعاون مـع الأمين العام لـلأمم المتحدة، من أجل 

التوصـل إلى الحـل النهائي الذي تدعو إليه القـرارات الأخيرة 
لمجلس الأمن، وعبر عن رغبة المغرب الأكيدة للمساهمة في بناء 
صرح المغـرب العربي الكبير وتوفير ظروف الأمن والاسـتقرار 

والرفاهية لشعوب المنطقة.
واكد كريستوفر روس  بعد لقائه وزير الخارجية المغربي أن 
الوضع في منطقة الساحل وجوارها يجعل حل قضية الصحراء 

أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.
ولم يرشـح رسـميا حتـى الان الجديد الذي اتـى به المبعوث 
الدولي لاعـادة المغرب وجبهة البوليزاريـو لطاولة المفاوضات 
المباشـرة التـي تجـري تحـت رعايـة الامم المتحـدة وبحضـور 

الجزائر وموريتانيا والمجمدة منذ ربيع 2008.
واعترف روس خلال جولة سابقة قام بها بالمنطقة فشل الية 
المفاوضـات غير المباشـرة التي اجرى 9 جـولات في اطارها منذ 
2009 وانه قرر نهج المفاوضات المباشرة في ظل تهديدات توسع 
مخاطـر الجماعـات المسـلحة فـي منطقـة السـاحل والصحراء 

خاصة بعد التدخل الفرنسي ضد هذه الجماعات.
وتتمسـك جبهة البويزاريو باقامة دولة مستقلة بالصحراء 
الغربية من خلال اسـتفتاء تجريـه الامم المتحدة للصحراويين 
فيما اقترح المغرب منح الصحراويين حكما ذاتيا ذات صلاحيات 

موسعة تحت السيادة المغربية.
وتابعت الاوسـاط المغربية باهتمام تقارير نشرتها «القدس 
العربي» عن حمل كريستوفر روس اقتراح علاقة كنفدرالية بين 
المغرب والصحراء وتعاملت معها بايجابية واعتبرتها انتصارا 

للمغرب ما دام الاقتراح يحافظ على سيادة الرباط.
وفيمـا لم يصـدر موقف رسـمي، قالـت صحيفـة «التجديد» 
القريبة من حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة 
«إذا صحـت بعـض المعلومات الصحفية التـي تتحدث عن حمل 
روس لاقتـراح جديـد، يطـرح فكـرة الفدراليـة أو الكنفدراليـة 
على الشـاكلة الألمانية أو السويسـرية، فإن ذلك يعني، وبغض 
النظر عن الموقف الذي يمكن للمغرب أن يبلوره بخصوص هذه 
المقترحـات، أن السـيد روس، يعيـد نفـس خلاصات فالسـوم، 
ولكـن بلغـة أخـرى، وأنه لا يفعـل أكثر مـن التفكير فـي هامش 
المقترح المغربي الذي اقترح فكرة الحكم الذاتي، لأن الصيغيتين 
معـا، أي الحكـم الفدرالـي أو الكنفدرالـي، يعترفان بالسـيادة 

للمركز، ويعترفان بالحكم الذاتي لبعض الأطراف».
الحـل  اسـتلهام  محاولـة  روس  بمقتـرح  الصحيفـة  ورأت 
الخامـس الذي قدمه (جيمس) بيكر ونـال تأييد المغرب لولا أن 
الجزائر ضغطت في اتجاه تأييد خيار التقسيم، وأن روس «بدأ 
يعطـي الأولوية للحـل النهائي بدل القضايـا الجزئية الخلافية 
بين الطرفين، وأنه يوقع مرة أخرى على فشـل خيار الاسـتفتاء 
ويقر باسـتحالة وجود أي حل للنزاع خارج السـيادة المغربية، 

ومـا عدا ذلك فتفاصيل كان المغرب فـي غاية المرونة في التعامل 
معها».

وقالـت صحيفـة «العلـم» لسـان حزب الاسـتقلال المشـارك 
بالحكومـة أن «جولـة روس الجديـدة إلـى المنطقـة تتزامن مع 
تـداول معلومـات تفيـد أن روس يحمـل فـي جعبتـه مشـروع 
تسـوية جديـدة لملف النـزاع المفتعل، تتجلى في مقترح إنشـاء 
نظـام كونفدرالـي بـين المغـرب والبوليسـاريو كحـل سياسـي 
وسـط، لتجاوز فشل صيغة استفتاء تقرير المصير الذي تطالب 
بـه جبهـة الانفصاليين وأخذا بعـين الاعتبار مقتضيـات مقترح 

الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كأرضية لتسوية النزاع».
واعلنـت الكـوت ديفـوار تاييدهـا للمقاربـة المغربيـة لنزاع 
الصحـراء وتسـويته وقـال بـلاغ مشـترك بمناسـبة الزيـارة 
الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس٬ ان ابيدجان عبرت 
عن موقفها الواضح والصريـح حيال قضية الصحراء المغربية٬ 
مؤكدة أن الحكم الذاتي يشكل «الحل الأمثل لتسوية هذا النزاع 

بصفة نهائية.
واكـد البلاغ على ان «أن اسـتمرار هذا النزاع يشـكل تهديدا 
محتمـلا للوحـدة الترابيـة وأمـن دول المنطقة٬ وعائقـا حقيقيا 
يحول دون قيام اندماج إقليمي يتماشـى مع تطلعات الشـعوب 

الإفريقية».
وعلاقة بجولـة روس للمنطقة نفى إبراهيم الجماني النائب 
البرلمانـي عن فريق الأصالـة والمعاصرة ان يكـون البيان الذي 
اصـدره نـواب المناطـق الصحراويـة بالبرلمـان المغربـي بداية 

الاسبوع علاقة مع هذه الزيارة.
وقال الجماني «ليست لزيارة روس علاقة بإصدارنا للبيان، 
وهـذا الأخير لن يؤثر على زيارة روس للمنطقة، غير أن البيان 

نضج في وقت ملائم وكان لابد من إصداره في هذه الفترة».
ووقـع ابراهيـم الجمانـي مـع 13 برلمانيـا صحراويـا بيانـا 
طالبوا فيه بإعادة محاكمة نشـطاء صحراويين مؤيدين لجبهة 
البوليزاريـو عرفوا بمعتقلـي «اكديم ازيك» أمـام محكمة مدنية 
بعـد تقديمهـم للمحكمة العسـكرية التي قضت منتصف شـباط 
(فبرايـر) الماضـي عليهم باحكام تتراوح بين المؤبد والعشـرين 
عامـا بتهمـة قتل جنـود مغاربة اثنـاء تفكيك مخيـم احتجاجي 

اقيم 2010 بالقرب من مدينة العيون.
ولا زالـت هـذه المحاكمة تثيـر انتقادات واسـعة حيث طالب 
الإئتـلاف المغربي لهيئات حقوق الانسـان الـذي يضم 18 هيئة 
حقوقيـة، بإعادة إجـراء محاكمة عادلة لمعتقلـي أحداث «إكديم 
إزيـك»، مع فتح تحقيق في كل ما أدلوا به من تصريحات تتعلق 
بتعرضهـم للتعذيـب و التنكيـل لانتـزاع اعترافـات بالإكـراه، 
واسـتبعاد كل المحاضر التي دونت بهـا اعترافات صدرت تحت 

التعذيب و الإكراه.

واسـتعرض الائتلاف في تقريره عـن محاكمة معتقلي إكديم 
إزيـك، جملة من الخروقات القانونية التي شـابت المحاكمة قبل 
انطلاقها وخلال سـيرها، معتبرا محاكمة المدنيين الصحراويين 
القانـون  مبـادئ  مـع  ينسـجم  لا  العسـكري  القضـاء  أمـام 
الدولـي ويشـكل خرقا للمـادة 10 مـن الإعلان العالمـي لحقوق 
الإنسـان وخرقا للمـادة 14 من العهـد الدولي للحقـوق المدنية 

والسياسية.
واشـار التقرير إلى الحضور المكثـف لرجال الدرك و الجيش 
مسلحين، وآخرين بزي مدني داخل قاعة المحاكمة مما ساهم في 
الإخلال بمبدأ العلنية بحيـث تم منع مجموعة من أفراد عائلات 
المعتقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين من متابعة 
أطوار جلسة المحاكمة، كما أعطى الانطباع على عدم الاستقلالية 

و النزاهة لهيئة الحكم.
واسـتنكر التقرير ما أسـماه بـ»الأسـلوب التهكمي» المنتهج 
مـن طـرف رئيـس الجلسـة أثنـاء اسـتجواب بعـض المعتقلين 
ومقاطعته للمعتقلين أثناء اسـتجوابهم كلما أرادوا التوسع في 

شرح ظروف و ملابسات اعتقالهم.
وسجل التقرير رفض التحقيق في التعذيب والتنكيل وسوء 
المعاملة النفسـية والجسـدية بمـا في ذلك الاغتصاب الجنسـي 
الـذي تعـرض لـه المعتقلـون وأكـد التقريـر إخضـاع المعتقلين 
لكافة أسـاليب العنـف و الترهيـب و الإهانة الحاطـة بالكرامة 
الانسـانية سواء في مراكز الاستنطاق أو في المحكمة العسكرية 
أثناء عرضهم على التحقيق، كما خضعوا عند إيداعهم السـجن 

للإهانة والتعذيب والتنكيل والحبس الانفرادي.
واشـار التقرير إلى أن كل المحاضر المنجزة على خلفية الملف 
شـابتها العديد مـن الخروقات، مسـتدلا بهويـة الضحايا التي 
لـم تحـدد بشـكل دقيق ولـم يتم بيـان كل الظـروف التـي أدت 
إلـى وفاتهم، ولا يوجد ضمـن الملف أي تقرير صـادر عن طبيب 
شـرعي يفيد إجراء تشـريح طبـي على الجثـث لتحديد ظروف 
موتهـم ولا أي تقرير أو تحليل شـرعي للأسـلحة البيضاء التي 
حجـزت و ضبطت وعرضت أمام المحكمة، حتى أن الدفاع لما أثار 
مسألة البصمات الموجودة على الأسلحة البيضاء أجابه رئيس 
الجلسة بأن الأسـلحة المحجوزة تعرضت للاستعمال من طرف 
أياد مختلفة أثناء الاسـتنطاق والحجز، وهو تعليل «واه» لأنه 

لا يصمد أمام ما توفره التكنولوجيا في هذا الميدان.
وبخصـوص الأشـرطة التـي عرضتهـا هيئـة الحكـم داخل 
الجلسة أكد التقرير عدم التعرف على أي من المعتقلين من خلال 
تتبـع الصوت والصـورة، متسـائلا عن الحكمة مـن عرض هذا 
الشـريط إذا كانـت الكاميرات التـي رصدت لتتبـع عمليات فك 
اعتصـام مخيم اكديم ازيك لم تسـتطع تبيـان عملية القتل التي 

تعرض لها أفراد قوات الأمن.

قبل توجهه الى مدينتي العيون والداخلة في اطار جولة تأخذه الى موريتانيا والجزائر

المبعوث الدولي لنزاع الصحراء الغربية استعرض مستجدات
قضية الوحدة الترابية للمملكة مع المسؤولين المغاربة

هيئة قضائية تقرر اطلاق سراح وزير 
مغربي سابق اتهم بتبديد وسوء تدبير 

اموال عامة وإخضاعه للمراقبة القضائية
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قـررت هيئة قضائية بالدار البيضاء اطلاق سـراح 
وزير مغربي سـابق ومتابعته بحالة سـر اح على خلفية اتهامـات وجهت اليه بتبديد 

وسوء تدبير اموال عامة واستغلال النفوذ اثناء ادارته لبنك حكومي.
وأطلـق قاضـي التحقيـق بمحكمة الاسـتئناف بالـدار البيضاء، نـور الدين داحين 
الأربعاء سـراح خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي والطي تولى 

حقائب وزارية ما بين 1998 و2004
وقررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء٬ يوم الأربعاء٬ السراح 

المؤقت لخالد عليوة مع إخضاعه للمراقبة القضائية.
كما قضت الغرفة بسـحب جواز سـفر خالد عليوة٬ الذي يتابع بتهمة «تبديد أموال 

عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة»٬ مع إغلاق الحدود في وجهه.
وكان القضـاء قـد فتـح تحقيقا فـي هذا الملـف بناء علـى افتحاص لقضـاة المجلس 
الأعلى للحسـابات٬ تلاه افتحاص للمفتشية العامة للمالية٬ أثبتا معا وجود اختلالات 

في التدبير المالي لهذه المؤسسة.

صحافي مغربي يتعرض للضرب والشتائم 
اثناء قيامه بتغطية مسيرة للمعطلين

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  تعـرض صحافـي مغربـي لضرب وشـتائم رجال 
الشرطة الاربعاء اثناء قيامه بتغطية مسيرة للمعطلين.

وقال محمد بلقاسم، من يومية «التجديد» المقربة من حزب العدالة والتنمية الحزب 
الرئيسـي بالحكومة المغربية بأنه تعرض لوابل من الضرب والسب من طرف مسؤول 
أمنـي بالرباط، خـلال مزاولته لعملـه أثناء محاصـرة قوات الأمن لوقفـة احتجاجية 

نفذتها مجموعة للمعطلين بشارع محمد الخامس قبالة محطة القطار بالرباط.
ونقـل موقع الحزب الرسـمي اسـتنكار بلقاسـم مما تعـرض له «من ضـرب وإهانة 
وسـب وشـتم الوالدين، وتجريح في مهنة الصحافة ونعتهـا بأقبح النعوت من طرف 
المسـؤول الأمني علـى قوات الأمن التـي كانت تحاصـر المعطلين بالشـارع العام عقب 

متابعتي الصحافية لوقفة احتجاجية لهم».
واضاف الصحافي «لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمادى المسؤول الأمني المعتدي 
علي إلى ضرب ثلاثة مواطنين اسـتنكروا الحادث، إضافة إلى توجيه سـيل من كلمات 

السب إليهم».
ودعـا بلقاسـم إلى اتخاذ جميـع الاجراءات الكفيلة لـرد الاعتبار إليـه، وإلى باقي 

الزملاء الصحافيين الذين تنتهك حقوقهم خلال تغطيتهم لبعض الأحداث».
مـن جهة اخرى كشـفت مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسـي هولاند سـيثير قضية 
سـحب اعتماد مراسـل الوكالة الأنباء الفرنسـية أثناء زيارته للمغرب فـي الرابع من 

شهر نيسان (ابريل) المقبل. 
وقال موقـع كود ن مرافقي الرئيس هولاند سـيبحثون مع رئيـس الحكومة ووزير 
الاتصال وضعية بروكسـي والضغط لإرجاع اعتماده الذي سحب منه في وقت سابق 
على خلفية نشر الوكالة تقريرا عن مرشحين بانتخابات قالت انهم مقربون من القصر 

الملكي.
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«الاهرام العربي» تتهم حماس بهجوم رفح
 ونبـدأ باخطرهـا كان فـي مجلـة «الاهـرام العربـي» التـي تصـدر عن مؤسسـة 
«الاهـرام» القومية ويرأس تحريرها زميلنا اشـرف بدر، الـذي واصل معركته التي 
فتحهـا باتهام حركة حماس في غزة في الضلوع في الهجوم الغادر على جنودنا في 
رفح وقتل سـتة عشـر منهم وهم يتناولون طعام الافطار في شـهر رمضان، ونشـر 
في العدد الماضي اسـماء بعض المشـاركين، وحدثت ضجة هائلة، وبدلا من التراجع 
واصـل التحـدي للنظـام ولحمـاس بـان وجـه اتهامـات مباشـرة ونشـر المزيد من 
الاسـماء، باضافة ثمانية الى الثلاثة الذين نشـر اسماءهم فاصبحوا احد عشر، هم 
:-1 حسـام درويش لقي مصرعه خلال العملية. -2 مصطفى عبد الفتاح. 3 - عماد 
حسـن المسـاعيد. -4 محمود حسـن الامير. -5 ايمن نوفل. قيادي بكتائب القسام. 
-6 ابراهيـم محمـد الزياتي. -7 محمد ابراهيم صلاح ابو شـمالة وهو قائد بكتائب 
القسـام. -8  ناجي سـيد عبد الواحد. 9 محمد سـيد عزيز. -10 صلاح عبد الظاهر 

سليمان البرغوثي. -11 رائد العطار قيادي بكتائب القسام.
 واشارت المجلة في تحقيقها الى ان الرئيس مرسي كان قد اخرج سجناء ارهابيين 

مثل عمر عبد الحميد السبيعي، رغم رفض المشير طنطاوي والمجلس العسكري.

محاولة احداث فتنة مع الجيش 
 واتهمـت حمـاس مباشـرة بتنظيـم عمليـة الهجوم علـى الجنود المصريـين. كما 
قال اشـرف بـدر بالنـص: «المعلومات المؤكدة التـي حصل عليها من جهـات معلومة 
كانـت بمثابـة القاء حجر في بحيـرة مملوءة بميـاه راكدة صنعها البعض للتسـتر 
على جريمة مشـينه لقوى الشـر والفـتن والوجوه المخيفة منذ وقـوع الجريمة في 5 
اغسـطس الماضـي وحتى الآن لاسـباب في نفس النظـام ونحن على يقـين ان دماء 
شهداء رفح لن تضيع طالما وعدت القيادة العسكرية بقيادة المصري الاصيل الفريق 
عبد الفتاح السيسـي الذي قالها قولة حق.. لن ننسى شهداءنا وسنلاحق من قتلنا 

ونحن صائمون فالغدر لا بد ان ينكشف والثأر لا بد ان يؤخذ».
 وقال: عليهم ومن يسـاندهم ان يعلموا أنه لا تفريط في السـيادة المصرية تحت 
اي مبـرر او شـعار وانهم ليسـوا الفصيل المدلـل الذي يحظى بمظلـة تحميه ليبعث 
بأمـن مصر القومي واسـتقرار حدودهـا وعلى قـادة حماس ومن يقـف وراءهم ان 
يفهمـوا ان هناك فرقا بين العزل بين جدران السـجون والحـدود والخروج منها الى 
فضـاء الحرية وان عودة الشـارع بهذا الحجـم ضدكم والتلويح بمزيـد من الرفض 
لاتحادكـم غير المفهوم وغير المبرر يؤشـر بأن هوة عدم الثقـة تتزايد واننا امام ايام 

وشهور مقبلة تبدو صعبة للجميع».
اقول هذه القضية هي الاخطر لأن الازمة بين الجيش والرئاسـة والاخوان تتجه 
بسـرعة الى طريق مسـدود خاصة انه تم الاعلان عن نشر تفاصيل ما حدث في رفح 

بعد ايام وحتى لو قامت قيادة الجيش بمحاولة نزع فتيل الازمة فلن تستطيع.
 

«الاسبوع»: الصعيد لن يصمت بعد الان
 ونبـدأ بالمعـارك التي لا تريـد أن تهدأ حول الرئيس بسـبب سياسـاته وقراراته 
وتصريحاته لدرجة أن الفنان الكوميدي الراحل اسـماعيل يسن الذي توقع باسمه 
صحيفـة «الصباح» اليومية المسـتقلة فـي صفحتها الاخيرة-  بـرواز عنوانه «ربع 
كلمـة» قال فيـه يوم- الثلاثاء: «اتينـا جميعا عن طريق التقاء ذكـر وانثى الا ان د. 

مرسي آتى عن طريق الصندوق».
وكان زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر جريدة «الاسـبوع» مصطفى بكري وهو 
مـن ابناء الصعيـد-  بمحافظة قنا-  قد سـخر من زيارة الرئيس لمحافظة سـوهاج 
بقولـه: «زحفـت المظاهرات من كل اتجاه شـبابا، ورجالا، ونسـاء، وفتيات في عمر 
الزهورهتفوا»مسـرحية.. مسـرحية.. المصيبـة زي ماهية»، «المحاكمـة.. المحاكمة.. 
العصابة لسـه حاكمة»، «يسقط .. يسـقط حكم المرشد»، «ارحل»، احتشد العشرات 
من الاخوان في المقابل هاجموا المسـيرات، سـقط العديد من الجرحى، هتف الطلاب 
في سـاحة الجامعـة انضم اليهـم الاسـاتذة، رفضوا زيـارة الرئيس الـى جامعتهم 
وزحفوا باتجـاه كوبري اخميم في مظاهرة عارمة، فوجـئ الرئيس بالموقف المتأزم 
فـي سـوهاج قالـوا له انها قلـة فوضويـة تحركها دوافع سياسـية تناوئ المشـروع 
الاسـلامي، لكـن الرئيـس قطعا كان يـدرك أن الصـورة على عكس ما يـرددون، لقد 
كشـفت زيارة د. مرسـي الى سـوهاج عن المعدن الحقيقي لأبناء الصعيد لقد تحدث 
السـوهاجية بلسـان كل أهـل الجنـوب اطلقـوا كلماتهم بـلا خوف وكيـف يخافون 
وشيمتهم الشجاعة والفروسية، لقد انتظروا طويلا وحان وقت الحديث.. منذ هذه 
اللحظة يجب أن يعلم الرئيس مرسي وجماعته أن الصعيد لن يصمت ولن يهدأ ولن 

يترك الوطن فريسة لمن سعوا الى تفكيكه واحداث الانقسام بين أبنائه».

«الوفد»: من الرئيس 
الى الخفير قال الطهطاوي للسوهاجية

ونفـس زيارة سـوهاج كتـب عنها يـوم- الثلاثـاء- زميلنا في «الوفـد» محمود 
الشـربيني بقولـه: «قبـل أن تقرأ: ذهلـت وأنا أقرأ مناشـدات السـفير الطهطاوي- 
خليفـة زكريـا عزمي في القصر الرئاسـي-  التي وجهها الى أهالي سـوهاج عشـية 
زيـارة رئيس الجمهوريـة لها.. فلم تكن رجاءاته ومناشـداته تلك معبرة بأي معنى 
عـن كرامة الرئيـس وكبريائه وانما كانـت تعبيرا عن مهانته لتجميـل صورة باتت 
كريهة للقصر الرئاسـي وسـاكنيه جميعا.. من الرئيس الى الخفير.. قال الطهطاوي 

للسوهاجية: الرئيس جاء اليكم يطلب النصرة.زفلا تردوه بخذلانكم؟!
حتمـا صفق البعـض لهذا النداء العاطفـي.. فها هو الرئيـس بجلالة قدره يطلب 
من أبناء محافظة سوهاج النصرة.. ولكن السؤال: نصرة على من؟! على محافظات 
اخرى تمردت واسـتعصت؟ حتى ان احدهم غرد بالامس على «تويتر» في ما معناه 
ان الرئيس خرج من سوهاج مطرودا.. ومنع من دخول بورسعيد واستعصت عليه 
الغربيـة والدقهلية وثـارت في وخهه المنصـورة وطنطا والمحلة الكبـرى، وما زالت 
الاحتجاجـات العنيفة تجتـاح محافظات عديدة.. فمن أين تأتـي النصرة وعلى من 

اذا كانت هذه هي الحال في كل المحافاظات؟».

العلاقة بين منح الرئيس الدكتوراه و«القاعدة»
ومن زيارة سـوهاج وما حدث فيها الى زيارة باكسـتان التـي قال عنها في اليوم 
التالـي زميلنـا وصديقنا السـاخرالكبير عاصم حنفي في «المصـري اليوم» مخاطبا 
الرئيـس: «وهل هناك علاقة بين تنظيم القاعدة المتمركز اساسـا في باكسـتان وبين 
منحـك الدكتـوراه الفخريـة ردا لافضالـك عليهـم وقد فتحـت لهم ابواب السـجون 
ومنحتهـم المنابـر الاعلاميـة وقنـوات التليفزيـون يطلون منهـا فكانـت الدكتوراه 
الفخريـة عرفانـا وتقديـرا منهم لجهـودك معهم.. أقـول قولي هذا لانك فـي مصر لم 
تنجز شـيئا تسـتحق عليه شـهادة الدبلوم على العكس، قدت البلاد بكفاءة نادرة 
الـى متاهات الفشـل والعجـز والاحبـاط والتردي وربمـا كان هذا سـببا لحصولك 
علـى الدكتـوراه، واقطع ذراعـي أن المسـألة لها علاقـة بتنظيمات التطـرف الديني 

والتنظيمات الجهادية في الداخل، خصوصا انهم يدينون لك بالعرفان والتقدير».
وكان ملفتـا أن يقول وفي نفس اليوم وعن سـيناء والقاعـدة في التحرير زميلنا 
وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسبق جلال عارف: «عقب الجريمة المروعة التي راح 
ضحيتها ستة عشر من جنودنا على الحدود وهم يتناولون طعام الافطار في رمضان 
الماضي، ذهب الاخ الرئيس مرسي الى سيناء ووقف يعلن انه سيقود بنفسه معركة 
الثـأر لجنودنا وأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتم القصاص لهم، وحتى يتم القضاء 

على كل بؤر الارهاب في سيناء تصورنا ان الاخ الرئيس سيلبس الكاكي.
 وسـيضع كل الامكانيـات لتعزيز قوة جيشـنا وهـو يخوض معركته لاسـتعادة 
سيناء من قبضة عصابات الارهاب.. وانتهى الامر بأن الاخ الرئيس اكتفى من قيادة 

المعركة في سـيناء بارسـال المراسـيل لمفاوضة قادة الارهاب وبادخـال مصر ضامنا 
للانفاق بين حماس واسـرائيل بعد العدوان على غزة ليصبح تأمين حدود اسرائيل 
وضبـط حركة حمـاس ضدها احدى مسـؤوليات الاخ الرئيس التي اسـتحق عليها 

الثناء والتأييد من الحليف الاستراتيجي الامريكي».

تشبيه الرئيس مرسي بالخديوي اسماعيل
 أما آخر زبون عندنا في قضية الرئيس فسيكون زميلنا بـ»الاخبار» محمد الشماع 
الذي شـبه الرئيس مرسـي دون ان يذكر اسـمه صراحة بالخديوي اسماعيل الذي 
اغرق مصر في الديون بسـبب قناة السويس ويريد ان يبيعها الآن بحجة الصكوك 
الاسـلامية وقارن بينه وبين خالد الذكر ليغيظـه، قال في نفس اليوم- الاربعاء- : 
«ها نحن نتعرض الى موقف مشـابه لكـن البديل الذي لجأ اليه عبد الناصر كان هو 
تمصير شـركة قناة السـويس العالمية ومن المفارقات ان المطروح كان هو بيع شركة 
قناة السـويس مرة اخرى عبر صكوك ووفق عليها باسـم الصكوك الاسلامية كأنما 
هناك صكوك اسـلامية وصكوك مسـيحية وكأنهم يظنون أننا شـعب يسهل خداعة 
حينما نلصق الاسلام لكل هذا العبث.. أننا بحاجة ماسة في هذه الايام الى ان نعيد 
قراءة التاريخ لنجد ان الخديوي اسـماعيل قد باع اسـهم مصرفي ملكية القناة وان 
ناصر قد استعاد القناة بأسهمها وانه حول دخل القناة لدعم الثروة المائية في مصر 
وتمديد الرقعة الزراعية وكهربة الريف وانشـاء آلاف المصانع والوحدات الانتاجية 
كل مـا سـبق للذكـرى فان الذكـرى تنفع المؤمنـين».. لكـن زميلنا الرسـام الاخواني 
شـفيق صالح اخـذ يرجوني ان اجعله آخر زبـون حتى يرد علـى مهاجمي الرئيس 
وقارن بينه وبين الرئيس السابق واخبرني انه شاهد مبارك وقد تحول الى نعامة.. 
كما شـاهد اسدا هصورا سـأل عنه فأخبروه انه الرئيس مرسي واهداني لوحة عما 
رآه. والغريـب هنـا ان الرئيس من مواليد برج الاسـد بينما مبارك مـن مواليد برج 

الثور ولا يوجد برج للنعامة في ابراج الحظ».
 

توكيلات الجيش للقيادة
 «مهيصة سياسية»!

والى القضية الملتهبة والخاصة بالجيش وحركة حماس والتهديدات التي اطلقها 
مـن قبل صديقنا حازم صلاح ابو اسـماعيل وقال عنها زميلنا في «الاسـبوع» محمد 
السيسـي: «التهديدات التي يطلقها سياسـيون من التيار الاسـلامي ردا على تحرك 
بعض المواطنين في عدد من المحافظات لعمل توكيلات للجيش لادارة شؤون البلاد.. 
والتي وصلت في بعض الاحيان لاستخدام عبارات من عينة «حرب أهلية»و»بحور 

الدم» و»الانقسام داخل الجيش»وغيرها! لا تعدو كونها»مهيصة سياسية»!!
والسـؤال: أين اختفى الاخوان المسـلمون والمنتمون للاسلام السياسي في مدن 
القنـاة اثنـاء وجود رجـال الجيش؟! من يعـرف الاجابة يعـرف ان تهديدات بعض 

رموز التيار الاسلامي»مهيصة سياسية».
طبعـا مهيصـة وقلنا من قبـل انهم من انصـار اصحاب.. الجري نـص الجدعنة.. 
وأقـول أخر بل كلـه جدعنة وفأطلق سـاقيه للريح لا يلوي على شـيء، ومن انصار 

الشاعر العربي صاحب بيت.. انج سعد فقد هلك سعيد..

«الاهرام»: لمصلحة
 من هدم المؤسسة العسكرية؟

 ولكـن هـذا لا يمنـع زميلنـا في «الاهـرام» شـرف مفيد لأن يقـول يـوم الاربعاء: 
«لمصلحة من هدم المؤسسـة العسـكرية وتشـويه صورة قواتنا المسلحة التي كانت 
ولا تـزال الدرع الواقية للعروبة من المحيط الـى الخليج بعد تفكيك الجيش العراقي 
وتردي حالة الجيش السـوري وهل هنـاك بالفعل ما يبرر اصرار البعض على حرق 
جهاز الشـرطة لتحل محله ما تسمى بالميليشيات التي ستكون اداة للبطش وسحل 
كل مـن يخالف قادتهـم ومرجعيتهم الشـيطانية التي تحاول فرض سـيطرتها على 
كل شـبر مـن الاسـكندرية الى اسـوان الامـر يتطلب وقفة حاسـمة وحازمـة حينما 
يتعلق بهيبة القوات المسـلحة والمسـاس بوطنيتها وقدرتهـا على تحقيق الانضباط 
فـي الشـارع المصري الملتهب الآن، لأنهـا وان كانت بعيدة عن العمل السياسـي الآن 
فهي تمثل الملاذ الاخير لكل رجل بسـيط يبحث عن الامن الذي يحميه هو واسـرته.. 
وهل من قبيل الصدفة ضبط تلك الكميات من الاقمشة التي تشبه الزي الذي يرتديه 
ضباط وجنود القوات المسلحة في اثناء تهريبها في انفاق غزة ام انها خطة جهنمية 
تعتمد على اسـتخدام هذه الاقمشـة في اعمال قذرة لتشـويه صـورة رجال القوات 
المسـلحة.. ولماذا هـذا الظهور المفاجئ لرموز بعض التيـارات الارهابية في التوقيت 
نفسـه الذي تتعالى فيه الاصوات المطالبة بقيام الجيش بواجبه في حماية منشآت 
الدولـة والـرد بحزم علـى تصرفات هـؤلاء الخارجين علـى القانون الذين للاسـف 
الشديد يعملون الآن تحت  سمع وبصر الجهات الرسمية وكأنهم يمارسون اعمالهم 
التخريبيـة تحـت مظلة القانون، أو بما لا يخالف شـرع الله حسـب مـا تصوره لهم 

نفوسهم المريضة».

«الشعب»: لماذا يستعدون
 المصريين ضد الفلسطينيين الان؟

ولـو انتقلنـا الى جريدة «الشـعب» لسـان حال حـزب العمل الجديد فـي عددها 
يوم- الثلاثاء- سـنجد هجوما من زميلنا الفلسـطيني فايز ابو شمالة على الفريق 
السيسـي واتهـام لـه بالعمـل ضـد حمـاس ولحصار غـزة وضـد الاخوان قـال عن 
التحقيـق الذي نشـرته مجلـة «الاهرام العربـي» عن تورط حركة حمـاس في مقتل 
الجنود المصريين الستة عشر في رفح: «اقترح على قيادة حماس تشكيل وفد رسمي 
وشعبي فلسطيني يتوجه الى مصر ليعلن براءته والا يبرح حتى يصدر عن الفريق 
اول عبـد الفتاح السيسـي ما يضع النقـاط على الحروف، فأمـا أن تكون غزة متهمة 
فعـلا بدم المصريـين وعليها ان تمد رقبتها للذبـح واما ان تكون غـزة بريئة وحينها 
يتوجـب على قائد الجيش المصري ان يعلن براءة غزة بنفسـه، أن عدم نفي الفريق 
عبـد الفتـاح السيسـي خبر صحيفـة «الاهـرام» ليثير الريبـة في نفـوس المصريين 

والفلسطنيين معا.. 
ان صمـت الوزيـر في غير موضعـه فقد يفهم من عدم النفـي تأكيده كما حصل مع 
رئيس تحرير مجلة «الاهرام العربي»، الذي استشـهد بتصريح السيسي القائل»ان 
دمـاء المصريين لـن تضيع هدرا والجيش لن يسـكت عن حق جنوده».. ان الشـعب 
العربـي في فلسـطين ينتظـر من الفريـق اول عبد الفتاح السيسـي ان يقـول كلمته 
الفصل في هذا الشأن مثلما ينتظر الشعب العربي في مصر من الفريق اول ان يقول 
كلمته في التوكيلات التي تفتح شهية الجيش للعودة الى الحكم وتطالبه بالاعتداء 
على الشـرعية والالتفـاف على صناديق الاقتـراع والغاء الانتخابـات الديمقراطية 

التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي. 
شـعب مصر ينتظر من وزير الدفاع ان يضع حد للاوهام وان يعلن بجلاء رفضه 
هذه التوكيلات التي تطعن في أهلية الشـعب المصري وتشـكك في كفاءته، وتسخر 

من قدرته على انتخاب قيادته بحرية وصفاء ذهني».

قضية فلسطين مصرية وليست اخوانية
وللمـرة الالف نقول قضية فلسـطين كانت وسـتظل قضية مصريـة لا اخوانية أو 
ناصريـة رغم انف الاخوان في مصر وحركة حمـاس وننصح حماس مرة اخرى ان 
يبعدوا انفسهم عن الصراع في بلادنا، وأن تكون كل انظارهم على دولة فلسطين مع 

فتح والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها لا على انهم سيكونون جزءا من دولة خلافة 
نواتها مصر وغزة ، وانما تكون دولتهم فلسـطين جزءا من وحدة عربية والاهم لأن 
حكم مرشـدهم لمصر لـن يطول، ولا نـود ان يرتكبوا اخطاء لن يفلتوا من الحسـاب 
عليهـا لو أثبتـت التحقيقات ما يقال عـن تدخلات لهم نرجـو ان لا تكون صحيحة.. 
لكن الملفت هنا ليس ما كتبه ابو شـمالة الـذي يريد محاكمة قائد الجيش والمعارضة 

المصرية ولا سماح الشعب له بذلك.

فبركة موضوع رئيسي
 عن احباط محاولة انقلاب

 الملفـت ايضـا تورط الجريدة فـي فبركة موضوع رئيسـي بصفحتهـا الاولى عن 
احبـاط محاولـة انقـلاب قالـت عنها بالنص: «كشـفت مصـادر اعلامية وسياسـية 
تفاصيـل مثيرة عـن مخطـط احبطته المخابـرات العامـة كان يهدف لعـزل الرئيس 
مرسي والفريق عبد الفتاح السيسي تقوده جبهة الانقاذ بالتعاون مع فلول الحزب 
الوطني السـابق ومؤيديهم من قبل بعض العسكريين السابقين والصغار بالتعاون 
مع جهات عربية واجنبية، المؤامرة التي كشـف عنهـا ايضا عمرو عبد الهادي عضو 
الجمعيـة التأسيسـية وعضـو جبهـة الضمير-  عبـارة عن مخطط لنشـر الفوضى 
بصورة ضخمة واثارة الرأي العام ضد الرئيس وقائد الجيش الفريق السيسي معا 
بعدمـا رفض دعوات المعارضة لـه بالانقلاب على الرئيس الشـرعي يعقبها دعوات 
لانقلاب عسـكري يخلع مرسـي والسيسـي وعددا من قيادات الجيـش عبر  قيادات 
صغيـرة ورصـدت المخابـرات المخطـط وهو فـي المهـد بعدمـا اقترحته شـخصيات 
مدنيـة ونقلتـه لقيـادات سـابقة بالجيش ويقتضـي بتنصيـب احمد الطيب شـيخ 
الازهر كديكور مقبول لدى الشـعب ليكون رئيسـا لمجلس رئاسي يضم في عضويته 
شـخصيات شـيوعية وليبرالية من جبهة الانقاذ ومعادين للتيار الاسلامي بجانب 
عسـكريين سابقين ولسـوء حظ واضعي المخطط ان احدى الشخصيات التي طلبوا 
منهـا مسـاعدتهم في التوسـط لـدى عسـكريين واحمد الطيـب لاقناعهـم بالمخطط، 
أبلغـت المخابرات والرئيس مرسـي الذين كانـوا يتوقعون مثل هـذه المؤامرات فتم 
التصـدي لها وكشـف المخطط المشـبوه الـذي تدعمه دولـة خليجية يقيـم بها رموز 
الحزب الوطني الهاربون بأموال الشـعب والتـي توفر اموالا لاعلام الثورة المضادة 
فـي الفضائيات والصحـف الخاصة واموالا لدعـم الفوضى في الشـارع عبر جيش 
البلطجية والمسـجلين خطر الذين يعرف تفاصيـل دولتهم جيش ضباط امن الدولة 

السابق الذي انتقل جزء كبير منه لهذه الدولة الخليجية».
 لاحـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيـم؟ ما الذي حدث لصديقنـا العزيز مجدي 
احمد حسـين رئيس التحرير ورئيس حـزب العمل الجديد ليقوم بهذه الفبركة؟ وما 

هو هدفه منها؟ ومدى الالتزام بحرفية المهنة.. لانه حتى الفبركة تحتاج مهارة».

«الجمهورية»: الساسة
 المتدينون مثل الشحاتين

والـى معـارك الاسـلاميين المتناقضـة بحيـث اصبحنـا في حيـرة من امـر هؤلاء 
الناس لدرجة ان جعلوا زميلنا المشهور بخفة ظله وهو محمد أبو جريشه مدير عام 
تحريرجريـدة «الجمهورية» يخبط رأسـه في مكتبه ويقول يوم الاحد: «والساسـة 
المتدينون مثل الشـحاتين والدجالين المتدينين اكثر جذبالأصـوات الناخبين وتأييد 
وتعاطـف الناس.. ولديهـم توقيع على بياض بـأن يفعلوا ما يريـدون لأنهم «بتوع 
ربنـا».. فالفقـر علـى ايديهم حشـمة وحكمة.. والجـراد خير.. والتـردي والفوضى 
ابتـلاء مـن اللـه.. اذا اصابتنـا حسـنة فمنهـم وببركتهـم واذا اصابتنـا مصيبة او 
سـيئة فمنـا لأننا ضعاف الايمـان ولأن الله غاضب علينا، وعلـى الجانب الآخر فأن 
الساسـة الشـحاتين او الدجالين العلمانيين واللبراليين لا يكسـبون عندنا حسنات 
او اصواتـا وهـم كاذبون ولو صدقوابعكس الشـحاتين والدجــــالـين المتديـــنين 
فأنهم صادقون ولو كذبوا.. ولو ذهب الفريقان الى الغرب فأن الشـحات او الدجال 
العلمانـي هو الذي يكسـب بينما يتوجـس الناس هناك من الشـحـــات او الدجال 
المتديـن ويعتبرونه ارهابيـا وقد ادركت امريكا هذه الحقيقـة فقررت تحقيق مآربها 
في الدول العربية تحت راية دينية واسـقطت تماما الراية العلمانية او الليبرالية .. 
كله تمام ياأمريكا ويا اسـرائيل الخطة الجديدة نجحت تماما، لم يعد هناك عرب في 
مواجهة اسـرائيل، بـل هناك عرب في مواجهة عرب.. هناك حـكام عرب في مواجهة 
شـعوبهم.. ومن كان يحارب اسـرائيل صـار في الحكم ورضى بمبدأالسـلطة مقابل 
السـلام والامـن لاسـرائيل.. أمـا فكـرة الارض فهـي باهته وتـكاد تكـون غائبة عن 
قاموس الحكم الاسـلامي في الـدول العربية فالارض ارض الله ولا توجد حدود ولا 
اوطان مقدسة وبالتالي فان فلسطين اصبحت مشكلتها محلولة ويمكن ان تقام على 

اي ارض».

«الحرية والعدالة»: انسان
 النهضة يخاف الله ثم القانون

لا.. لا.. هذا كلام غير مقبول لأن هناك انسـانا جديدا سـيقوم الاخوان بتصنيعه 
مثـل الروبـوت هو انسـان النهضة وهو ما بشـرنا به الاخواني خفيـف الظل حمزة 
زوبـع بالقول يوم- الاحد-  ايضا في جريدة «الحريـة والعدالة»: «البنية التحتية 
للنهضـة تتضمـن البنية التحتيـة «البشـرية» والبنية التشـريعية وتأهيـل البنية 
التحتية «الجمادية» بعد ذلك لكي يأتي المسـتثمر ليجـد واقعا مختلفا عما كان عليه 
قبـل الثورة.. البنية التحتيـة للنهضة تعني الفرد، الانسـان، المواطن اولا وقبل كل 
شـيء.. انسـان النهضة يخاف الله ثم القانون، ولذا فحين يقـوم بصياغة القانون 
فهـو حريص كل الحرص على ان يراعـي ضميره ثم يلتزم القوانين حتى لا يترك بها 
ثغرات تسـمح لمسـتثمر كبير مثل سـاويرس بالتهرب من الضرائـب بالطريقة التي 
سـمعناها وشـاهدناها مؤخرا.. ولقد سمعت يوما ما من مسـؤوله في البنك الدولي 
تصـف احـد امـراء دولة الامـارات العربيـة المتحدة قبل عشـر سـنوات قائـل «هذا 
الاميراسـمه فيفتي فيفتي يعني نصف الاسـتثمارات لي ونصفها الباقي للمسـتثمر 

والشـعب له الله»انسان النهضة منتج لا يسـأل عن أجره قبل أن ينفذ ما يطلب منه 
وهو انسـان طموح يسـعى لتطويـر ذاته بالتعلم المسـتمر وبالـدولارات التأهيلية 
وليس انسـان كسـولا غيور لايريد أن يسـبقه أحد بالعمل والجد وليس بالمؤامرات 
او البكائيـات عبر الفضائيات.. هيا بنا ننهض بأنفسـنا ولن يمر وقت طويل قبل ان 

تنطلق مشاريع النهضة».

«الاخبار»: التحايل على الآخرين باعفاء اللحى
  ولكـن زميلتنـا فـي «الاخبار» ثناء الحمـد وهي محجبة تحدثت فـي نفس اليوم 
عـن أحد هذه النوعيات وهي تضرب كفا على كف: «القبض على احد الملتحين بتهمة 
التجـارة في المخـدرات خبر سـاقه لي زميل عزيز وهـو يضرب كفا علـى كف فتاجر 
المخـدرات هذا كان يعمل مـع هذا الصديق بل وصل به الامر الى اعطاء دروس دينية 
فـي زاوية الصلاة في مكان العمـل، هذه الحادثة لم تكن الاخيرة، فهناك من يتحايل 
على الآخرين بأعفاء اللحى أوفي النسـاء بأرتداء النقاب ناسـين ان الله سـبحانه 
وتعالـى سـوف يفضحهم فـي يوما ما، فهم يسـتغلون الدين لأغـراض دنيئة تجلب 
عليهم اموالا طائلة ولكنها اوال مغموسـة في الحرام تودي صاحبها في نارجهنم ان 
شـاء الله.. فتجد النساء والرجال ايضا من يتحدث كلاما جميلا ولكن لا يطبقه فهو 
لا يتورع عن التبرع بالاذى للآخرين ويفرح في مصائبهم ولديه كم عجيب من الحقد 
والحسـد وكل هذا متواربا تحت اللحية او الحجاب والنقاب وهو ما قادنا لاشكالية 
كبيـرة واضحة هـي الانفصال بين المظهـر والجوهر وهو ما انتج ازديـاد بعد الكثير 
عـن الدين وحجتهـم ان الملتحين والمنتقبـات يفعلون مالا يقولون! ديننا الاسـلامي 
يتعرض لهجمة شرسـة من الخـارج والداخل وهؤلاء الافاقـون الذين يرتكبون كل 
الموبقـات تحت سـتار الديـن يعطون لـكل كاره لديننـا الذريعة وبدلا مـن أن نكون 
جميعـا دعـاة خير كما علمنـا ربنا يتحول الكثير منا الى دعاة شـر وهـدم في الدين 

وحسبنا الله ونعم الوكيل».

ما حدث للمصريين الاقباط في ليبيا
وفـي نفس العـدد اراد زميلها خفيف الظـل عبد القادر محمد على المسـاهمة بقدر 
مـا في الهجـوم بقوله في بـروازه المتميز- صبـاح النعناع-  عما حـدث للمصريين 
الاقبـاط في ليبيـا: «غيلان ليبيـا الذين اعماهـم الجهل والتعصـب والفهم الخاطئ 
للاسلام عذبوا الشاب المصري عزت حكيم عطا الله في سجونهم وقتلوه لأنه قبطي 
ومـا يزال اخواتنا الاقباط يواجهون ابشـع صـور التعذيب البدني والنفسـي.. هل 
يجرؤ هؤلاء الوحوش على ممارسـة نفس السـلوك الاجرامي مع مسـيحي امريكي 
او بريطاني او فرنسي؟ طبعا لا، لأنهم جبناء ويخشون رد فعل هذه الدول المحترمة 
التي لا تسمح بمس شعرة واحدة من رأس أحد مواطنيها وسترفع عصا، هل لتأديب 
مـن يجرؤ علـى ايـذاء اي منهم، أمـا المواطـن المصري فـي الخارج فهو بـلا صاحب 
وحكومتـه الطرية اضعف من أن تحميه وتصون كرامته وكرامة مصر.. الله يرحمك 

ويرحم أيامك يا سادات».

«المصريون»: الاخوان 
توجهوا للسياسة بدل الدين

ومن ليبيا يعود بنا صلاح هاشـم يوم- الاربعاء-  الى مصر والاخوان المسلمين 
وقولـه عنهم في جريدة «المصريون»: «انسـلخ الاخوان مـن جلودهم وتنصلوا من 
مبادئهـم الدينية التي تقـوم على الصدق والامانة والشـفافية والاخلاص وتخلقوا 
باخلاق السياسين القذرة التي تقوم على ان الغاية تبرر الوسيلة ومن اجل السلطة 
تصبـح كل الطرق للوصول والحفاظ عليها حلالا ولـو كلفهم الامر بأن تقوم دولتهم 
علـى بركة من دماء الابريـاء ومن ثم فقد تحول تنظيم الجماعة من تنظيم يقوم على 
الحكمة في ادارة شؤون افراده الى تنظيم تحكمه العاطفة والمصلحة العليا للجماعة 
ولـو على حسـاب الوطن تلـك المصلحة التي بـات ينظر اليها من مكتب الارشـاد من 
منظور ضيق يهدد مستقبل الجماعة ويدعو الشارع المصري للثورة عليها، وما فعله 
الاخـوان هو مفاجأة الشـعب بموجـات من الغلاء وتناقص شـديد فـي احتياجاته 
الاساسـية مـن الغذاء والـدواء والعمل بشـكل سـريع على تمكين اعضـاء الجماعة 
مـن مختلف مفاصل الدولـة والتواصل مع اجنحة الجماعة فـي مختلف الدول دون 
اهتمـام واضح بالعلاقات الخارجية للدولة.. ففي غضون اشـهر قليلة من وجودهم 
في السـلطة اسـتطاع الاخوان ان يفعلوا بالشـعب افاعيل جعلتـه يترحم على عهد 

مبارك ويرى في ثورته اعظم مثالا للشر».
أما آخر معارك الاسـلاميين فقد اثارها الداعية السلفي والزميل الصحافي ومقدم 
برنامـج قناة الامة الدينية احمد عبد اله الشـهير بأبو اسـلام والذي قدم للمحاكمة 
بتهمـة تمزيـق الانجيـل عندمـا اتهم الزعيـم خالـد الذكرمصطفـى النحاس باشـا. 
ونشـرت "الوفـد" فـي احـدى صفحاتها عـدة وثائـق تم امدادها بها كانـت ضربات 
مميتـه له مع صور لها.. كشـفت عن انه كان يعمل لمصلحـة جهاز مباحث امن الدولة 
وان زوجتـه ابنه قدمت ضده شـكاوى بالتحرش الجنسـي بها وضبط الشـرطة له 
في مدينة الخبر بالسـعودية وهو يسـرق سلعا من منشـأة كزاز التجارية وجاء في 
صوره الشـكوى التي تقدمت بها زوجة ابنه ضده ما يلـي: "قالت وثيقة امن الدولة 
ان مجموعة البحث توصلت الى الشـهود في الواقعة وجمعيهم من جيران الشاكية 
ويقطنون بنفس المنزل بحدائق القبة واقروا جميعا بصحة الواقعة وشـهدوا بأنهم 
رأوا أبو اسلام دائم التردد على الشاكية وهي بمفردها واكدوا أن الشاكية كانت تفر 

هاربة من شقتها وتلجأ اليهم خوفا من والد زوجها".
وقالـت "الوفـد" ان هذه الوثيقـة صادرة مـن المباحث بتاريخ الخامس من شـهر 
اكتوبر عام 2010 وافادت ان ابو اسلام مسجل كعميل متعاون وقالت ايضا: "وكانت 
زوجـة الابن قـد تقدمت لـلادارة العامة لمباحث الآداب في العاشـر مـن مارس2010 
والتقـت اللواء هشـام الصـاوي مدير مباحـث الآداب فـي ذلك الوقت للسـؤال عن 
شـكواها التي تقدمت بها في الثامن عشـر من فبراير2010".. وهكذا فاننا امام عملية 
تسـريب وثائق حقيقية تسـتهدف كشـف البعض.. فاللهم اكثر مـن الخيرين الذين 
يسربون حتى نجد شيئا نتعيش عليه خاصة ضد ادعياء الدين.. آمين.. آمين ودعاء 

مقبول ان شاء الله".

اتهامات للرئيس بالهروب من سوهاج خوفا من الصعايدة.. «الاهرام العربي» تنشر اسماء المتورطين بمجزرة رفح.. ورئيس تحريرها يتهم النظام بمحاولة التستر على الجريمة

خلافات بين الجيش والرئاسة والاخوان بسبب حماس.. وانباء كاذبة عن احباط انقلاب ضد مرسي دبرته جبهة الانقاذ
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

الاخبــار والموضوعــات الهامة في صحف مصر امــس كثيرة، وينافس بعضها بعضــا في الاهمية، ومن اخبــار امس تمرير الاخوان 
مشــروع الصكوك في مجلس الشــورى، ويعتقد المســاكين انهم امام مغارة علي بابا.. مشــروعات خصخصة.. بيع ممتلكات الدولة.. 
احمدك يا رب وســتكون صدمتهم مروعة لان الانفجار يقترب بسبب الازمة الاقتصادية.. فالاسعار ترتفع والاحتياطي يتآكل وقرارات 
التقشــف الضروريــة لن يقبلها الناس منهم، وبدأت الاســتعدادات للصعود الى هضبة المقطم لمحاصرة مقــر الجماعة اليوم، واصدرت 
محكمــة القضــاء الاداري حكما ببطلان وجود الجماعة ومســارعة الاخوان للكشــف عن ســر جديد وهو انها كانت قــد تقدمت بطلب 
لوزارة الشــؤون الاجتماعية وحصلت على موافقة بقيامها برئاســة المرشد السابق مهدي عاكف واعلان مجلس الوزراء رفضه تشكيل 
ميليشــيات تحت قيادة اللجان الشــعبية والقبض على منســق حملة حازمون جمال صابر وتغمية عينيه، وهبوب رياح واتربة اليوم- 

الجمعة-  وارتفاع كبير في درجة الحرارة. والى بعض ما عندنا:
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ستكون خطبة اوباما اليوم خطبة ايقاظ للاسرائيليين تُنبههم الى واقع الاحتلال الصعب وتدعوهم الى التحرر من هذا الوضع

المتطرفون الاسلاميون يحاولون بلا نجاح ان يوحدوا بالقوة شظايا الامة وان يحتلوا اوروبا وهذا يذكر بحروب الردة القديمة ويقوي الفوضى

البروفيسور عوزي رابي

■ زيـارة الرئيـس بـاراك اوبامـا الـى 
اسـرائيل والـى المنطقـة فـي بدايـة ولايته 
الثانيـة توفـر سـببا وجيهـا لاجمـال أولي 
للسياسـة الخارجية الامريكية في الشـرق 
الاوسـط. وتتميـز الزيـارة في هـذا الوقت 
بأهميـة خاصـة كبيـرة فـي ضـوء علامات 
الاسـتفهام المتزايـدة فـي أوسـاط شـركاء 
الولايـات المتحـدة الاقليميـين حـول مـدى 
لمواجهـة  بجـد  للعمـل  الادارة  اسـتعداد  
تحديـات السـاعة التـي يفرضهـا المحيـط 
الجغرافـي السياسـي المتغيـر فـي الشـرق 

الاوسط.
علـى  الظـن  أغلـب  الزيـارة  وتـدل 
النيـة لتطبيـق بعـض مـن الـدروس التي 
اسـتخلصت في فترة ولايـة اوباما الاولى، 
وترمـي الـى عـرض صيغـة أكثـر واقعيـة 
ووعيـا لمعالجـة المسـائل التـي تشـغل بال 
حلفـاء الادارة فـي المنطقـة وتمـس بمكانة 

واعتبار الولايات المتحدة. 
وبـلا ريـب فـان اسـتئناف المفاوضـات 
بـين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية هو 
أحـد المواضيـع التي من أجلهـا يأتي اوباما 
الى الشرق الاوسـط. وخلافا للزيارة التي 
اجراها في بداية ولايته الاولى الى الشرق 
الاوسـط يخيل أن هذه المرة يحرص رجال 
الادارة علـى تخفيـض مسـتوى التوقعات 
والايضـاح بـان ليـس فـي جعبتهـم حـل 
فقـد  جديـدة.  سـلام  خطـة  او  سـحري 
اسـتثمرت الادارة الكثيـر – ماديا ومعنويا 
– في السـلطة الفلسطينية بقيادة عرفات 
وابو مازن. وفي ضـوء التطورات الاخيرة 
مسـيرة  بـدون  أنـه  يبـدو  السـلطة  فـي 
سياسية من شـأن هذا الاستثمار ان يضيع 
هبـاء. وترمي الزيارة، ضمـن امور اخرى، 
الـى الاشـارة الى ابو مـازن بـان الولايات 
المتحـدة تواصـل النظـر اليـه وليـس الـى 
حماس بصفته الجهة المركزية فتضمن بذلك 
بان لا يفقد صلته في صالح حماس. وعليه 
ففي جـدول أعمال زيارة اوبامـا تكتيك من 
مرحلتين، اساسـه اعـادة الصلة لابو مازن 
وتحريك المسـيرة السياسـية فـي المنطقة. 
في هذه المسألة سـيركز اوباما على تحقيق 
تفاهمات غايتها كبح جماح خطط البناء في 
المسـتوطنات مقابـل اسـتئناف المفاوضات 
مع الفلسطينيين. من هذه الناحية يمكن أن 

نرى في زيـارة اوباما جهـدا اضافيا لانقاذ 
واحـد مـن إرث السياسـة الامريكيـة فـي 
الشـرق الاوسـط، تعود بدايته الـى اتفاق 
اوسـلو ونهايته المرجوة الـى اقامة دولتين 

للشعبين بالطرق السلمية.
ولكن استئناف المفاوضات بين اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية ليس السبب الوحيد 
لوصول اوباما الى الشرق الاوسط. مسألة 
اخرى سـتبحث في اثناء الزيارة سـتكون 

النووي الايراني.
 فـي بدايـة ولايتـه الثانيـة ينطبق على 
كل  فـي  البرهـان  واجـب  اوبامـا  بـاراك 
مـا يتعلـق بصـد ايـران فـي السـباق نحو 
النووي. ففشـل المحادثات في كازخسـتان 
النوويـة  والتجـارب  الماضـي  الشـهر  فـي 
والتهديـدات التـي تطلـق من بيونـغ يانغ 
تضيق بالفعل نافذة الفرص الدبلوماسـية 
وتجعـل احتـواء النـووي الايرانـي خيارا 
معقـولا أقـل. فايـران نوويـة هـي كابوس 
فـي  المتحـدة  الولايـات  لحلفـاء  بالنسـبة 
المنطقة بمن فيهم السـعودية، دول الخليج، 
تركيا وبالطبع اسرائيل. الانتقاد الفظ الذي 
وجهه وزير الخارجية السـعودي، سـعود 
الفيصـل، الى طريقة تصرف الامريكيين في 
مسـألة النووي الايرانـي وتصريحه الذي 
قال فيه: «اننا نرغب في وضع حد للمشكلة 
وليس فـي احتوائهـا» كفيل بـان يدل على 
أن مسـتوى القلـق المتعاظـم لـدى شـركاء 
الولايـات المتحدة الاقليميين وعلى علامات 
الاسـتفهام المتزايدة بالنسبة لرغبة وقدرة 
الولايـات المتحدة علـى أن تتصدى بجدية 

لهذه المسألة. 
لا تـزال إدارة اوبامـا متمسـكة بموقفها 
بان مسـألة النووي يمكن أن تحل بوسائل 
دبلوماسـية، ولكنها توصل التشـديد على 
أن «كل الخيـارات لا تـزال علـى الطاولـة». 
مؤشـر هـام علـى مجـرد فهـم الادارة بانه 
يجب تشـديد الموقف في المسـألة الايرانية 
يجـد تعبيـره فـي موقـف اوبامـا الاخيـر 
بان «ايران سـتحتاج نحو سـنة كي تطور 
سـلاحا نوويا، ولكـن الولايـات المتحدة لا 

تريـد أن تصل الى هذا القـدر من القرب من 
هذه النقطة  وسـتعمل بكل الوسـائل لمنعها 
الزمنيـة  التعابيـر  اسـتخدام  ذلـك».  مـن 
فـي المسـألة الايرانية ليـس أمـرا يتميز به 
الرئيـس (الذي قبل عدة اشـهر فقط رفض 
الاستجابة لطلب نتنياهو في تحديد جدول 
زمنـي فـي المسـألة) ويرمـي الـى الايضاح 
لاسـرائيل،  سـيما  ولا  اللاعبـين،  لعمـوم 
بانـه توجـد صيغة عمـل وانها تسـتوجب 

التنسيق والتعاون بين الحلفاء.

رغـم أهمية مسـألتي المسـيرة السـلمية 
والنـووي الايراني، تنشـأ ظـروف وصول 
اوبامـا الـى المنطقـة أساسـا مـن النتائـج 
المتدحرجـة لـ «الربيع العربي». ففي تاريخ 
الشـرق الاوسط الحديث فشـل الغرب غير 
مرة فـي المفترق الاشـكالي الـذي ألزمه في 
أن يقـرر بـين مصالـح جغرافيـة سياسـية 
وبـين التزامـه بالقيـم الغربيـة الاسـاس. 
وبهـذا المفهـوم، فقد أكـد «الربيـع العربي» 
بقـوة اكبـر التوتـر البنيـوي بـين المصالح 

القوميـة والامنيـة الامريكيـة فـي المنطقـة 
وبـين الرغبـة فـي الدفـع الـى الامـام بقيم 
وحقـوق  الديمقراطـي  كالتحـول  مثاليـة 
الانسـان. وكانت النتيجة سياسة امريكية 
تعاني من تشويشـات في الوتيرة وانعدام 
الانسـجام. فمنـذ انـدلاع الربيـع العربـي 
لا توجـد اسـتراتيجية امريكيـة متماسـكة 
فـي الشـرق الاوسـط. ومـع ان الامريكيين 
كانـوا أول من ايـد الثورتين فـي مصر وفي 
تونس، على أمـل معلن في اقامة مجتمعات 

أكثـر تعدديـة وديمقراطية. غيـر أن صعود 
هاتـين  فـي  السياسـي  الاسـلام  احـزاب 
الدولتين، وصـراع الجبابرة الجاري فيهما 
بين سـيادة الشـعب وسـيادة الرب كشفت 
عن سياسـة امريكية عدميـة تجاههما. ففي 
محاولـة لمواجهـة التطـورات فـي تونـس 
وفي مصر أوضحت ادارة اوباما بان شـكل 
سلوك الاحزاب السياسية المختلفة سيكون 
اهم من ناحيتها من مذاهبها الايديولوجية، 
وبتعبير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 

فان «الشكل الذي تعرف به الاحزاب نفسها 
يهمنا أقل مما تفعله بالفعل».

غيـر أنها اكثر حـدة من مسـألة الانظمة 
مـا بعـد الثـورة التـي صعـدت فـي أعقاب 
الربيـع العربـي هـي المسـألة النازفـة فـي 
المنطقـة، والتـي عرفـت منـذ وقـت قصيـر 
وضعـت  والتـي  سـوريا،  كدولـة  مضـى 
أمـام الامريكيـين سلسـلة مـن التحديـات. 
احـد مبـادىء السياسـة لادارة اوبامـا هو 
تخفيـف حجم القـوات المسـلحة الامريكية 
او  وافغانسـتان)  (العـراق  المنطقـة  فـي 
القيـام بعمل مثل التدخـل الثاني في الازمة 
 .(«leading from behind») الليبيـة 
الامريكيـون  تبنـى  المبـدأ  ذات  وبموجـب 
سياسـة «الجلوس على الجدار» في الحالة 

السورية ايضا.
 غيـر أنه فـي بداية العـام 2013 يبدو أن 
الامريكيـين توصلـوا الـى الاعتـراف بـان 
مسـتوى الـدم المرتفع في سـوريا يسـحق 
بشـكل متراكـم مكانتهـم ومصالحهـم فـي 
المنطقـة. فالازمـة السـورية خلقـت واقعـا 
وقـف فـي تعـارض مطلـق مـع القيـم التي 
حاولت الولايات المتحدة تثبيتها والمصالح 
التـي سـعت الـى حمايتهـا فـي المنطقة في 
العقـود الاخيرة، اي «تحقيق اسـتقرار في 
المنطقـة، مكافحـة الدول المؤيـدة للارهاب، 
منع انتشـار اسـلحة الدمار الشـامل ودعم 

منظمات حقوق الانسان. 
فـي بداية العـام 2013 يبـدو انه واضح 
يحركـوا  ان  عليهـم  بـان  للامريكيـين 
سـياقات تحقق الاسـتقرار، حتى وان كان 
جزئيا في المجال السـوري الـذي تفكك الى 
مناطق تسـيطر عليها مراكـز قوى مختلفة. 
فـي سـوريا وفـي محيطهـا نشـأت صورة 
جغرافيـة سياسـية سـائلة وخطيـرة مـن 
ناحية حلفاء الولايـات المتحدة في المنطقة 
– انضمـام قـوات راديكالية اسـلامية الى 
معسـكر الثوار؛ رقصة السيوف بين السنة 
الخصيـب؛  الهـلال  أقاليـم  فـي  والشـيعة 
والمملكـة الاردنيـة التـي تجثم تحـت عبء 

اللاجئين السوريين. 

هـذه الدول (السـعودية اساسـا، ولكن 
لـم  والاردن)  تركيـا  الخليـج،  دول  ايضـا 
تتـردد فـي توجيـه انتقادهـا للامريكيـين 
بدعوى أن الواقع الناشيء هو بقدر لا بأس 
به نتيجة سياسة الانغلاق والانسحاب من 
المنطقة التي اتخذتها ادارة اوباما. فالتردد 
في اعطاء سلاح ثقيل للثوار هو فقط احدى 
المسائل التي تدل على تعقيد وتفجر المسألة 
السـورية من ناحية ادارة اوباما. فالادارة 
للاراضـي  واسـعا  اجتياحـا  بـان  تفهـم 
السورية ليس واردا، وهي مطالبة بسياسة 
مركبة تسـتند الى جهد جماعي، لوجستي، 
استخباري وعسـكري – ثمرة تعاون كامل 

مع الحلفاء في المنطقة. 
اسـرائيل  الـى  الرئيـس  زيـارة  تأتـي 
شـركاء  روع  لتهدئـة  بالتالـي  والمنطقـة 
وهـي  الاقليميـين.  المتحـدة  الولايـات 
ترمـي  الى الايضـاح بانه خلافـا للانطباع 
الناشـيء بشـأن انطواء الولايات المتحدة 
في شـؤونها الداخليـة، فـان لادارة اوباما 
النيـة والقدرة للتصدي لمشـاكل المنطقة بل 

والعمل بكل النشاط لحلها. 
بجـدول  العالـم  الاسـرائيلي  الموقـف 
بـان  كفيـل  الحالـي  الامريكـي  الاعمـال 
مرابـح  الرئيـس  زيـارة  مـن  يسـتخلص 
جغرافية سياسـية. فقـرار اوباما أن يدخل 
هذه المرة اسرائيل ايضا في جولته الشرق 
اوسـطية يـدل، على نحو شـبه مؤكد، على 
الـدور الخاص المعد لاسـرائيل في الصيغة 
المتبلورة. فالشـرق الاوسـط يعيش ذروة 
سـياقات مركبة تضع تحديات جديدة امام 
اسرائيل، وفي هذه اللحظة تزداد الحيوية 
لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بينها وبين 
الولايات المتحدة، بل ان الزيارة كفيلة بان 
تعمـق منظومـة التعـاون فـي مسـائل مثل 
تعزز قوة الاسلام المتطرف، مسألة النووي 
الايرانـي والصـراع مـن أجـل منع انتشـار 
السـلاح غير التقليدي. نشـاط اسـرائيلي 
في اطار شـبة التعاون الاقليمـي كفيل بان 
يسـاهم فـي التحسـين المنشـود للعلاقـات 
بـين اسـرائيل وتركيـا، وكذا يحافـظ على 
التفاهمات الاساسـية في اتفاقات السـلام 

مع مصر والاردن.

الشرق الاوسط 2013/3/21
٭ الشرق الاوسط ـ نشرة الكترونية 
تصدر عن مركز دايان لبحوث الشرق 
الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل ابيب ـ

الجولة تستهدف تهدئة روع الشركاء الاقليميين وتأكيد قدرة الادارة الامريكية على التصدي لمشاكل المنطقة وحلها

زيارة الرئيس اوباما: الصحوة الامريكية الاليمة

جدعون ليفي

■ جاء الى اسـرائيل أمس مسـيح مُخلص لكن يبدو أنه 
لـن يهاتف. بقي فقط عند من هو علـى يقين من أنه لن يأتي 
تغييـر من داخل المجتمع الاسـرائيلي وأنه ليس لاسـرائيل 
بقاء بصفة دولـة عدل من غيره، بقي له فقط الحلم بفارس 
يأتي على الحصان الابيض ويضغط على اسرائيل كما حث 
على ذلك محرر صحيفة «هآرتس» ألوف بن في مقالته «أيها 

اليساريون أُخرجوا من الفانتازيا» («هآرتس»، 3/18).
اجـل إن الحديـث عـن فانتازيـا؛ وجميع البدائل اسـوأ 
منهـا. وفي وضع السـكون والعمى في اسـرائيل فان الأمل 
بضغـط دولـي هـو الوحيـد المعقـول. صحيح ان هـذا غير 
سـليم من جهة ديمقراطيـة لأن التغييـر كان يجب ان يأتي 
مـن الداخل. وصحيـح ان العالم لا يفتـرض ان يؤدي دور 
اسـرائيل. لكنـه لن يظل أكثر مـن ثلاثة ملايين مـن الرعايا 
يعيشون بلا حقوق الى جانب دولة زاهرة. وسيتحطم هذا 
الوضـع دفعة واحدة بطريقتين: الارهاب وسـفك الدماء أو 

الضغط والقطيعة الدولية. والضغط أفضل.
لـم تُحـدث المجتمعات الحرة والشـبعى قط ثـورات لأن 
الظلـم كان نافعا لها. فلو كان الامر متعلقـا بالرجال لبقيت 
النسـاء بـلا حق انتخـاب. ولـو كان الامر متعلقـا بالبيض 
فـي جنوب افريقيـا أو بالبيض فـي امريكا لاسـتمر الفصل 
العنصـري والعبوديـة والعنصريـة الـى الأبـد. ولـو كان 
الامـر متعلقا بالمسـتعمرين الاوروبيين لبقـي نصف العالم 
مسـتعمرا. إن التأليف فقط بين الهبـة العنيفة دائما تقريبا 
والضغط الدولي احيانا هو الذي أفضى الى إنهاء كل ذلك.

كان بـاراك اوبامـا الـذي وصل الـى هنا أمس يسـتطيع 
ان يـؤدي دور فـارس العدالـة. وكان يجب علـى اوباما ان 
يؤدي هذا الدور لكنه لا يؤديه. وليس الحديث عن «إسكان 
ناس في بضع شـقق في ايتمار أو موديعين العليا»، كما قال 
ألوف بن في مقالته بـل الحديث عن عدل تاريخي. وحينما 
لا يُصنـع هذا فيجب علـى العالم ان يقول قولـه. وحينما لا 
يريـد العالـم احيانا يعـرف كيف يفعـل ذلك وهـو يصرف 
نظـره احيانا. وهـذا ما يفعله بازاء الاحتلال الاسـرائيلي، 

والأمل في ان يغير نهجه مشروع.

يسـتطيع اوبامـا ان يقول الى بعد غد «الحقيقة لليسـار 
الاسـرائيلي» كما قـال ألوف بن وهـي أن «التغيير يجب ان 
يأتـي مـن الداخـل». لكـن المجتمع الاسـرائيلي يستحسـن 
الاحتـلال وهناك من يعملون ايضـا على اخفائه عن أعينه. 
فلمـاذا يضـع له حدا ما ظل جيـدا له ولذيذا؟ هـل لأن عددا 
من اليسـاريين يعترضـون فقط؟ هـل لأن العالـم «المعادي 

للسامية» يتحدث في غضب فقط؟.
اجل إنني وأشـباهي نأمل ضغطـا خارجيا، وأنا أعترف 
بذلـك مـع شـعور بالمهانـة: فليـس لنا بلـد آخـر ولا طريقة 
اخـرى لانقاذه. وهو عزيـز على قلوبنا بقـدر لا يقل عن كل 
واحد آخر، ولهذا فاننا في توق الى الضغط. أهذا سخيف؟ 
إن تأييد الاحتلال أسـخف كثيرا. ولا يمكـن «إنعاش» هذه 
الرسالة، فليس الحديث عن شعار يمكن نسخه. ولن يقوم 
زعيم يسـاري يُخرج الجموع الى الشوارع، فهم مشغولون 

بمشاهدة برامج الترفيه. 
التيـار  لأن  الرئيـس»  بالتيـار  «الارتبـاط  يمكـن  ولا 
الرئيس لا يدفع شـيئا عن الاحتلال ولا يريد ان يعلم شـيئا 
عنـه. يجـب إنهـاؤه لا بسـبب «التهديد السـكاني» ولا لأن 
«الاتفـاق في متناول اليـد» – بل من اجل العـدل فقط الذي 
يُغضب الاخلال به وهو يُغضب قلة قليلة من الاسـرائيليين 
ويُغضـب أكثـر العالم منذ 46 سـنة. ألا تكفـي الاخلاق؟ إن 
المصلحـة ايضـا، الامريكيـة والعالمية، تصرخ مـن اجل حل 

الصراع في الشرق الاوسط.
ولهذا سنسـتمر على ما عندنا. ونريد ان نكسر الاحتلال 
بـكل طريقـة تمنع سـفكا للدمـاء آخر. وقـد أملنا قبـل اربع 
سنوات ان يكون الفارس على الحصان الابيض أسود على 
التخصيـص وخيّب الآمال حتى الآن. ولـم يكن هذا التوقع 
مُفندا وهـو غير مُفند الآن ايضا. جـاء اوباما لينال اعجاب 
الاسـرائيليين (واليهـود فـي بلده)، فيـا ليته ينجـح. لكن 
السؤال هو ماذا سيفعل بهذا النجاح؟ انه يزور دولة القناة 
الثانية التي حياتها طيبة وبرامج تسليتها مُسلية والتي لن 
يسـتيقظ مجتمعها ولن يصحو الى ان تجري أنهار الدم في 
شوارعها، أو الى ان تشعر بضغط رئاسي حقيقي. قد يكون 

من الفانتازيا حقا ان يفعل ذلك لكن البديل عنه كابوس.

هآرتس 2013/3/21

نعم... ضغط
د. رؤوبين باركو

■ قُبيـل زيـارة الرئيـس اوبامـا ووزيـر الخارجيـة 
الامريكي كيري للمنطقة نشـرت فـي صحيفة «نيويورك 
تايمـز» قطـع من لقاء صحفـي تم في الآونـة الاخيرة مع 
عبـد الله ملـك الاردن مـع مجلـة «أتلانتيـك». وتبين ان 
الملـك يعي المـس المتوقع بالمملكة مع تطرقه الى الساسـة 
الامريكيين «السـاذجين». وهذا اللقاء الصحفي شـهادة 
علـى الازمة الاردنيـة التي ظهرت في وسـائل الاعلام لا 

بالصدفة قُبيل زيارة الرئيس الامريكي للمنطقة.
أُضيف فشـل الانـذار الامريكي الذي بـدا مثل نفاخة 
هـواء سـاخن الـى ضعـف الادارة الامريكيـة فـي نظـر 

حلفائها في الشرق الاوسط.
 وأُضيفـت صـورة إبطـال القـوى العظمـى بعضهـا 
لبعض فيما يتعلق بـ «الحـرب الباردة» التي تجري في 
السـاحة السـورية واسـتعمالها لممثلي الدول مبعوثين 
ومقاولـين ثانويـين لقتل الجمـوع في الدولـة، هي ايضا 
الـى الضعـف والاخفـاق الامريكيـين اللذيـن ظهـرا في 
قضيـة فشـل العقوبـات وصد الجهـد الايرانـي لامتلاك 

السلاح الذري.
إن العجـز الامريكـي البـادي يُعجل النشـوء المتوقع 
لسـباق تسـلح ذري فتاك عند حليفات امريكا العربيات 
فـي الشـرق الاوسـط اللاتـي يشـعرن بأنـه تم التخلي 
عنهـن، ويضيف الى حالة الفوضـى الاقليمية الموجودة 
فيهـا النظـم العربية التي تحـارب عن البيـت. وهذا هو 
المنظر العام الحقيقي الذي ربما لا يراه اوباما في زيارته 

الحالية.
إن الاردن مثـال علـى الزعزعة المتوقعة. ففـي اللقاء 
الصحفـي غير العـادي الذي أجـراه الملك عبـد الله ندد 
بأبنـاء العائلـة المالكـة باعتبارهم «مُسـرفين» وأفاد أنه 
ينـوي ان يجعل إبنه في خلال الخمسـين سـنة القادمة 
فـي  ملكيـة  ترأسـها  ديمقراطيـة  اردنيـة  دولـة  يحكـم 
الاسـلوب البريطانـي. وأعلـن الملـك ايضا أنـه جعل في 
مقدمـة اهتماماتـه أن يحبط جهود «الاخوان المسـلمين» 
الذيـن كانوا فـي الماضي حلفـاء العائلـة أن يصلوا الى 

الحكـم وعرّفهـم بأنهم «ذئاب في جلد شـاة وهم أشـرار 
وناس دم».

يبدو ان الملك شعر بأنه تم التخلي عنه، لكنه يحارب 
عن حياة المملكة وأشار الى نيته الاعتماد على مراكز قوة 
جديدة في الاردن المتغير. وسمّى زعماء القبائل البدوية 
الذيـن هم اليـوم دعامة حكمه الرئيسـة «ديناصورات» 
اهتمامهـم كله هـو التصويـت للمقربين منهـم لا التفكير 

السياسي الموضوعي.
أخـذت الارض تتصـدع تحـت قدمـي اوبامـا. هنـاك 
من يُفسـرون ثبات نظم الحكـم الملكية المحالفـة لامريكا 
التـي بقيـت فـي منطقتنـا بالشـرعية العائليـة الدينية 
لهـا وبغناها والمـوارد التي تتمتع بهـا، وتأثيرها وأمنها 
الداخلـي ومنظومـات التعاضـد بينها وبين نظـم ملكية 
ودول وقـوى مـن القوى العظمى الاخـرى، لكن المنعة لا 

تدوم أبدا. 
إن المسـار التاريخي لانحـلال الدولـة العثمانية الى 
الـدول العربيـة المصنوعـة اليـوم ينتهـي الآن بانحلال 
أكثر هذه الدول المصنوعـة الى قبائلها الأصلية التي بدأ 
الاسـلام بها في انتشاره الاستعماري. ولهذا فان انشاء 
دولة فلسـطينية جديـدة الآن خاصة اجـراء أكل الدهر 
عليه وشـرب ما زال الى الآن ولسـبب ما تحديا للرئيس 
الامريكـي الحائر. ومسـاعدة القوى الاسـلامية البديلة 
الطاغية في المنطقة هو ايضا رهان تبين أنه مخطيء من 

تجربة الامريكيين المؤلمة.
إن انحلال الدول العربية هو تحدٍ كبير يواجه اوباما 
زعيـم العالم الحـر الآن. وقد حدث مسـار الانحلال الى 

قبائل في بداية الاسلام. 
ويحـاول قادة الاسـلام المتطـرف الذين رفعـوا راية 
«الاسـلام هـو الحـل» يحاولـون الآن وبـلا نجـاح ان 
يوحـدوا بالقـوة شـظايا «الأمـة» وأن يحتلـوا اوروبـا 
باعتبار ذلك البداية. إن فشـل المتطرفين الاسـلاميين في 
عـرض انجاز ما بازاء شـعاراتهم الفارغـة يحطم ايمان 
الجماهيـر ويُذكـر بحـروب «الـردة» القديمـة ويقـوي 

«الفوضى التي ستنتهي الى ان توجه على الغرب».

اسرائيل اليوم 2013/3/21

اوباما يحتفل والحي يحترق
سيما كدمون

■ في اللحظة التي فُتح فيها باب «إير فورس 1» لم يكن 
مـن الممكن ان نخطـئ: فقد كان الحديث عـن درجة مختلفة 
من الاسـلوب والأناقة والبهـرج. وكان يكفي أن نراه يخلع 
حُلته ويرفعها بخفة وتلقائيـة على كتفه ونتنياهو يتابعه 
بحركة متثاقلة ذكّرتنا كيف خلع ذات مرة درعه الواقية في 
مؤتمر داخلي لليكود، كي نقول إن رئيس الولايات المتحدة 

الامريكية وسيم آسر.
يبدو انه يُحتاج بين الفينة والاخرى الى زيارة رئاسية 
كهـذه كي تُذكرنا كـم نحن بعيدون عن الحضـارة. بدأ ذلك 
بسلسـلة الـوزراء الذيـن انتظـروا فـي تأثـر فـي بدلاتهم 
الاحتفالية على الاسـفلت وكل واحـد منهم يحاول ان يترك 
انطباعـا فـي الضيف، إما بعـدم تهذيب بطلـب الافراج عن 
جونثـان بـولارد، وإمـا باندفاع شـعوري غيـر مخطط له 
في الطريق الـى منظومة القبة الحديدية وإمـا بذِكر تاريخ 

الميلاد المشترك مع اوباما.
ومع كل ذلك فان هذه الصورة للرئيس الامريكي ورئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي وهمـا يخطـوان جنبا الـى جنب مع 
البدلتين على الكتفين وطالبين في جامعة سـتانفورد، التي 
أوحت بالود وإن لم يكن موجودا حقا سـتبقى منقوشة في 
الذاكرة حتى عند المراقـب البعيد عن الحضارة بقدر لا يقل 
عن صـورة باراك وهو يدفـع عرفات الى داخـل الغرفة في 
البيت الابيض. في هذا شـيء من عدم الرسـمية وفكاهة ما 
أو وخزة لاذعة خفيفة وبضع كلمات بالعبرية، ونمتلئ حبا 
كبيرا للرجل الذي أصبح يبـدو للحظة أنه يُحبنا. إننا مثل 
أولاد صغار يحتاجون للحب نُقدم فورا الخد الثاني للمسة 

ملاطفة اخرى وقبلة اخرى. 
لم تحظ زوجة رئيس الوزراء طول سني ولايتها للعمل 
باطـراء كالـذي حظيت بـه في الدقائـق الاولى مـن مؤتمر 
اوباما الصحفي. ويمكن ان نُخمن ما الذي فعله ذِكر رئيس 
الولايـات المتحـدة ليئيـر وآفنـر بالزوجين نتنياهـو. أو ما 
الـذي فعله ذِكر يونـي نتنياهو بأخيه رئيـس الوزراء. كم 
كان فـي هذه الخطبة من الاحكام واللطـف والتهذيب. لكن 
مـع كل التأثـر مـن المهـم ألا نتبلبـل. فانه يصعـب ان نؤمن 

بـأن رئيسـا امريكيا يُضيع قـدرا كبيرا من الوقـت والطاقة 
والسـحر الشـخصي خاصـة كـي يحبـه الاسـرائيليون. 
والحديـث عـن أقـل الرؤسـاء محبوبيـة وهو شـخص لم 
ينجح في عقد صلة شـعورية بأي واحد من الساسة الذين 
هـم أهم عنده حتى منا مثـل بلير أو برلسـكوني أو ميركل. 
فهـو انسـان عقلانـي مُقدر للامـور مفكـر بها، بـل إن لطفه 
محسـوب وما كان ليُجهد نفسه من اجل ما يُسمى «من اجل 

تناول قطعة اللحم فقط».
لهـذا مـن المهـم أن نفهـم اسـباب هـذه الزيـارة الودية. 
إن اوبامـا هنـا مـن اجل سـبب واحد، مـن اجل ان يحشـد 
احتياطيـا مـن العلاقـة الايجابيـة ومـن الثقـة اسـتعدادا 
للاجـراءات التالية. لأنـه اذا كان ينـوي ان يحث نتنياهو 
علـى اجراء سـلمي فلن يحـدث هذا من غير ثقـة. وقد تعلم 
اوبامـا هذا من الولاية السـابقة. وقـد أدرك انه لن ينجح لا 
هو ولا أي رئيس امريكي آخر في الضغط على اسـرائيل إلا 
اذا وجـدت علاقات ثقـة وصداقة وتفاهم كالتـي كانت بين 

رابين وكلينتون أو بين بوش وشارون واولمرت. 
لم يكشـف اوباما عـن نتنياهو من جديـد. فالغضب من 
اجتهاد رئيس وزراء اسـرائيل من اجل خصمه الجمهوري 
لـم يُمح، وما زال اوبامـا يعتقد نفس ما اعتقده في نتنياهو 
قبل شـهرين. ولن توجـد هنا صداقة حقيقيـة أبدا وربما لا 
يُحتـاج الـى ان توجـد، فالمصالح فـي السياسـة الامريكية 
هـي اسـم اللعبـة ومصلحة اوباما هـي تليين اسـرائيل من 
اجل ما يأتي سـواء أكان ذلـك مبادرة سياسـية اقليمية أو 

الاستراتيجية الامريكية في مواجهة ايران.
وهذا ما حاول اوباما ان يفعله أمس في المؤتمر الصحفي. 
فقد وعد بالاستمرار في المساعدة الامنية لاسرائيل وبزيادة 
الضغـط على ايران في حين ان كل الخيـارات على الطاولة 

ومحاولة بناء ثقة بين اسرائيل والفلسطينيين.
هلّـم اذا ندعـه يُليننـا ولنُسـلم أنفسـنا لهـذه المشـاهد 
اللذيـذة، وللنغمات الآخذة فـي اللين، ولننضـم الى رحلة 
شخصية بهذه العظمة. مع مشهد هوليوودي وقوة حضور 
نجـم روك يتجـول فـي شـوارع القـدس مـع قافلـة كالتـي 
نراهـا في الأفلام فقـط. تعالوا نُصدق لبضع سـاعات أنهم 

يحبوننا.
يديعوت 2013/3/21

هكذا اسرنا

آري شبيط

■ قبل بضعة اشـهر نشـر أمنون دانكنـر مقالة لاذعة 
مُسلية في الصحيفة الجديدة «نهاية الاسبوع». ووصف 
دانكنـر كيـف أن مشـروعا تقنيا حديثا لشـمعون بيرس 
يجعـل اسـرائيل تنفصـل عـن الشـرق الاوسـط وتبـدأ 
الابحار غربا في ماء البحر المتوسـط مثل جزيرة عائمة. 
وهـذا مضحك لكـن دانكنر أصـاب على نحـو دقيق روح 

العصر.
وتفكـر  تشـعر  الاخيـرة  السـنوات  فـي  فاسـرائيل   
وتتصرف كأنها لم تعد واقعة في غرب آسيا وكأنها قادرة 
على ان تحيا مثل جزيرة انفصلت عنه. وماذا عن ايران؟ 
لا شـيء. والعالم العربي؟ لا شـيء، وفلسطين؟ لا شيء. 
فلا عرب ولا مسـتوطنين ولا احتلال. إن حاملة الطائرات 
الاسـرائيلية – التي تبلغ مساحتها 20 ألف كم مربع فقط 
– تشـعر بأنها قادرة بفضل قوتها الاقتصادية والتقنية 

على تصريف حياة مستقلة ليست لها صلة بمحيطها.
لا يوجد انسان هو جزيرة، كما كتب الشاعر الانكليزي 
جون دان في القرن السابع عشر – ومن الواضح للجميع 
في القرن الواحد والعشـرين أنه لا توجد أمة هي جزيرة 
ولا سـيما اذا كانت أمة من 8 ملايين اسرائيلي محاطين بـ 
350 مليون عربي، أو أمة فيها 6 ملايين يهودي يتقاسمون 
الارض مع أكثر من 5 ملايين فلسـطيني، أو أمة تصر حتى 
فـي العقـد الثاني مـن الألفية الثالثـة على ان تكـون أمة 

محتلة.
ومع كل ذلـك فان اسـرائيليي 2013 يؤمنون كما يبدو 
بأنهـم جزيرة. فخطابهم الجديـد هو خطاب جزيرة، فهم 
خائفـون. وسياسـتهم الجديـدة هـي سياسـة جزيرة – 
رمـات أفيـف ج من اجـل ايتمـار ج. ووعيهـم الجديد هو 
وعـي جزيـرة – فالبرامـج السـخيفة ونسـب المشـاهدة 
العاليـة. والاسـرائيليون الجـدد ومـن غيـر ان يعترفوا 
بذلك يسـلكون في هـذه الايام وكأن مصنعـا تكنولوجيا 
ضخما فصلهم عن الشرق الاوسط وعن يهودا والسامرة 
وعن حقيقة ان سيطرتهم على شعب آخر تضعضع أسس 

وجودهم.

اليوم بعد الظهر سـيقول الرئيس اوباما قوله لسكان 
الجزيرة. وسـيحتضننا اوباما بطريقته، سـيقول لنا إن 
عندنـا تراثـا انسـانيا مجيدا يثيـر الالهام. وسـيقول ان 
مشـروعنا القومي هو مشـروع تحرير عادل. وسيعترف 
بصلتنـا بهـذه الارض وبحقنـا فـي الارض وبالاعمـال 
العظيمة التي قمنا بها على هذه الارض. وسـيكون كلامه 

مُتبلا بجمل حارة تُذوب القلوب.
لكن بعد ان يمنحنا الحب الذي نحن متعطشـون اليه 
كثيرا سيسـألنا اوباما بضعة اسئلة صعبة. هل نرى الى 
أين نُبحر؟ وهل ندرك أين نعيش؟ وهل نحن مسـتعدون 
لتعبيـد كل مـا بنيناه في داخـل الخط الاخضـر من اجل 

استعباد الشعب الذي يعيش وراء الخط الاخضر؟.
إن بـاراك اوبامـا رئيـس امريكـي ولهـذا سـيتحدث 
بضبـط للنفـس. واوبامـا ابـن حضـارة ولهذا سيسـلك 
سلوكا مهذبا. لكن الرسـالة التي ستكون كامنة كما يبدو 
فـي خطبتـه في مباني الأمة سـتكون واضحـة تقول أيها 
الاسرائيليون اسـتيقظوا. ولا تجعلوا دولة الحرية التي 
انشـأتموها بجهد كبير جدا تغرق في مسـتنقع الاحتلال 
المُغـرق. ولا تدعوا «أثينا» كُم اليهودية تصبح إسـبارطة 
الحرب الأبدية. ولا توهموا أنفسـكم أنكم جزيرة فلسـتم 
جزيرة. يجب عليكم ان تجـدوا طريقة للتعايش المعقول 
مع العرب المحدقين بكم ومع الفلسـطينيين الذين ما زلتم 

تسيطرون عليهم.
إن خطبـة اوبامـا قد تكـون خطبة يقظة. وسـتمنحنا 
فرصـة أخيـرة تقريبا للاسـتيقاظ مـن السُـبات المفضي 
الـى الغبـاء الذي اسـتغرقنا فيه في السـنوات الاخيرة. 
وسـيعرض علينـا ان نغير المسـار وان نبدأ فـي مواجهة 
مشـكلاتنا الوجوديـة الحقيقيـة. وسـيأتي بعـد اوبامـا 
جون كيري للقيام بالعمل الاسـود. لكنه سـيكون لوزير 
خارجية الرئيس احتمال نجاح فقط اذا لمس الرئيس هنا 
القلوب وفتح الرؤوس. عشـية عيـد الفصح يأتي الرجل 
الـذي شُـبه ذات مـرة بفرعـون لاخراجنـا الـى الحرية. 
وسـيقول حرروا أنفسـكم وأنقذوا أنفسـكم بأن تحرروا 

شعبهم.

هآرتس 201/3/21

خطبة اليقظة
ألون بنكاس

■ إن الرئيـس بـاراك اوباما في نظر اسـرائيليين كثيرين لا 
«يفهم اسـرائيل» حقا. فهو غير حسـاس وشـاعر بمشـكلاتها، 
وهـو لا يفيـض حبا ولا يـذرف الدمـوع حينما تكون اسـرائيل 
هي الموضـوع. فهو ليس كلينتون ولا جـورج بوش الابن. هذه 
سـخافات لكن يمكـن أن نفهم مصدرها لأن صـورة رؤية اوباما 
لاسـرائيل غريبة على اسرائيليين كثيرين غارقين في تصورهم 

لأنفسهم وتميز وجودهم القومي.
وكذلـك فـان زعـم ان اوبامـا صديـق كبيـر لاسـرائيل وان 
اختلافـه الجوهري فـي الرأي هو مـع رئيس الـوزراء نتنياهو 
وتصـوره العام فقط،  يحتاج الى تفسـير. إن تأييد اوباما غير 
المتحفـظ لاسـرائيل فـي كل شـأن مهـم وجوهري يمـر من فوق 
رؤوس اسـرائيليين كثيريـن ولا يمكـن أن نلغيـه بزعـم أنهـم 
مُعرضون منذ اربع سـنوات لرسـالة من ديوان رئيس الوزراء 
تقـول ان «اوبامـا عدو». قد يكـون عدوا لنتنياهو لا لاسـرائيل 

لكن الاسرائيلي جازت عليه الرسالة.
هـذا فـي واقـع الامـر نفـس التفسـير وهـو تصـور اوبامـا 
لاسـرائيل. ونقول باختصار إن باراك اوباما ينظر الى شمعون 
بيرس ويـرى اسـرائيل. وينظر الى اسـرائيل ويرى شـمعون 
بيـرس. وحينما يلقى نتنياهو يلقى سـناتورا جمهوريا غاضبا 
مستشيطا كثير الطلب. وقد يكون نتنياهو على حق لكن اوباما 

يتصور اسرائيل على هذا النحو.
لهـذا فان خطبة اوباما أمس في مطـار بن غوريون، والكلام 
الـذي سـيقوله اليوم خاصة فـي مباني الأمة فـي القدس وعند 
الرئيـس بيرس ضروريان من اجل الثقـة التي يجب ان يمنحه 
ـع لا  الاسـرائيليون هو وتصوره إياهـا لأنه تصور مُطرٍ وموسِّ

مُهين ومُضيق.
إن هـذه الثقـة أهم عنـد اسـرائيل منها عنـد اوبامـا. فليس 
لاسرائيل كنز استراتيجي أكبر من علاقاتها بالولايات المتحدة، 
وليـس لاسـرائيل حليفة كالولايـات المتحدة وليس لاسـرائيل 
راعيـة ومغطية سياسـيا وأمنيـا كالولايات المتحـدة. في فترة 
تقتـرب فيها الولايـات المتحدة من «اسـتقلال الطاقة» وتصرف 
تفضيلاتهـا ومصالحهـا فـي السياسـة الخارجيـة الى الشـرق 
الأقصى فان الانفصال عن الشـرق الاوسـط وإن يكن تدريجيا 

وبطيئا هو حقيقة استراتيجية مُضرة باسرائيل.

حتـى وإن لـم يعترفـوا بذلـك وصاغـوا تفسـيرات اخـرى 
وسياسـية، فـان خطيئة اوبامـا الكبرى فـي نظر اسـرائيليين 
كثيريـن هي أنه يعتقد ان اسـرائيل دولة طبيعيـة. ولهذا كانت 
خطبـة اوباما أمس في مطـار بن غوريون شـبه اعتراف بتميز 
اسـرائيل. من المؤكد انه مـا كان ليخطب على النحو نفسـه في 
بريطانيـا أو البرازيـل لأنه ليسـت للبريطانيين مشـكلات حب 
وطلـب اعتراف، وليـس للبرازيليين حاجة دائمـة الى الانتباه 
والتعزيـز. ويعرف اوباما التشـابه التاريخي بـين الجمهورية 
الامريكية والصهيونية ويشتق من ذلك «تميزا» وتفوقا اخلاقيا 
لكن ليس ذلك من غير نقائص، ولا مع الاعفاء من اتخاذ قرارات 

صعبة.
إن «جعـل حيـاة الشـعب اليهـودي طبيعية» هو فـي ظاهر 
الامـر من لوازم الصهيونية السياسـية. فالسـيادة السياسـية 
والاسـتقلال والاجتمـاع فـي دولـة قومية بـدل اماكن الشـتات 
والجـلاء هي التعبير الأسـمى عن «الحيـاة الطبيعية» في عالم 
مؤسـس علـى دول قوميـة منـذ منتصف القرن التاسـع عشـر. 
لكن تميز اسـرائيل وتصور اسـرائيل لنفسـها على نحو يوجد 
فيـه في موازاة السـعي الى «الحياة الطبيعيـة» رغبة قوية في 
ان نُذكر أنفسـنا ونُذكر أمم العالم بأننا لسـنا في الحقيقة حالة 
«طبيعية». فلسـنا كهولندة أو كنـدا أو اليابان. فنحن متميزون 
وبـارزون باختلافنا. ولسـنا مجرد «آخريـن» لكننا آخرون مع 

تاريخ أعوج من الاضطهاد والنوائب.
وعندها يأتي رئيس امريكي في الثانية والخمسين من عمره 
وينظر الى اسـرائيل بصورة مختلفة فيـرى دولة مع 11 جائزة 
نوبل، و120 شـركة تُتداول أسهمها في «الناسداك»، ومع 25 في 
المائـة من مشـروعات الهاي تيك في العالـم، و30 ألف دولار من 
الانتـاج المحلي للفرد كل سـنة، ومع أقوى جيـش وأكثره تقدما 
تكنولوجيا في الشـرق الاوسـط وقد يكون في المحل الثاني في 
العالم بعد جيش الولايات المتحدة، ويرى ديمقراطية مسـتقرة 
وقوية. ويستنتج من ذلك، وهذه مسألة جيل ونظر الى العالم، 
أن اسرائيل دولة قوية وعظيمة. وأنها قوة من القوى الاقليمية. 
اجل إن الحي سـيئ والتهديدات كبيرة. وأنتم حلفاء حقيقيون 
حقا لكنكم دولة قوية جدا ويجب عليكم اتخاذ قرارات والبحث 

عن الحب والتأييد فقط.
ويعلم الاسـرائيليون أنه على حق لكنهم – ويمكن تفهم هذا 

– لا يحبون سماع هذا.
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ما الذي يعتقده فينا حقا؟
البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ فـي الرابـع من حزيـران 2009 خطب اوباما 
خطبته التأسيسـية فـي جامعة القاهـرة التي مد 
بها يد المصالحة الى العالم الاسلامي وافتتح بذلك 
مبادرته الاقليمية الطموحة. وخُصص لاسرائيل 
في اطار هـذه الرؤيا دور ابتدائي باعتبارها جهة 
كان يفتـرض ان تكـون تنازلاتها مـن طرف واحد 
فـي الفضـاء الفلسـطيني (وفـي مركزهـا تجميد 
البناء في المسـتوطنات عشـرة اشـهر) المستحث 
الضـروري الـذي يمهـد الطريـق لصـوغ محـور 
عربي سوري معتدل. وآمن اوباما بأن هذا المحور 
سيكون مسـتعدا لربط مصيره والتعاون تعاونا 
شـاملا مع القوة العظمى الامريكية ولا سيما على 

خلفية انفصالها عن العراق.
مرت اربع سـنوات تقريبا منذ وُضع الأسـاس 
الفكـري للسياسـة الامريكية الجديـدة، وتهاوى 
الحلم كله ما عدا صدى خافتا من خطبة اوباما في 
القاهرة – مع مشـتقاته الاسـتراتيجية – تهاوى 
منذ زمن في هاوية النسيان. وكان الربيع العربي 
هـو العامـل المركـزي الذي زعـزع السـاحة وأدى 

سريعا الى انهيار التوقعات السابقة لأوانها.
هبـط الرئيس الــ 44 في اسـرائيل في ظروف 
وشـروط مختلفـة تماما عـن تلك التي اسـتقبلته 

حينما جاء الى القاهرة.
 وبعد أن قُضي على مخطط التحالف الاقليمي 
لـم يعد يحتـاج الـى الحفاظ علـى اسـتراتيجية 
التباعد والكتف الباردة لاسرائيل التي استعملها 
فـي بدايـة طريقـه إذ كانـت جـزءا مـن جهـوده 
لانشـاء المشـاركة العربيـة المأمولـة. بالعكـس – 
فبسـبب التهديد الايراني الذي يزداد قوة وبازاء 
الزعزعـات التي مـا زالت تصيب العالـم العربي، 
نضـج عنـد اوبامـا معرفـة أن ليسـت اسـرائيل 
فقـط جزيرة اسـتقرار فـي داخل محيـط عاصف 

عنيـف بل من الضروري عنـده أن يُزيل مخاوفها 
وارتيابها من توجهه واسلوب سلوكه معها.

مـن الواضـح بعـد هـذا التمهيـد لمـاذا توسَـم 
الزيارة الرئاسية لاسرائيل بسمة جزرة الحوافز 
وتعبيرات الود والتأييد الدافئ لاسرائيل التي تم 
التعبير عنها تعبيرا فصيحا على نحو مميز بكلام 
التحيـة الذي صـدر عن اوباما أمـس مع هبوطه. 
وخلافـا لخطبة القاهرة التي تناول فيها الرئيس 
انشاء دولة اسـرائيل باعتباره مشـتقا مباشرة 
وبصـورة حصريـة مـن المحرقـة، كان كلامـه في 
اثناء المراسـم في مطار بن غوريون يشـبه توبة 
واصلاحا حينما وسّع الحديث عن تراث الشعب 
اليهودي القديم وعن الجذور التاريخية العميقة 
للصلـة بأرض الآباء. فالحديث عن جهد رئاسـي 
لا مثيـل لـه بغرض منـح الرحلـة بُعـد التعاطف 
والـود والتأييـد العميـق للجمهور الاسـرائيلي 
وقيادتـه. وليـس ذلـك فقـط لاتمـام الانعطافـة 
المطلوبـة بعـد البرود الذي أوحى به في مسـتهل 
طريقه فـي البيت الابيض بل عن تقدير ان اظهار 
هذا الود سـيمهد لاجراء حوار أصدق مع الحليفة 

الاسرائيلية.
يأمـل اوباما اذا ان تجعل هذه الاسـتراتيجية 
الجديـدة نحـو اسـرائيل، ان تجعـل اسـرائيل 
أكثر ارتياحا وسـكونا فيمـا يتعلق بالتزام القوة 
العظمـى الامريكية ان تواجه بكامل الحزم مع كل 
الوسـائل والأدوات التـي تملكها جملـة الأخطار 
والتحديـات الاقليميـة التـي تتعرض اسـرائيل 

لها.
إن غايـة الزيـارة الرئيسـية اذا اعـادة بنـاء 
الثقة الاسـرائيلية بنوايا الزعيم الامريكي مؤملا 
ان يفضـي ذلـك الـى اسـتعداد اسـرائيلي أكبـر 
للثقـة بصاحب الهيمنة الامريكية وان تكون أكثر 

انفتاحا لمبادرات يأتي بها اوباما.

اسرائيل اليوم 2013/3/21

جزيرة استقرار

مستوى الدم مرتفع في سوريا يضعضع مكانة امريكا في المنطقة
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ثقافة

«شاعرية الجسد» لجاك لوكوك:

 الصمت الذي يتكلم!

«بماذا تعدني أيّها الليل» لعلياء رحيم:
استنارات الحدس

باريس ـ من محمد سيف:

يتحدث كتاب «شاعرية الجسد» لجاك 
لوكـوك، الصـادر لدى «أكت سـود»، عن 
إدارة جـاك لوكـوك لمدرسـته المسـرحية 
جميـع  ففـي   .1956 عـام  منـذ  الدوليـة، 
انحـاء العالـم، هنـاك تلاميـذ تخرجـوا 
مـن مدرسـته، بـين ممثلـين ومخرجـين 
ومصممي ديكور وكتّاب وحتى مهندسين 
معماريـين، وجميـع هـؤلاء يرجعون في 
اعمالهـم إلـى منهجه المسـرحي. فمن هو 
جـاك لوكـوك؟ ما خلفيتـه ؟ ومـا أهدافه 

وطرق تدريسه؟ 
يعتبر الكتاب ثمرة من ثمار العديد من 
المقابلات اجراها معه كل من جان غبريال 
كاراسـو، وليليا جان كلـود، تتحدت عن 
التمثيل الصامـت والقناع المحايد ودوره 
في العديد من المساحات الدرامية الكبيرة 
(ميلودراما، كوميديا دي لارتي، المأساة، 
وفن التهريج). يسـافر لوكوك في أروقة 
مدرسته ويجعلنا نتتبع منهجه التربوي 

خطوة خطوة. 
ودرس  المسـرح  فـي  درس  الكتـاب 
فـي التربيـة. ففـي عـام 1995، شـاهدت 
دو  «بـوف  مسـرح  فـي  الأولـى  للمـرة 
نـور» فـي باريـس مسـرحية «حيـوات 
لوسـي كابرول الثـلاث»، وانبهرت بهذا 
العرض الـذي كان يعتمـد بكليته تقريبا 
والبصريـة،  والشـعرية،  الجسـد  علـى 
والمباشـرة، والفـرح، والخيـال الغريب، 
حيـث كان يلعب فيـه الممثلـون جميعهم 

بلغات مختلفة. 
هذا النوع من المسـرح لـم أكن قد رأيت 
مثله آنذاك من قبل. فتساءلت: من هؤلاء 
الممثلون ومـن أين هم قادمون؟ وأي نوع 
مـن التقاليد المسـرحية يقدمـون؟ وكان 
الجـواب: أنهـم فرقـة مسـرحية عالميـة، 
وجميع العاملين فيها درسـوا في مدرسة 
جـاك لوكـوك، التي أسسـها فـي باريس 
عـام 1956 ودرّس فيهـا حتـى وفاتـه في 
العالـم  فـي  الطلبـة  ألـوف   .1999 عـام 
اجمـع تتلمـذوا على يديـه، وقـد تابعتُ 
أنا دروسـه أيضا مدة سـنتين، ودرسـت 
التمثيـل الصامـت، والحركـة، ومختلف 
أنـواع التمثيـل مع القنـاع، الـذي يطلق 
عليهـا جـاك لوكـوك تسـمية «القوانـين 

العالمية للمسرح». 

جـاك لوكـوك رجل فعـل اكثر منه 
رجـل تنظيـر. لـم يكتـب الكثير عن 
طريقـة تدريسـه، لكنـه نشـر قبـل 
وفاتـه كتـاب «شـاعرية الجسـد»، 
الـذي يلخـص طريقتـه وتعاليمـه 
 1987 عـام  فـي  كتـب  التدريسـية. 
مختارات واسـعة بعنوان «مسرح 
الحركـة»، يشـرح فيهـا تاريـخ فن 

التمثيل الصامت. 
وهناك كتـاب آخر يحمل عنوان 
«مدرسة التمثيل» يتطرق فيه إلى 
طريقـة تدريس المسـرح لجوزيت 

فيرال، وهي ذات صلة بمنهجه.
يلقي هـذا الكتـاب الضوء على 
مسـار جـاك لوكوك الفنـي وعلى 

المسرح الذي جاء ليدافع عنه. 
نـدرس فيـه طرقـه والمناهـج 
التي استخدمها وأغراضه، حيث 
يستعرض مسـيرته الفنية التي 
قادته إلى العديد من المناطق في 

فرنسا وايطاليا.
ولد جـاك لوكـوك وتوفي في 
وكان   ،(1999-1921) باريـس 
في بداية حياتـه معلّما للتربية 
الطبيعي.  والعـلاج  الرياضيـة 
اكتشـف روح المسـرح الشعبي 

مـن خـلال العمل مـع فرقة مسـرحية في 
مدينـة غرونوبـل الفرنسـية بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة. وهـذا مـا يشـرحه في 
«شاعرية الجسد»، قائلا إن الفرقة كانت 
لديهـا «الرغبة فـي المضي بالمسـرح قدما 

نحو جمهور شعبي ومباشرة». 
في ايطاليا اكتشـف لوكوك الكوميديا 
دي لارتي كشكل مسـرحي يعود تاريخه 
الـى القـرون الوسـطى، كتمثيل مباشـر 
وليـس نفسـياً، تصاحبـه أقنعـة تغطي 
النصـف الأعلـى مـن الوجـه. عمـل فـي 
جامعة بادو وفي مسرح «بيكولو تياتر»، 
المسـرحي  الفنـان  تلامذتـه  أحـد  وكان 

الشهير داريفو. 
يشـير فـي هـذا الكتـاب إلى لقـاء مهم 
جمعه بمصمم الأقنعة إميلتو سارتوري، 
فصممـا معا القناع الحيـادي الذي يعتبر 

أداة تعليمية أساسية لجاك لوكوك. 
لوكـوك  لجـاك  «رحلتـين  فيلـم  فـي 
وداريفـو»، يتذكـر الاثنـان فتـرة ما بعد 
الحرب العالمية الثانيـة، والعالم الذي لا 

بد من تشـييده من جديد. هذه اللقاءات 
وإعادة الاكتشافات للأشـكال المسرحية 
الصامـت،  (التمثيـل  نسـيت  التـي 
وحيويـة  لارتـي)،  دي  والكوميديـا 
للجسـم  العميقـة  والمعرفـة  الاختـراع 
العناصـر الاساسـية  والحركـة، تشـكل 
التي اعتمد عليها جاك لوكوك في تعليمه 

في ما بعد. 
لارتـي  دي  الكوميديـا  أقنعـة  ومـع 
إلـه  اهداهـا  التـي  الحياديـة  والاقنعـة 
سـارتوري، عاد جاك لوكوك الى باريس 
ليفتح في عام 1956 مدرسـته المسرحية، 
التـي لا تـزال موجـودة وتقودهـا إبنته 
باسـكال لوكـوك، وهـي تقـع فـي مركـز 

للملاكمة سابقا. 
أنحـاء  مـن  إليهـا  الطلبـة  يأتـي 
فـي  دروسـا  فيهـــــا  ليتابعـوا  العالـم 
التمثـــــيل. تضـم ثلاثة صفوف في كل 

منها 35 طالباً.
همـا  والثانـي  الأول  الصفـين  طـلاب 
فئة واحـدة، يدرسـون في المكان نفسـه 

ولكن بشكل منفصل. ويتم اختيار 
الطلبـة بعد دراسـة ملفاتهـم التي 
ترافقهـا رسـالة اعتـراف مـن احد 
الاسـاتذة المسرحيين المعروفين، ثم 
اختبارهم ووضعهم تحت التجربة 

مدة ثلاثة أشهر. 
ويتـم اختيار ثلث طلبـة المرحلة 
الأولـى إلـى المرحلـة الثانيـة، بعـد 
اختبارهم. المعيار الرئيسـي للقبول 
هو «قـدرة الطالـب علـى التمثيل»، 
وقد سـمّى لوكوك مدرسته «مدرسة 
الخلق»، ذلك أن «الهدف من المدرسة 
هو خلق جيل مسـرحي مبدع، يحمل 
لغـات يكـون فيها التمثيل الجسـدي 

للممثل حاضرا». 
 24 بـين  للطلبـة  المتوسـط  العمـر 
و25 وعامـاً، ويستحسـن أن تكون له 

تجربة مسرحية مسبقا.
 يشـرح جان غبريـال كاراسـو في 
«هـذا  أن  التمثيـل»،  «مدرسـة  كتـاب 
العمـر هو الـذي تكـون فيـه التجربة 
الحياتيـة للطالـب قوية بمـا يكفي لأن 
يتحمـل هذه الرحلة المقترحة، من دون 
أن تتسبب له بمشكلات اكثر مما ينبغي 
الشـخصية».  الهويـة  يخـص  مـا  فـي 
الفرنسـية،  باللغـة  الـدروس  جميـع 
ومن الضـروري أن يفهـم الطالب اللغة 
الفرنسـية، لكـن التمثيل يمكـن أن يكون 

في اللغة الأم للطالب.
 فاللغـة فـي مسـرح الجسـد والحركة 
ليسـت بمهمة. الدروس تسـتمر سنتين، 
وهناك سـنة تربوية ثالثـة لأولئك الذين 
يرغبون في أن يكونوا أسـاتذة مسـرح. 
جميع أساتذة المدرسـة درسوا عند جاك 
لوكوك، وهناك اسـاتذة فتحـوا مدارس 
خاصـة بهـم مثـل: فيليـب كوليـر وتوما 

باتريك. 
قسـم  افتتـح  الثمانينـات،  ومنـذ 
للسينوغرافيا، «مختبر لدراسة الحركة»، 

اصبح جزءا لا يتجزأ من المدرسة. 
يُذكـر أن طرق تدريب ممثلي «مسـرح 
الشـمس» لآريان منوشكين تعتمد بشكل 
كلـي تقريبـا علـى دروس جـاك لوكـوك 
المسرحية، فهي كانت إحدى تلميذاته في 
الستينات، وتقول إن هناك قوانين عالمية 
للمسـرح، وإن جـاك لوكـوك كشـخص 

يذكّرنا بها.

■ «بمـاذا تعدني أيّها الليـل» بهــــذا 
فضـاء  رحيـم  عليـاء  تدشـن  العنـوان 
مختلفـا مغايرا فـي الكتـــابة الشـعرية 
؛ ينبنـي بالأسـاس علـى السـؤال الذي 
يتأسس على مبحث جمالي ينهض تعززه 
رؤيا قائمة على الحيرة وعدم الاطمئنان 
لليقين ؛ قائمة أيضا على فكرة إن الكتابة 
قفـز فـي  المجهـول ؛ مغامـرة جماليـة في 
اللغـة لاسـتبطانها واستكشـاف أسـرار 
بهائهـا وإيقاعاتهـا الحفية التـي تنهض 
ببعـض الوجود فـي جانب مـن جوانبه 

المسنعصية.
يقتضـي  بمـا  سـؤالا  العنـوان  ليـس 
جوابـا جامعـا مانعـا شـافيا وهـو ليس 
أيضـا سـؤالا عاطـلا عـن الفكـرة  بما قد 
يوحـي انـه مـن قبيـل العـب فـي الوقت 
البـدل الضائـع؛ سـؤال جماليـة مربكـة 
مـن  تزرعـه  قـد  بمـا  مزدهـرة  ؛  مريبـة 
بـذور فـرح الشـعور بواجـب الوجـود 
رغـم العـدم نكاية فيـه وفـي وكلائه هنا 
وهناك هـي إذا كتابة لا تعد بما هو معتاد 
ولعلها تعد القـارئ بلذة مختلفة هي لذة 
الاكتشـاف ولـذة المغامـرة فـي المجهـول 
مغامـرة عبور هـذا الليل دونمـا الحاجة 
لحمل  الفوانيس المعتادة والتعويل على 
اسـتنارات الحـدس ومكاشـفات المعنـى 
التي ما أن تنبثـق حتى تبدأ في الانطفاء 
وعلى هذا القارئ أن يعيد إيقادها مجددا  
«بمـاذا تعدنـي أيهـا الليل «ليـس مجرد 
عنـوان لقصيـدة تضمنهـا هـذا الكتـاب 
الشـعري الثانـي لعلياء رحيـم ؛هاجس 
مُلِـحٌٌّ  يعكـس مرحلـة مـن اشـد المراحـل 
القاسـية التي تمر بهـا تونس ليس الليل 
تلك الفسحة الرومانسية لتأمل القمر فلا 
أثر لقمر في سماء مفخخة بالجحيم فقط 
وهو ليس ليل السـكون والسـتر هو ليل 
السـواد العميم يكتسـح كل شـيء حتى 
الصباحات سـوداء وضحكات الصبيان 
وهـم يقصـدون مدارسـهم معتمـة ؛ هـو 
إذا كتـاب شـعري لامرأة لم تعـد قضيتها 
مجـرد المسـاواة مـع الرجـل ولا تعانـي 
هجـر الحبيـب لهـا لكنـه كتـاب لامـرأة 
تقدم نفسـها شـريكة في واجب الوجود 
المـرأة الكائـن الأول الآنثى خلاقـة الذكر 
تضـع  شـيء  كل  قبـل  و  أولا  والانسـان 
الشـاعرة في هذا الكتاب  نفسها في خط 
الدفـاع الأول عـن الإنسـان كشـرط لهذا 
الوجـود وكقيمة كونيـة لا يمكن المس من 
جوهـر كينوتنـه والقيم التـي بناها منذ 
مجيئـه إلـى هـذه الأرض تعالـج عليـاء 
هذي الرؤي مستقرئة الراهن العربي  بما 
يميزه من تحولات اجتماعية وسياسـية 
اتسـم بالتمرد علـى أنظمـة ديكتاتورية 
ومـازال يعيش حالات المخـاض من اجل 

تطلعـات  يعكـس  نظـام  تأسـيس 
شـعوبه الصادقة و إذ يهجس نصها 
معهـا  يتفاعـل  فـلا  الأسـئلة  بهـذه 
بشـكل مباشـر ولا باتـي منفعـلا في 
مقاربـة انطباعيـة عاطفيـة ولا يمـر 
بها سـطحيا ولكنه القصيدة بالنثر 
هـذا البحـث الجمالـي الـذي يرتاد 
مناطـق فنيـة مجهولة يعدهـا بنية 
تحتيـة لشـعرية مفارقـة ومـن ثمة 
تأهيلهـا للاطاحة بأنسـاق وأنظمة 
في الكتابة اصبحت سلطة بدورها 

وهنا مربط الفرس كما تقول :

 «القبيلة تروّض فراشة الضوء
مربـط  إلـى  عائشـة  تعـود 

الفرس».

وهو ما استدعى العودة بالشعر 
الى لغته الأم  لغة الشـارع فليس 
للشـعر  مخصوصـة  لغـة  هنـاك 
كمـا يقـول سـاعر تشـيلي الاكبر 
نيـرودا انما هـي اللغـة المتداولة 

إذا لم نقـل نخالة القول لغـة تنقلب على 
مرجعباتها متمـردة كل الصيغ الجاهزة؛ 
تصنـع  سـياقاتها وحدهـا خـارج الأطر 
المعهـودة  للمعنـى المكـرور ؛ تمحو كل ما 
يسـكنها ومـا يتعقبها وتعقبهـا من ظلال 
تاريخهـا المشـبوه أحيانـا المحبـوس في 
القواميس والمعاجم والألسـنة المتجمدة 
؛ تحررالكلمات من لمعنى الذي تم إيقافها 

فيه تقول : 
«ما شكّكت يوما في نبوءة الحرف»

بهـذا تدشـن معجمهـا اللغـوي فتكثر 
مفردات من قبيل : 

«يرتدي الصمت بذلته الرسميّة
يصبح الطريق مقبرة».

وتقول: 
«صاحب لحية التيس

يجرّب حبال صوته العنكبوتي.
الفكرة عاهرة علمانيّة
وقوس قزح ماسوني؛

أمّا ماء النار
وزواج المتعة بين الأخيار

فتلك آياتنا... 
ويل للمكذّبين!»

وتقول : 
«باختصار شديد.....

لم يفارق الجلاّد  يوما جلدنا
الحيـاة  ممارسـة  إلـى  فاضطررنـا  

خلسة؛»

وتقول :
«باختصار شديد

مارسنا الحياة خلسة  
وعوّلنـا كثيـرا علـى أجـراس الإحالة 

والصرف
هي هو..سواء...

أنا هم..
الـزا أرغون..مـدام بوفـاري المتنّبي و 

حتّى عنترة العبسي..
تداخل الضمائر والأزمنة؛»

وتقول :
«حين يفرح يؤرجح نواقيسه على

hymne de la joie

وإذا  بكي ينشّف دمعه بكمّ زنبقة»

..والخ .. فهنا يتم رسـم لوحة انطلاقا 
مـن إدراك شـعوري بالمفردة فـي قيمتها 
الدلاليـة أولا فقيمتهـا الجماليـة ثانيا ثم 
وأخيرا في قيمتها الفنية التداولية بينها 
وبـين الشـاعرة وبينها وبـين المتلقي بما 
اسـتدعاه الأمر مـن  توظيف لغة السـرد 
وخلـق تـدرج ألـوان الطيـف فـي الحقل 
المعجمي ولذلك سـوف يأتي سـياقها في 
الجملـة  مختلفا وقد هيأت لها الشـاعرة 
تراكيب غير جاهزة من مثل؛ شبه الجملة 
والجملة المبتورة والجملة الشرطية غير 
المكتملـة والتكرار المتقصـد واللجوء إلى 
التقفيـة الداخلية بما منح النص إيقاعية 

مغايرة تقول : 

«وعلينا ما على النحل موسم اللقاح
مهـب  فـي  البوصلـة  علـى  مـا  علينـا 

الرياح... «
وتقول: 

«هذا الهوى لقيط هواء!»
وتقول :

«كأنّي ما عدت أشبه غضبي؟
كأنّي لا أحد؟»

تقول ايضا :

«مدن سكنتنا؛
مدن  نسكنها؛

مدن حين تعيد كتابة الحنين 
لا تذكرنا....»

هـذه الأسـاليب المراوغـة وغير 
المعهـودة في سـياقاتها الشـعرية 
شـكلت بدورها صـورا مبتكـرة لم 
تأت موغلـة في الإبهام أو تجريدية 
بعيدة عن العالم المنـاخ الذي تريد 
ان تصنعـه الشـاعرة  فـي كتابتهـا 
بالغـة  بإتقـان  مخدومـة  صـورة  ؛ 
الشـفافية غيـر معتمة رغم شـجنها 

الطاعن في الحزن تقول:

«أتسكّع في ممرات الصمت
على إسفلت الكلام المختنق

تتساقط فراشات صوتي...»
وتقول : 

«هي متعدّدة المواهب
تجيد تعكير مزاج فكرة

 لاتزال بقميص النوم 
تهوى تقصيب ريش صباح»

تقول كذلك من صورها المبتكرة :
«العاشق المخدوع

يطارد قمرا افتراضيا؛
يزعم أنّه الربيع

وإنّ في زئبق الوطن بقيّة؟»
ومن تشكيلاتها اللافتة ما تقوله هنا:

«تصرخ العاشقة عند نفق صوتها
أين أنا؟

في لوحة المعنى الهارب
إلى جسارة الضوء...»

فالثورة هنا لا تقوم على الاستعارة  أو 
المجازات فقط وإنما تعمل على تثبيت فقه 
الاختلاف ليس من خلال لقاء المتنافرات 
فقط ولكن أيضا بمقاربة ما هو منسي  من 
عوالم الهوامش والعناصر المتفلتة وتلك 
الرؤى العابرة  عالـم التفاعل والانقطاع  
الغيـاب والحضـور والصـورة العائلية 
التـي لـم يبـق مـن إطارهـا غيـر حليـب 

النوستالجيا .
نقـاد  إلـى  النثـر  قصيـدة  تحتـاج  لا 
يعلون من شـانها بقدر مـا هي في حاجة 
إلى شـعراء يعتنون بهـا كفعل ثقافي من 
شانه أن يسـهم  في تغيير العقلية عقلية 
الإنسان وهذا ما عملت عليه علياء رحيم 
في كتابها هذا الأخير «بمـاذا تعدني أيها 

الليل»

٭ شاعر من تونس

الشعرية  المجموعة  مقدمة  * من 

«المجموعة  الليــل  أيهــا  تعجنــي  * «بمــاذا 

رحيــم  عليــاء  للشــاعرة  الاخيــرة  الشــعرية 
صادرة بتونس مؤخرا .

عبد الوهاب الملوح ٭

عُمّالٌ مَغاربةٌ

بْحَ من الثامنةِ ، الصُّ
إلى الخامسةِ ، العصْرَ

قُ أرغفةً نُرَقِّ
مُ أرصفةً ونرَمِّ

وننامُ بلا صلَواتْ.

تسألُنا ، ماذا نأكلُ ؟
تأكلُنا البِيصارةُ

والكمّونُ الناشفُ والفلفلُ .
يأكلُنا الجوعُ 

ويأكلُنا القهرُ كأنّا ذُؤبانُ الفلَواتْ

وإلى الشاطيء تحملُنا عرباتُ الأحمالِ
لنبني داراتٍ وفنادقَ

نبني تحصيناتٍ وخنادقَ
لكنّا حين يجيءُ الليلُ

نكون طريدينَ ، بعيداً عمّا شِدْنا من حُجُراتْ

ي ؟ أنُغَنِّ
أحياناً ، نتذكّرُ أنّا كنّا أطفالاً

ـتْـنا أنّ هناكَ قُرىً في الريفِ أحَبَّ
نتذكّرُ أنّا أحبَـبْـنـا

فتنوحُ بنا العَـبَـراتْ
طنجة 14.03.2013

الصّمت

في هذا السبتِ الباردِ
لةً ، حتى لَكأنّ سماءَ  تبدو الشمسُ مؤجَّ

طِ المتوسِّ

قد طُلِيَتْ بالإسمنْتِ الأبيضِ .
يةٍ حاولتُ ، بلا جدوى ، أن أستحضرَ صوتَ مُغَنِّ

كانت تعشقُني في باريسَ ...
دِ وحاولتُ ، على مهلٍ ، أن أُمسِكَ بالضوعِ المتبدِّ

فُهُ ظُهراً . من كأس نبيذٍ كنّا نترشَّ
لكنَّ الصمتَ عميمٌ
لةٌ والشمسَ مؤجَّ

طِ تُطْبِقُ حتى كادَ الشارعُ يختنقُ  وسماءَ المتوسِّ
:

نَ بي الصمتُ تَحَصَّ
بالمغلَقِ من حشرجتي في هذا السبتِ الباردِ

زْلِ الباردِ بالمغلَقِ من أيّامي في النُّ
بالمغلَقِ من أنفَاقٍ لقطاراتٍ لن تأتي ...

طنجة   16.03.2013

قصيدتان
سعدي يوسف

إحسان عباس ومحمد الغزي: الأصل والصورة

■ يبـدو أن بعض الدارسـين مـن النقاد، والباحثـين في الأدب، 
لا يجـدون موضوعـات جديـدة للكتابـة، فيلجـأون لمـا سـبق من 
موضوعات ثم يحاولون إعادة كتابتها مرة أخرى. مع إضافة هنا، 
وتمويه هناك، ليبدو المقال أوالبحث جديدًا. وقد يحيلُ  الكاتب من 
هؤلاء بإشـارة خجولة لما كان قد كتب في الموضوع تجنبًا للشبهة، 
واسـتبعادًا للتهمـة. خواطر عنـت بالبال لـدي وأنا أقـرأ مصادفة 
بحثـا جرى نشـره بعنـوان  « النـص الغائب فـي شـعر البياتي « 
للناقـد محمد الغزي نشـر في مجلـة نزوى العُمانية فـي العدد ذي 
الرقـم 50 وهو يحمـل تاريخ يوليو – تمـوز 2009 على موقع المجلة 

الإلكتروني. 
أمـا لمَ خطرت بذهني هذه الخواطر، فلأنني اكتشـفت أن كتابا 
آخرين يقومـون بهذا، ولو اكتفوا بالإغارة علـى آثار المتقدمين لما 
كان فـي ذلـك من الخطر علـى الأدب، والفكر، الشـيء الكبير. بيد 
أن الغزي – للأسـف- لم يكتف بمقالته المذكورة بأخذ الفكرة عن 
  Fletcherشـبَه ما بين قصيدة الحي المكسيكي للشـاعر فيلتشر
وقصيدة سـوق القريـة للبياتي وهي من ديوان أباريق مهشـمة، 
ممـا كتبه الأديـب الراحل إحسـان عبـاس(-1920 2003) ولكنه 
حـرف أقوالـه أيضًـا تحريفـا لا هـدف لـه، ولا غاية، إلا تسـويغ 
العنـوان الـذي اختارهُ، وهـو النص الغائـب في شـعر البياتي، 
فادعى أن إحسان عباس في كتابه « عبد الوهاب البياتي والشعر 
العراقـي الحديـث « يؤكـد أنّ قصيدة سـوق القرية تقـوم على ما 
يشبه الاستنسـاخ الذي جعل من قصيدة البياتي قصيدة تنحدِرُ 
من قصيدة فلتشـر هذا Fletcher مثلمـا ينحدر المولود من رحم  

الوالدة. 
وهذا شيءٌ لا نجده في ما كتبه إحسان عباس عن القصيديتين، 
وإنمـا الـذي يقولـه عنها يتلخـص فـي أن البياتي يلتقـط عناصر 
الصـورة المبعثـرة، ويقـوم بجمعهـا فـي صـورة، وهذا هـو منهج 
الصوريـين imagists من أمثال فلتشـر Fletcher وأورد مقطعًا 
من قصيدة الحي المكسيكي، تتضمّن صورة شعرية التقط صاحبها 
العناصر المبعثـرة، وصاغ منها صورة على وفق المنهج الذي سـار 

عليه الصوريون. ولم يشر إلى أي شبه بين القصيدتين، لا من حيث 
الفحـوى، ولا من حيث العناصر الأخرى للتشـكيل الشـعري. ولم 
يرد لدى إحسـان عباس ما يفيد أن البياتي تأثر بتلك القصيدة، أو 
اطلع عليها، وأن قصيدته تنحدر من الحي المكسـيكي تحدّر المولود 

من رحم الوالدة.
 وحتـى الفكـرة التـي أقـام عليهـا محمد الغـزي هذه الدراسـة 
(المقالـة) وهـي فكـرة النص الغائـب لا تتسـاوق مع  الفكـرة التي 
ينطلق منها إحسـان عباس في مقالته، بدليل أن القصيدة نفسـها 
(سـوق القرية) يرى فيها أيضا تقاربًا مع منهج إليوت في الصورة 
تارة، واختلافا تارة أخرى. ومُخْتصر القول أن إحسان قارن منهج 
البياتي بمنهج الشـعراء الصوريين، ولم يقارن القصيدة بقصيدة 
على أسـاس أن إحداهما أثـرت في الأخرى، وأنهـا لذلك تمثل نصا 
غائبـا فـي النص المعطـى، وهو « سـوق القرية « أو» الجـدار « أو « 
الباب المضاء « وغيرها. والسـؤال الذي لا بد من تفجيره في نهاية 
هذه الكلمة هو ألم يجد الغزي ما يشـغل به نفسه من أفكار جديدة 
في الأدب حتى يضطر لإعادة كتابة ما كتبه إحسان عباس ونشره 

عام 1955؟ 
ألـم يظهر فيما تلا ذلك من سـنين ما يسـتثيره ويغريه بالكتابة 
فيـه دون أن يضطـر للاتـكاء على ما كتبه إحسـان عبـاس فيجتر 
المقال اجترارًا، ويعيد القول في الموضوع استنساخًا وتكرارًا؟ كان 
بإمـكان الناقد  الغزي أن يذهب لمـا هو أبعد في الدرس، والتحليل، 
فيعـود لقصيـدة فليتشـر فـي الأصل الـذي اقتبـس منه إحسـان 
عباس الشـاهد الشـعري، وهو كتاب مونـرو Monroe وعنوانه 
 The New Poetry(An (مقدمة ومختـارات )الشـعر الحديث :
Anthology)Introduction , New York , 1919 ويقـوم 
بدراسـة القصيـدة، والمقارنة بينها وبين سـوق القريـة، ليؤكد لنا 
أن قصيـدة « الحي المكسـيكي « تتراءى لنا من خلال سـوق القرية 
بوصفهـا نصًا أملى علـى البياتي بعْضَ محتواه، وبعض أسـلوبه 
الشـعري والفني، أمّا أنْ يرسـل الأحكام إرسـالا من غير تدبّر، ولا 
رويّـة، ويقوّلَ الناقد إحسـان عبـاس ما لمْ يقلْ، فذلـك ما لا ينبغي 

للمتابع أنْ يسكت عليه، أو أنْ يمر به مرور الكرام.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

د. إبراهيم خليل
عبد الوهاب البياتيإحسان عباس
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■ سعي حثيث تتزايد ملامحه اتضاحا يوما بعد يوم، نحو نزع الهوية القومية عن 
البلدان العربية وشعوبها، لصالح الهوية الدينية، وهذا السعي إن كان قد اقتصر 

على خطاب أصولي، عسكر في معظم الجوامع وحولها إلى ثكنات، تخرج سلفيين 
متشددين من الصغار والكبار، وتمكن من النفاذ إلى الثقافة الاجتماعية، بأن وجد 

ضالته في إعادة برمجة وعي ومزاج شرائح مختلفة من الناس، من الاعتدال الديني 
والتعايش مع تعددية المكونات الاجتماعية، الذي لم يعرفوا سواه تاريخيا إلى 

التزمت، ومن الاعتراف بالآخرإلى الانغلاق والرفض، من خلال استثمار عواطفهم 
نحو الديني المقدس أحيانا، وأحيانا كثيرة باستثمار أزماتهم وحاجاتهم، إلا أن 

هذا الخطاب، - خطاب الإسلام السياسي-، يعيش اليوم أوج «سكرات النشوة» 
بوصوله إلى السلطة، بما يعنيه ذلك من قرب تحقيق أهداف برنامجه في إقامة 

الدولة الدينية- الإسلامية.
هل مصادفة أن يتطابق خطاب الإسلام السياسي، والإخوان المسلمون يمثلونه 

في السلطة السياسية في عدد من الدول، مع الخطاب اليهودي الصهيوني؟ وهل 
مصادفة أيضا أن يقابل مشروع الدولة الإسلامية عند الإخوان، مشروع الدولة 

اليهودية عند الإسرائيليين؟ أم أن في المشروع الإخواني ضرورة سياسية، لتبرير 
الدولة اليهودية في المستقبل القريب، مما يعني تصفية القضية الفلسطينية، بطرد 

من تبقى من الفلسطينيين داخل أراضي 48، وإلغاء حق العودة للاجئين، لتصبح 
دولة الاحتلال دولة طبيعية شرعية للأبد؟!!

الاحتلال الصهيوني، مشروع استعماري غربي، قام على استثمار الرواية التلمودية، 
وما فيها من أضاليل تاريخية ودينية تنسب إلى اليهودية عن «شعب الله المختار»، 

ليختلق مبررا «إلهيا» لاغتصاب أرض، وتشريد شعب محا وجوده من تلك الروايات، 
وممارسة جرائم القتل والتنكيل والتعذيب على مدى أعوام الاحتلال الطويلة، 

وصولا إلى غايته التي تتردد في الأعوام الأخيرة عن أن «الدولة اليهودية»، هي 
الضامن لأمن وسلامة «إسرائيل».

الطرفان اللذان يبدوان متناقضين يتكآن على فلسفة واحدة، تتخذ من الدين هوية 
وأداة وهدفا. الصهاينة يحاولون تكريس اليهودية هوية قومية، لشرعنة كيانهم 

المحتل، والإخوان ومعهم أطياف الإسلام السياسي كله، يحاولون تزوير تاريخ 
المنطقة وشعوبها، بل محوه تماما. يحاربون هويتها الحضارية والثقافية العربية، 

ويجهدون لوأد التعدديات الإثنية والدينية والقومية، ويسعون لتذويب الجميع 
في هوية دينية إسلامية، أنتجها خطاب مغلق طارد ومعاد، هو ذاته خطاب «شعب 

الله المختار» اليهودي. كل ما يقوله ويفعله الإخوان وحلفاؤهم محمل بالمضمون 
العنصري لمقولة: «شعب الله المختار». من يتفق معهم مسلم، ومن يختلف معهم 
كافر. والإسلام في نظرهم لا يقبل إلا تفسيرهم الأصولي الوحيد، ولا تملكه إلا 

مرجعياتهم الفقهية، وكل ما عدا ذلك فسق وزندقة، ويستدعي التكفير. وكلما ذكرت 
رواية الرسول الكريم (ص) عن الفرق الثلاث والسبعين، التي كلها في النار إلا 

واحدة، قالوا بطمأنينة ويقين أنهم هم الفرقة الناجية!
«شعب الله المختار» إذن يريد إقامة دولته الإسلامية الخالصة، ولذا كان على أبنائه 

أن ينشطوا ضد «الأغيار»، فكما أن الرواية اليهودية تتحدث عن عدائها الأبدي مع 
«الأغيار»، وهم غير اليهود، وتصفهم بالأشرار والأنجاس، وتعتبر التخلص منهم 

عبادة تقربهم من الله، نرى أن دولة الإخوان المسلمين «الإسلامية» تعمل وفق المنهج 
نفسه، إنها تهدف للنقاء الديني، في المجتمع ومؤسسات الدولة من الأغيار. خطابهم 

الديني والسياسي لا يحتمل وجود تيارات فكرية أخرى، ومن البديهي كذلك أنه لا 
يعترف بوجود طوائف أو مذاهب دينية، ينكر كل ما عداه ويزدريه، ولم يعد يخفي 

نواياه برغبته بإلغائه والقضاء عليه، وبغض النظر عن الوسيلة، وكل ذلك تقربا 
إلى الله واتباعا لشريعته. تقول تقارير صحفية أن ما يقارب مائة وخمسين ألفا من 

المصريين الأقباط غادر مصر منذ وصول الإخوان للسلطة، وقد شاهدت «فيديو» 
لأحد زعماء الإخوان يقول فيه ان على الأقباط أن يهاجروا إلى أوروبا، وفي تصريح 

لأحد السلفيين، قال انه سيبدأ أمام الكنائس، حملة لدعوة الأقباط إلى الإسلام! 
وكأن الإسلام دخل مصر فقط باستلامهم السلطة، والأقباط طارئين على تاريخ 

مصر، أو أن مصر ليست وطنا، وشعبها لم يكن يوما شعبا متنوعا وواحدا.
وحيث أنهم ملكوا مفاتيح الآخرة، وجنتها ونارها، واليوم يملكون مفاتيح السلطة، 

فقد أصبح من حقهم أيضا أن يعيدوا بناء الدولة ومؤسسات المجتمع، وفق ما 
تقتضيه طبيعة ووظيفة دولة دينية، صممت لـ»شعب» لا يشوش لونه الواحد 

أي تنويع طائفي أو فكري آخر، وأن يمارسوا كل أشكال القمع والتنكيل والكذب 
والخداع، لتمرير الدساتير والتشريعات الجديدة، بإيمان عميق وورع شديد، فما 

يفعلونه ضد الآخرين، جهاد في سبيل الله، يحل لهم ما يحل لـ «شعب الله المختار» 
في مواجهته للأغيار من الكفار والمتآمرين ضد الدين ودولته. هكذا يبررون ألاعيبهم 
وجرائمهم، واحتقارهم لإنسانية الإنسان، التي يعرفونها ويتباكون عليها، فقط إذا 

اضطهد أحد من «شعبهم». 
«الغيتو»، هو الفضاء التاريخي اللاإنساني، لشعب الله المختار وفق الرواية 

التوراتية، معادل العزلة، وإنتاج الخرافات، وهو ما يتقدم إليه حثيثا خطاب الدولة 
الدينية-الإخوانية.

٭ كاتبة من الاردن

شعب الله المختار  في «غيتو» الخطاب الديني

ثقافة

النقوش الأثرية في الأديرة القبطية:

تأريخ لتحولات المكان المصري
الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

 بـدأ مركز الخطوط بمكتبة الإسـكندرية موسـمه الثقافي 
الجديـد بتنظيم ندوة بعنـوان «الأديرة القبطيـة ـ النقوش 
الأثريـة». تحدث فـي النـدوة كل من الدكتور يوحنا نسـيم 
يوسـف، كبير باحثين بمركز الدراسات المسيحية المبكرة في 
الجامعـة الكاثوليكية بأسـتراليا، والدكتـور عاطف نجيب؛ 

مدير عام متحف آثار أسوان.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية أحمد منصور؛ نائب مدير 
مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الاسكندرية، حيث 
قدم عرضـاً لاهتمام المركز بمجال توثيق النقوش والكتابات 
القديمـة بمختلـف أنواعها، وركز العرض على نشـاط المركز 

في توثيق ودراسة النقوش والكتابات القبطية في مصر.
وقـال إنـه منـذ انطـلاق أنشـطته، أخـذ مركـز دراسـات 
الكتابـات والخطـوط علـى عاتقه سـد الثغـرات القائمة في 
مجال دراسـات النقـوش والكتابات، وانصـب تركيز المركز 
على الدراسـات والتخصصات الغير مدرجـة في الجامعات 
المصريـة. وأضـاف أن المركز سـعى من خـلال برنامج تعليم 
اللغـات والخطـوط القديمـة إلـى تعليـم اللغـة القبطية من 
خلال دورات تعليم القبطية والتي تهدف إلى استخدامها في 
قراءة النقوش الأثرية والبرديات سـواء في المواقع الأثرية 

أو في المتاحف.
وأشـار إلى أن عام 2010 يمثل خطوة هامة لمركز دراسات 
الخطوط والكتابات بالدراسـات القبطية، حيث جاء تنظيم 
المؤتمـر الدولـي الأول للدراسـات القبطيـة تحـت عنـوان: 
«الحيـاة فـي مصر خـلال العصر القبطـي... المـدن والقرى، 

رجال القانون والدين، الأساقفة».
وفيمـا يخص الأنشـطة المسـتقبلية في مجال الدارسـات 
القبطية تركيزاً على النقوش القبطية، قال إن مركز الخطوط 
يعلـن عن عقد ورشـة عمـل لتدريب الأثريـين وللباحثين في 
مجال الدراسات القبطية على قراءة النقوش القبطية سواء 
علـى الأوسـتراكا والبرديات، مما يسـاهم في رفع مسـتوى 
البحـث العلمي فـي مجال النقـوش القبطية. وسـوف تعقد 
الورشة بالتعاون مع جامعة أيوا الأمريكية، والبعثة الأثرية 

العاملة في الدير الأحمر بسوهاج.
وتلت الجلسـة الافتتاحيـة محاضرة بعنـوان «الكتابات 
والنقوش في الأديرة المصرية: من الإسكندرية إلى الفيوم»، 

ألقاها الدكتور يوحنا نسيم يوسف. 
جاءت المقدمة بنظرة عامة على تطور الكتابة القبطية على 
النقوش وتنوع الكتابات التي عثر عليها في الأديرة المختلفة 
مـا بين كتابات تخليدية، تعليمية او جنائزية، بالإضافة الى 
المواد المختلفة التى اسـتعملت للكتابة كالفخار، الشـقافات، 
الخشـب او اللوحات الجدارية. وتناولـت المحاضرة عرضاً 
الصعيديـة  كاللهجـة  المختلفـة  القبطيـة  للهجـات  سـريعاً 
والبحيريـة. وشـرح الباحـث الأصـل السـرياني لكلمة دير 
والمعانـي العديـدة التـي تحملها هـذه الكلمة فقد تسـتخدم 
بمعنـى بلـده أو مقابـر أو بمعناها الأشـهر مسـكن للرهبان 

والراهبات، حيث كان أول ذكر لها في القرن 12 الميلادي.
وتعـرض الباحـث لمدينـة الإسـكندرية ومحيطهـا التـي 
ازدهرت الحياة الديرية بها، فقد ذكرت بعض المصادر أن عدد 
الأديرة أو التجمعات الرهبانية وصلت إلى 300 دير، وإن لم 
يكـن الرقم دقيقاً فإنه على الأقـل يؤكد كثرة الاديرة بالمدينة 
ومحيطهـا. وتنـاول الباحث عـدداً من تلك الأديـرة بدءاً من 
ديـر مار مينـا وهو أحد أهم الأديرة التـي وجدت بالقرب من 
مدينـة الإسـكندرية؛ فقـد بني فـي القرن الخامـس الميلادي 
وهدم في القرن التاسـع وقد أعيد اكتشـافه صدفةً في القرن 
العشـرين الميلادي. وترجع أهمية هـذا الدير لكونه أحد أهم 
وجهـات الحجاج في العصور المسـيحية المبكرة، الأمر الذي 
دفع بإقامـة مدينة متكاملة تشـمل مختلف الأنشـطة لخدمة 
الحجيـج. كمـا عثر بالمنطقـة على العديـد من الاثـار الهامة، 
ومن أشهرها القنينات التى تحمل صورة وأسم القديس مار 
مينا التي اسـتخدمت لنوال البركة في تلك العصور. وجدير 

بالذكر أنه لازال اسـتخدام هذه القنينـات قائماً بين الأقباط 
حتى اليوم. 

وتناولـت المحاضـرة منطقة كيليا (القلالـي)، القريبة من 
النوباريـة، التـي اكتشـفت في عـام 1964؛ وهـي ثاني أقدم 
تجمـع رهباني في العالم حيث بدأت الحيـاة الرهبانية فيها 
فـي منتصف القرن الرابع الميـلادي ووصل عدد رهبانها إلى 

600 راهب.  
ثم انتقل الباحـث الى الحديث عن منطقة وادي النطرون 
التـي انشـأت الحيـاة الرهبانيـة فيهـا علـى يـد القديـس 
مكاريوس الكبير، وتعرض الباحث كذلك للعديد من الأديرة 
القبطيـة في تلـك المنطقة كدير أبو مقار، دير الأنبا بيشـوي، 
دير السـريان وديـر البراموس، والتي عثر بهـا على العديد 
من النقوش التي كتبت بلغات مختلفة كالقبطية، اليونانية، 

السريانية والعربية.  
واختتمـت المحاضـرة بأمثلة من دير الأنبا أرميا بسـقارة 
التي عثر بها على كتابات على الخشب، الشاقافات والأحجار 

كتبت بالقبطي، اليوناني والعربي. 

وتلـى ذلـك محاضـرة بعنـوان «الكتابـات الجداريـه في 
مواقع الآثار القبطية بالنوبة وصعيد مصر»، ألقاها الدكتور 
عاطف نجيب. بدأت المحاضرة بتناول الآثار المسـيحية التي 
عثر عليها فـي مقابر البجوات بالوادى الجديد؛ وهي جبانة 
مسـيحية يرجـع تاريخها إلـى القـرن الثاني حتى السـابع 
الميـلادي، تحتوي على 263 هيكلاً زخرت بمناظر مختلفة من 
التوراة بالإضافة الى المناظر المسـيحية. وعثر في العشرات 
من تلك المقابر على الكثير مـن الكتابات المختلفة كاليوناني، 
القبطـي والعربـي. وتناول الباحـث أمثلة من مزار السـلام 

وهو من أهم العناصر الأثرية الموجودة بمنطقة البجوات. 
وانتقـل الباحـث إلـى الحديـث عـن مثـال آخر وهـو دير 
القديس أقلاديوس بأسـنا ثم دير الأنبـا متاؤس الفاخوري 
الـذي عثـر بـه على أحـد أهـم اللوحـات التي تحمل رسـوم 
لأنبيـاء مـن العهد القـديم كتب بجانـب كل منهم اسـمه. كما 
تحـدث الباحـث عـن أحد النصـوص التـي عثر عليهـا بدير 
الأنبا متاؤس الفاخوري والتـي كتبت باليونانية والقبطية 
الصعيديـة ما يعنـى أن «الفنـان الذي قام بتلك الرسـومات 

هو راهب من دير الأنبا شـنودة بأخميم». وتعرض الحديث 
كذلـك عـن تمثـال وجـد بمنشـوبية (مـكان صغيـر لتجمـع 
الرهبـان) غرب أسـنا به نص يذكر أسـماء قديسـين الوجه 

البحري والقبلي بدءً من الأنبا أرميا بسقارة إلى أبيدوس. 
ثـم تناولـت المحاضـرة النقوش التـي عثر عليهـا بمملكة 
النوبـة المسـيحية التـي تحولـت إلـى الإسـلام عـام 1324 
ميلاديـاً، وبـدء الحديـث بإعطاء أمثلـة من دير قبـة الهوى 
بأسـوان والتي من أهمها النص الذي يحمل اسـم البطريرك 

يعقوب الذي عاش بالقرن التاسع الميلادي.
وتطـرق الباحث إلـى أمثلة لكتابـات من ديـر الأنبا هدرا 
بأسـوان الـذي عثر بـه علـى كتابات تنوعـت لغتهـا ما بين 
يونانيـة، نوبية وعربيـة. وتناول أيضاً نص وجد بكنيسـة 
المضيـق كتـب بالقبطيـة والنوبيـة. وأخيـراً ختـم الباحث 
محاضرتـه بالحديـث عـن نص معبـد وادي السـبوع؛ وهو 
عبارة عن قائمة بأسـماء أسـاقفة فرس التي تحوي اسم 28 
أسـقفا، الأمـر الذي يجعلها أكبر قائمة بأسـماء أسـاقفة عثر 

عليها في مصر القبطية. 

رحاب أبو هوشر ٭

فنان مسرحي مغربي يعلن 
«موت الممثل» ويحتفي 

بـ «الفنان المؤدي» 
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
اختار الفنان المسرحي المغربي الدكتور يوسف 
الريحانــي أن يخوض تجربة جديــدة أطلق عليها 
«جــزء خارج 1»، تركز علــى الجانب البصري من 
خلال شاشــة افتراضية تظهــر عليها صورة مؤد 

كخلفية، ويغيب فيها الممثل. 
لمدة ربع ساعة، يدعو صاحب العرض الجمهور 
إلى التحلي بعين رقمية تلتقط الإشــارات دون أن 
تهتــم بإنشــاء معنى منســجم، «لأنه لــم يعد ثمة 
جــدوى من الفهم، وأنــه كلما قــلّ إدراكنا للأمور 

كلما نما إحساسنا بها»، كما يقول.
يعتبــر الفنــان الريحانــي أن غرضــه مــن هذا 
العرض القائم على الكتابة الشــذرية هو الاحتفاء 
بميــلاد الفنان المؤدي وإعلان مــوت الممثل، حيث 
أفول الجســد وانمحاؤه يصير بديلا عن مركزية 

انتصاب الممثل.
يتناثر في أرجاء هذه الشاشــة ســائل أســود 
لزج، ينتهي إلى ابتلاع كل شيء بما في ذلك بقايا 
هذا الجسد، الذي يكتسي جلد إنسان، وقد يكون 

ذكريات أشباح ما تزال تحوم بيننا. 
جســد المــؤدي – وهــو هنــا الفنــان يوســف 
نفســه  - في هــذا الأداء شــاحب ومتــوار. ومن 
ثــم، جزء ثــوري من الحقيقة. يعتــرف أنه لم يكن 
يريــد أن يركــز على التشــخيص التقليــدي، على 
العكس، كان يســعى لمحــق دوره المركزي المعتاد. 
ويضيــف قولــه: «كان بإمــكان أي كان أن يقــف 
بــدلا مني ويحســن أداء ما أديته إيمائيا. ســعينا 
إلى جعل جســد المؤدي دارة كهربائية تضيء ولا 
تمثل. بترنا كل وظائــف الأعضاء المتعارف عليها 
ومحقناهــا. وأدنــا كل إيمــاءة يمكن للجســد أن 
يقوم بهــا، وتركناه جثة هادة شــاهدة على موت 
الإنســان فينا. اســتعضنا عن كل ذلك بمنجزات 
الفنــون البصريــة، والوســائطية، وفــن الفيديو، 
وفنــون الأداء (البرفورمانس)، وتقنيات ســينما 

التحريك، كأدوات بصرية فعالة».
أو  حكايــة  هنــاك  ليســت  العمــل،  هــذا  فــي 
شــخصيات، كما لا وجــود لأي مــكان أيضا. أما 

الزمــن، فغيــر محــدد بالمــرة. هناك فقط شاشــة 
افتراضيــة يتناثــر فــي أرجائهــا ســواد يلخص 
أســئلة هــذا الكائن، الذي يكتســي جلد إنســان، 
وقد يكون ذكريات أشــباح ما تــزال تحوم بيننا. 
لا نــدري إن كان المؤدي الماثل أمامنــا متلحفا في 
إهابه معصوم العينين، كائنا واقعيا أم افتراضيا 

داخل الشاشة.
ممــا جاء فــي العــرض العبــارات التالية: «كل 
الكلمــات والألوان والأشــياء والصــور بداخلي.. 
ولا أعلــم ماذا تمثــل في حقيقة.. أخشــى التفكير 
الذي أخترعه ولم يكن يوما كذلك../ وما أكتشفه، 
أننــي في يــوم مماتي/ ســأرى بطريقــة أخرى/ 
فــي اللحظــة التي سيســقط فيها../ جســدي../ 
سأصطنع الحديد لأغرسه  في لحمي../ سأكسر 
عنقي وأشــق بالفــأس جمجمتي../ ســأصطنع 
العقــل الإلكترونــي لأغذيــه بمعلومــات ضــدي/ 
أنا الجــرح والســكين/ العنق والمشــنقة/ الرأس 

والمقصلة/  قبضتي، موجهة/  ضدي».
انــدرج العرض ضمــن تجارب «مختبــر بكيت 
لفنــون الأداء المعاصــرة» الذي أسســه يوســف 
الريحانــي عــام 2006، احتفــاء بمــرور مائة عام 
علــى ميــلاد صمويــل بكيــت»، واختيــر فضــاء 
المعهــد الوطني للفنــون الجميلة في تطــوان مقرا 
لــه في انتظــار إيجــاد قاعة عرض خاصــة تكون 
مقــره الدائــم. ويهدف المختبــر إلى تطويــر فنون 
العــرض البصريــة/ الرقميــة- الحيــة بالمغــرب 
والعالــم الناطق بالعربية، وخلق تقليد مشــاهدة 
فنــون العــرض البصريــة/ الرقميــة- الحية بين 
مختلف شــرائح المجتمع المدنــي، وإنتاج مختلف 
أشــكال العــروض البصريــة/ الرقميــة – الحية 

غيــر الموجهــة للربــح، والتوجه بها نحــو جمهور 
الأطفال والشــباب خاصة، للعمــل على حمايتهم 
من الأفكار المتطرفة. كما يقدم من خلال إنتاجاته 
الفنية فلســفته ورؤيته من أجل التغيير الجمالي، 
ومحاولــة الوصول إلــى أكبر جمهــور ممكن من 

جميع الفئات.
تبقى الإشــارة إلى أن يوســف الريحاني الذي 
يعمل مديــرا للدراســات بالمعهد الوطنــي للفنون 
مســرحية  نصوصــا  كتــب  بتطــوان،  الجميلــة 
متنوعــة: «الخراتيــت لا تلتفت خلفهــا»، «آت من 
الجنــوب»، «الغابة تحكــي»، جامع مــزواق، كما 
أخرج عدة مســرحيات، وهو حاصــل على دبلوم 
الإخراج المســرحي، من المعهد الأندلسي للمسرح 
بأشــبيلية وعلى الدكتوراه في المسرح من جامعة 
ســيدي محمــد بن عبد اللــه بفاس. وســبق له أن 
نال الجائزة الكبرى محمد تيمور لســنة 2007 من 

وزارة الثقافة المصرية.

المسرح العربي وأسئلة الراهن
الشارقة ـ «القدس العربي»

اعتبــر عدد من المســرحيين العــرب أنه لا يمكن 
الحديث عن «مسرح عربي» بهذه التسمية، ملحّين 
على وجود مسارح متعددة في كل قطر من الأقطار 
العربية. كما طالبوا بعدم إلصاق «خصوصية» ما 
بالمســرح الموجود في هذه الأقطار، من منطلق أن 
الممارســة المســرحية العربية ينبغي أن تندرج في 

السياق العالمي، لا أن تكون منفصلة عنه.

جاء ذلك فــي الندوة الفكرية المتعلقة بموضوع 
الراهنــة»  اللحظــة  فــي  العربــي  المســرح  «دور 
التــي أقيمت يوم الاثنــين في إطار أيام الشــارقة 
والتعقيبــات  المداخــلات  وأســهبت  المســرحية. 
المقدمة خلال جلســتيْ الندوة في تشخيص راهن 
المســرح العربي في ارتباط مع التحولات الجارية 
بأكثر من بلد عربي، حيث شــدد بعض المتحدثين 
على ضرورة محافظة المسرح على دوره التنويري 
والتحديثــي والدفــاع عن قيم الحريــة والتعددية 

الفكرية والتطور الاجتماعي والثقافي. 
كمــا احتل موضــوع المتلقــي حيزا وافــرا من 
المداخــلات، وذلك بحكم الحاجة إلى جمهور قادر 
علــى التواصل مــع الإبــداع المســرحي والتفاعل 
مع مختلــف الأبعاد الجماليــة والفكرية والقيمية 
التــي يحملهــا. وتســاءل بعــض المتحدثــين، في 
هــذا الصــدد، عمــا إذا كان ضروريــا الاقتصــار 
على الشــكل التقليدي للمســرح كبناية مغلقة، أم 
من الــلازم تنويع فضاءات العرض في الشــوارع 
العامــة وفــي المؤسســات  المفتوحــة  والأماكــن 
التعليمية وغيرها، وإلى هــذا المنحى الثاني مالت 
أغلب المداخلات، حتى يتأتى الخروج بالمسرح من 

نخبويته ومحدوديته.
وخلال التطرق إلى بعض التجارب المســرحية 
التي قدمت خــلال الحراك العربي الأخير، شــدد 
عــدد مــن المتحدثين على ضــرورة إقامــة نوع من 
المسافة بين الإبداع المسرحي والموضوع المتناول، 
حتى لا يطغى الطابع الانفعالي والتأثري المباشر 
مــع الموضــوع المتنــاول، خاصة وأن مــآلات ذلك 
الحراك ما زالت لم تتضح بعد، إذ تعيش باستمرار 

مخاضات مختلفة.
كمــا ذهبت بعــض الآراء إلــى ضــرورة إقامة 
الفصل بــين الحالــة الإبداعية للمســرح والحالة 
المؤسســية للأنظمــة، وكذلــك إلــى اعتمــاد رؤية 
علــى  قــادرة  المســرحية،  للعــروض  مســتقبلة 
اســتيعاب همــوم الإنســان العربــي وتطلعاتــه 
بشــكل أكبر، وهو ما يســتدعي ـ حسب أصحاب 
هذا الرأي ـ أن يتحول المســرح نفسه إلى مؤسسة 
قائمــة الــذات تقــوم علــى الأســاليب المدروســة 
والبحــث العلمــي الممنهج. فيمــا رأى آخرون، أنه 
من المفيد التفكير في صيغ مرحلية لإدراج المسرح 
ضمن نســق اقتصاد الســوق وتشــجيع الإقبال 
عليه وإخراجه من دائرة المحفل الموسمي الرسمي 
إلى الفضاء العام، دون التخلي الكلّي عن اعتباره 
مرفقا عاما من واجب الدولة أن تســانده وترعاه 

وتقوم على شؤونه.
تبقى الإشــارة إلى أن جلســات الندوة تضمن 
مداخــلات كل مــن الأســاتذة: محمــود الماجري 
(تونس)، صميم حسب الله (العراق)، فهد العبد 
المحسن (الكويت)، نجيب الشامسي، عمر غباش 

(الإمارات العربية المتحدة).    

فنان مسرحي مغربي يعلن
سارة شيخي:فضاءات ثقافية

حينما تنقلب الألوان الى غواية 
إبراهيم حسو 

كل شـيء داخل لوحات سارة شيخي صامت ومضطرب ومحيّر 
الا ذلـك الضيـاء الـذي يظـل يلتهـب ويسـتعر على طـول وعرض 
الخطـوط التـي تتابع في تنويعات موسـيقية تتصـادم مع بعضها 
البعـض وتتهادن في مشـهد دراماتيكي خلاق حيناً وشـانق حيناً 
اخر، الصمت في اعمال سـارة تعاشره موسيقى ملتبسة واشارات 
لونية متواشـجة ومتشـاكلة في آن، حتى يغدو هـذا الصمت ظلالاً 
إنشائيا يجسـد أغلب مخططات شـيخي التعبيرية وأيضاً الحيرة 
المحتجـزة فـي ملامـح بعض الشـخصيات التـي قد لا تـرى بالعين 
المجردة لكنها ماثلة ومؤثرة على امتداد الألوان الحارة وسـطوعها 
القريب من خط مرمى القماشـة البيضاء أو كمـا يقال الخط الأخير 
من التأمل البصري في مصير ومسـتقبل تلك الشـخصيات، وأيضاً 
الموسـيقى اللونيـة المركّـزة والهادئـة والبريـة فـي أقـل مواقفهـا 
التواصلية وأشـدّها التعبيرية حينما تنقّض على المشـهد وتتوغل 
فيه في لعبة الغوايات (النور) (الظل) السطوع والخيال، غوايات 
المـرأة ووجدانياتهـا ودواخلهـا وذواتهـا التـي تكون هنـا عناصر 
مفككة وهاذيه او شـاردة، وربمـا هي عناصر تشـكيلية غامضة اذ 
يحضـر هنا الزخـرف وتداخـل التكويـن واللون الواحـد والعمق 

الرمزي للإحساس والعواطف المتسللة.
سارة شيخي في كل مقتنياتها منذ 1999 تستعمل الديباجة ذاتها 
حيث عجقة الألوان الخصبة الشـهوانية مع الانفعالات الشـاعرية 

والبـوح القوي الصـارخ لمناداة الاخر المضاد أو الحاضر في جسـد 
موقـع اللوحة، الألوان المركبة التي تشـبه إسـقاطات شـعرية مثل 
حركة سـلالم الموسـيقى وتناغمها او تنافرها، حيث أيضاً اشـتباك 
وتناسـق الأفـكار الكبيرة والبسـيطة معـاً لتآلف تدرّجـات لونية 
فـي غايـة الصعوبة والايجـاز التعبيـري، واذا نظرنا الـى أعمالها 
الأخيرة المعروضة قسط منها في تركيا سنصاب بالاغماء من بلوى 
حالـة البكاء والمناجاة ومجالسـة الاخر، بكاء داخلـي يهّز أعماقنا 
لكثرة ما تحمل من تموجات وتناقضات وجماليات مهيّجة وعصّية 
عن الاسـتفهام والايجـاب، في اكتشـاف تقنيات ربما تفتـح أبواباً 
جديـدة لتظاهرة الفن السـوري المعاصـر، وربما يقـف على مرمى 
الاهتمـام والدعايـة لهـذا التميز الذي تقف وراءه سـارة شـيخي، 
ولهذا فما تخفيه لنا سـارة في كل مشـهد هو لحظات حياتية عنيفة 
ومؤلمة وحزينة وأحاسـيس تأخذ من ذاكرتهـا الطفولية الحميمية 
الكثيـر من عذاب وأوجـاع المرأة والطبيعة والكـون ومعاني الحب 
والقسـوة والاشـتياق والانتظار المحموم، مفرداتها اللونية عفوية 
جدا على شـكل حـوارات مع الأنـا والمتلقي وبين عوالـم ومناخات 
جمالية وبين ذلك الصدق والإنصات للتجربة النفسية والهواجس 
الشـخصية والذهاب بها نحـو تحرير تلك المكبوتـات والتابوهات 
مـن الاختـزال النمطي والمدرسـي، نحو توسـعة الرؤيـة البصرية 
واكسـائها بمهـارات وخطـوط ولغـة لونيـة غيـر متعـارف عليها 
وقـادرة علـى حيـازة فضـاء اللوحـة والحـراك ضمنهـا بإخلاص 

وجدّية لا حد لهما.

«جزء خارج 1»
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منوعات

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يفتح سوقا لأفلام افريقيا لأول مرة 

■ الأقصر (مصر) - (رويترز) - نجح مهرجان 
الأقصـر للسـينما الافريقيـة فـي دورتـه الثانيـة 
المنعقـدة حاليا في فتح سـوق للسـينما الإفريقية 
للمرة الأولى تسـمح بعرض الأفـلام الإفريقية في 
قنوات تلفزيونية مصرية رسمية وخاصة واقترح 
تأسـيس صنـدوق لدعم إنتـاج الأفـلام الإفريقية 

قيمته 100 ألف دولار.
وأعلن سـيد فـؤاد رئيـس المهرجان فـي مؤتمر 
صحفـي اليـوم الخميـس موافقـة اتحـاد الإذاعة 
والتلفزيون بمصر على شـراء حقـوق عرض أبرز 
12 فيلمـا شـاركت في الـدورة الحاليـة للمهرجان 
بعد أن كان المجال «مغلقا تماما» أمام عرض الأفلام 
الإفريقيـة فـي قنـوات التلفزيـون المصـري التـي 
يشـاهدها نحـو 250 مليونا من الجمهـور العربي 

على حد قوله.
وأضاف «تم الاتفاق مع قنوات دريم (وهي مملوكة 
لرجل أعمال مصري) على شـراء الأفلام الفائزة في 
مسـابقات المهرجان الطويلة والقصيرة... وسـيتم 
البدء في التنفيذ فور إعلان النتائج» في حفل ختام 

المهرجان مساء الأحد القادم.
الأقصـر  مدينـة  فـي  سـنويا  المهرجـان  ويقـام 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 690 كيلومتـرا جنوبـي 
القاهـرة والتـي تعد متحفـا مفتوحا وتضـم كثيرا 
من كنوز مصر الأثرية الفرعونية. وتنظم المهرجان 
مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهي غير ربحية 

وتعمل في مجال الفنون والثقافة منذ عام 2006.
ويتنافـس في الدورة الحاليـة للمهرجان الذي 
افتتح يـوم الاثنين الماضي 17 فيلمـا روائيا طويلا 

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية 
فيتنافـس فيهـا 30 فيلمـا. وتوجـد أيضا مسـابقة 

لأفلام الرسوم المتحركة.
واستحدث المهرجان جائزة (الشهيد الحسيني 
أبو ضيـف لأفلام الحريـات والثورات) وتشـارك 
فيهـا سـبعة أفـلام عربيـة وأجنبيـة مـن النمسـا 

وإيطاليا واليمن والمغرب وتونس ومصر.
وأبـو ضيـف صحفي مصـري قتل في ديسـمبر 
القصـر  قـرب  عملـه  يـؤدي  وهـو  الأول  كانـون 
الجمهـوري فـي القاهـرة خـلال اشـتباكات بـين 
مؤيديـن ومعارضـين للرئيـس محمـد مرسـي في 

نوفمبر تشرين الثاني 2012.
وقالـت عـزة الحسـيني مديـرة المهرجـان فـي 
المؤتمـر الصحفـي إن المهرجان منـذ دورته الأولى 
العـام الماضـي «كان نافـذة أولـى علـى السـينما 
الإفريقيـة» وشـهدت الدورة الحاليـة اجتماعا مع 
صنـاع السـينما الإفريقية اتفق فيـه على خطوات 
تنفيذيـة لتوزيـع الفيلـم الإفريقـي بمصـر وفتـح 

نوافذ للفيلم المصري في إفريقيا.
وأضافـت أن مصر ابتعدت سـنوات طويلة عن 
افريقيا التي يوجـد فيها مخرجون بارزون حققوا 
حضـورا مشـهودا فـي السـينما العالميـة ونالـت 
أفلاهم جوائز في مهرجانات كبرى «وبعضهم كان 
معنا العام الماضي والحالي» في إشارة إلى المخرج 
الموريتانـي عبـد الرحمـن سيسـاكو عضـو لجنة 
التحكيـم العام الماضـي والمخـرج الإثيوبي هايلي 
جريما الذي كرمه الهرجان العام الماضي ويشـرف 
في الدورة الحالية على ورشـة لصناعة السـينما 

بمشاركة 30 متدربا إفريقيا.
مصطلـح  علـى  الحسـيني  عـزة  وتحفظـت 
«السـوق» واستبدلت به مصطلح «ملتقى اتصال» 
وتوزيـع  المشـترك  الإفريقـي  الإنتـاج  يسـتهدف 
الأفلام في دول القارة وخارجها وتشـجيع شباب 
السـينمائيين من خلال صندوق دعم إنتاج الأفلام 
الإفريقيـة الـذي اقتـرح المهرجان تأسيسـه بمبلغ 

100 ألف دولار.
وقالت إن الاتفاق على تأسـيس صندوق الدعم 
و»ملتقـى الاتصـال» تم خـلال اليومـين الماضيـين 
بعد مناقشـات حضرها سـينمائيون منهم مونيكا 
رورفيـك مستشـارة الأفلام المسـتقلة فـي جنوب 
إفريقيـا والمخرجـة الأمريكية شـيري كيانا جريما 
والمخرجـان الألمانيان كلاوس جوسـتون وأوليفر 
كاتـري  الألمانيـة  التوزيـع  وخبيـرة  أكسيسـليك 
برونـر والمخرج تشـافيني وا لورولـي من جنوب 
افريقيـا وانتشـال التميمـي مدير برنامـج الأفلام 
العربي في مهرجان أبوظبي السـينمائي والمخرج 
الليبـي محمـد مخلوف ومـن مصر المنتج شـريف 
منـدور وكمال عبـد العزيـز رئيس المركـز القومي 

للسينما.
وأهـدى المهرجـان دورتـه الحاليـة إلى اسـمي 
كل مـن التونسـي الطاهر شـريعة (2010-1927) 
السـينمائية  قرطـاج  أيـام  مهرجـان  مؤسـس 
الطيـب  عاطـف  المصـري  والمخـرج   1966 عـام 
(1947-1995) الـذي أخـرج أفلامـا بـارزة منهـا 
(سـواق الأتوبيس) و(الحب فـوق هضبة الهرم) 

و(الهروب) و(البريء).

 

الحمل: 
تتمكن أخيرا من ازالة الحمل عن عاتقك وتتخلص من المهمة الموكلة إليك، 

السعادة ستكون قريبة، فهل ستدعها تفلت منك؟  
الثور: 

تخوض مهمة على صعيدك المهني وأيامك ستحمل معها التعب والمشقة 
والمسؤوليات، حذار من الدخلاء الذين يعملون للايقاع بك.  

الجوزاء: 
طموحك يفتح أمامك مجالات كثيرة والوقت في صالحك، تتقدم إلى الأمام 

بسرعة وثبات، لم هذا التحجر مادام الحبيب يحبك ويريدك؟  
السرطان: 

تشعر بالكآبة والانزعاج هذه الفترة، ظروفك الصعبة هي السبب، أزمة 
تعبر لاتدع الغرور ينسيانك الحبيب.  

الأسد:
 تقدم على مشاريع عدة تدر عليك أرباحا. بامكانك أن تفرض وجهة نظرك 

بسهولة، امنح الحبيب فرصة أخيرة ولاتسيء فهمه.  
العذراء: 

العديد من الفرص تتاح أمامك، عليك أن تعرف جيدا متى وكيف تستثمرها 
لصالحك، قد يصعب عليك الاعتذار في حق شخص تحبه.  

الميزان:
 نشاطات تحتاج إلى جهد مضاعف من قبلك، وضعك مستقر، أجواء من 

الكآبة والحزن تسيطر عليك، انت بحاجة للراحة.  
العقرب:

 ستتفهم قلة عطاء وقلة حيلة الآخرين وربما صبرك ووقتك لهم سيعطي 
نتيجة وستثمر كما تحب وترغب.  

القوس: 
العوائق والحواجز التي تقف بينك وبين أهدافك ستزول قريبا، عليك أن 

تتأقلم مع الأجواء الجديدة.  
الجدي:

 تسرعك المعهود يمنعك من رؤية الامور على حقيقتها، لا تتأخر في الاقدام 
على خطوة من شأنها أن تعيد المياه الى مجاريها.  

الدلو: 
حاول أن تقيم جيدا كل عرض يطرح عليك اليوم، لقد عرفت ما تود معرفته 

والحبيب كان صريحا.. فماذا بعد؟ 
الحوت:

 لديك أفضل فكرة على الاطلاق لتحسن فيها أوضاعك المادية، تستفيد 
كثيرا من أخطاء الماضي.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

وزير الثقافة البرازيلي السابق يحيي حفل افتتاح 
مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز اليوم 

«واحة سيوة» المصرية ضيف شرف مهرجان 
«تيزي وزو» للسينما الأمازيغية بالجزائر 

■ القاهـرة - (د ب أ)- انطلقت في القاهرة مسـاء 
الخميـس فعاليات مهرجان القاهـرة الدولي» للجاز» 
فـي دورتـه الخامسـة التـي تضـم نخبـة مـن فنانـي 

موسيقى الجاز في مصر والعالم. 
وافتتح المهرجان فعالياته بحفل اسـتقبال حضره 
كبار الشخصيات والفنانين المشاركين وسفراء الدول 
المشاركة وتحيي حفل الإفتتاح فرقة «ريباب فوزيون» 
المغربيـة التـي تقـدم مزيجـا مـن التـراث الأمازيغـي 

المغربي والجاز. 
ويشـهد حفل الافتتـاح «دويتو» متميـزا يجمع بين 
المغنيـة المصريـة الشـابة دينـا الوديدي والموسـيقار 

البرازيلي جيلبرتو جيل. 
ويكرم المهرجان الفنـان البرازيلي جيل الذي تقرر 
اختياره ضيف شـرف المهرجان، وشـغل جيل منصب 
وزيـر الثقافة في بلاده فـي الفترة من عـام 2003 إلى 
عـام 2008 وقدم موسـيقى وألحان شـهيرة على مدار 

أكثر من نصف قرن. 
ويختتـم الموسـيقار اللبنانـي زيـاد الرحبانـي 
الدورة الخامسـة لمهرجان القاهـرة الدولي للجاز 

بعـد أن كان ضيـف شـرف الـدورة الثانيـة عـام 
 .2010

وتقـام فعاليـات المهرجـان هـذا العـام فـي حديقة 
الأزهـر والمركـز الثقافـي «درب 1718» بالقاهـرة لمدة 
ثلاثـة أيام برعاية وزارة السـياحة المصرية وعدد من 

سفارات الدول المشاركة. 
ويسـتضيف المهرجان في دورته الخامسـة أسماء 
لامعـة فـي عالـم الموسـيقى، بينهـا الفنان الفرنسـي 
كريسـتوف فاليم والمغنية الأمريكيـة كيجيه دنهارت 
والألمانية كريسـتينا تيومي ومن أمريكا أرش ستانتن 
كوارتت وفرق من أمريكا وهولندا وأسـبانيا والنمسا 
وألمانيـا  واليابـان  والبرتغـال  وأسـتراليا  وسـوريا 

وإنجلترا وفرنسا ولبنان. 
وينظـم المهرجـان برنامجـا بعنـوان «جازينينو» 
للأطفـال علـى هامش فعالياتـه لتعريفهم بموسـيقى 
الجـاز كمـا يسـتضيف خبيـرة الموسـيقى الهولندية 
سـوزان أوفرمير لتقدم ورشتي عمل للأطفال من سن 
4 إلـى 14 عاما بالإضافة إلى محاضـرة للمتخصصين 

من المدرسين المهتمين. 

■ القاهـرة - (د ب أ) - اختـار منظمو المهرجان 
الدولـي للفيلـم الأمازيغـي بمدينـة» تيـزي وزو» 
الجزائريـة واحة «سـيوة» المصريـة لتكون ضيف 
شـرف الدورة الـ13 للمهرجان التي تقام فعالياتها 

في الفترة من 23 إلى 28 اذار/مارس الجاري. 
وقال الهاشـمي عصاد رئيس المهرجان في بيان 
وصـل وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن اختيار 
واحة «سـيوة» ضيف شـرف المهرجـان يرجع إلى 
«اسـتمرار وجـود سـلالة الأمازيـغ فيهـا والذيـن 
نزحـوا إلى مصر قبـل نحو 3 آلاف عام من شـمال 
واسـتوطنوا  /شيشـنق/  الملـك  بقيـادة  أفريقيـا 
منطقـة الدلتا قبل أن ينحسـر وجودهـم مع مرور 

التاريخ في منطقة الواحات المصرية غربا». 
وأضاف رئيس المهرجان أنـه تم اختيار الفيلم 
الوثائقـي «أمازيـغ مصـر» للمخـرج والصحفـي 
داود حسـن للمنافسة في قسـم الأفلام الوثائقية 
وتمثيـل مصـر فـي المهرجـان باعتبارهـا الدولة 
ضيف الشـرف، إضافة إلى عرض فيلمي «البئر» 
للمخـرج المصـري هاشـم النحاس و»صـور من 
سـيوة» للمخـرج أيمـن الجـازوي باعتبارهمـا 
واحـة  فـي  الحيـاة  جوانـب  بعـض  يصـوران 

«سيوة». 
ويشـارك فـي الـدورة الجديدة مـن مهرجان 
«تيزي وزو» للفيلم الأمازيغـي 33 فيلما منها 17 

فيلمـا تتنافس على جائزة «الزيتونـة الذهبية» وهي 
جائزة المسـابقة الرسـمية للمهرجـان و9 أفلام تدخل 
في منافسة «المواهب الشابة» وهي مبادرة تهدف إلى 
تشـجيع الشـباب على دخول عالم السـينما بمنحهم 
فرصة لعـرض أفلامهم أمـام الجمهور والشـخصيات 

السينمائية العربية والعالمية. 
كمـا تتنافس 3 أفلام علـى جائـزة «الدبلجة» التي 
اسـتحدثها المهرجـان فـي دورتـه الماضيـة فضلا عن 
مشـاركة 4 أفلام خارج المنافسة، وعرض مجموعة من 

الأفلام ضمن «بانوراما الفيلم الأمازيغي». 
واختـار المهرجـان الإعلامـي والكاتـب الجزائـري 
عبـد الكـريم ثازاغـارث رئيسـا للجنـة التحكيـم في 
المسابقة الرسمية بمشـاركة باحثة التراث الأمازيغي 
مليكـة أحمد زايـد والمخرج خالـد أولبصيـر والكاتب 

والسيناريست رشيد بن علال. 

ويـرأس لجنـة تحكيـم مسـابقة المواهـب الشـابة 
الإعلامـي والكاتـب نورالدين لوحال، فـي حين تضم 
لجنـة تحكيم مسـابقة «الأفلام المدبلجـة» المتخصص 
فـي الأدب الأمازيغـي محمد جلاوي والمنتـج الإذاعي 

أرزقي ?رين والكاتبة فتيحة كروش. 
وقـرر المهرجـان إهـداء الـدورة التي تحمل شـعار 
«عيـش سـينما رجـال الأحـرار» إلـى روح المسـرحي 
الجزائـري وأحد أعمدة السـينما الأمازيغيـة الراحل 
عبد الرحمن بو?رموح وكذا الاحتفال بمئوية الشاعر 
«إيمـي سـيزار» ومـرور خمسـين عاما على اسـتقلال 

الجزائر. 
ويعقـد المهرجان ندوتـين الأولى بعنـوان «الثورة 
الجزائريـة فـي مـرآة إيمي سـيزار وفرانـس فانون» 
والثانيـة بعنـوان «اقتبـاس الأعمال الأدبية مشـاكل 

ومشاريع». 

شارك في فيلم «زي النهار ده» في مهرجان ابو ظبي السينمائي

محمد حفيظ: لست متفائلا بمستقبل السينما المصرية
التقته: فاطمة عطفة

 
كاتــب شــاب متعدد المواهــب والمهــارات في المجال 
الســينمائي، بــدأ بدراســة الإخــراج واختــص بكتابة 
الســيناريو وقــد اســتطاع أن يؤكد حضــوره الإبداعي 
في كل مــا قدم من أعمــال، ومنهــا هليوبوليس إخراج 
أحمــد عبدالله، «ومكرفون»، كما شــارك في إنتاج فيلم 
«أخي الشــيطان»، وقد فازت أعماله بعدة جوائز عربية 
وعالمية، وللفنان شــركته الخاصة للإنتاج السينمائي. 
وإدراكا منــه بــأن الســينما صناعــة ثقيلــة، لــم يتردد 
بمشــاركة غيــره مــن المبدعــين والمهتمين في هــذا الفن 
الجماهيــري الهام والمتميــز بجماله وتكاليفــه العالية. 
إنــه محمد حفظي الــذي يمتاز برؤيا فكرية تستشــرف 
ما وصلت إليه مصر، وخاصة في حديثه عن الدســتور 
قبل إقراره يوم كان مجرد نصوص وأفكار. وقد تفضل 

مشكورا بهذا اللقاء. 

■ شــهدت أكثــر مــن مهرجــان للســينما، كيــف تــرى هذه 
المهرجانات العربية وتطورها؟ 

■ «أنـا شـاهدت مهرجـان أبـو ظبـي فـي سـنته الثانيـة 
وشاركت به في فيلم «زي النهار ده» من إخراج عمرو سلامة، 
وكان المهرجـان فيـه مشـاكل فـي البداية في عـدة نواحي كي 
أكون صريحا، لكن تفاءلنا به لأنه أولا من المهرجانات القليلة 
فـي المنطقة وكان مهرجانا غنيا لأن موارده وإمكانياته المادية 
تؤهله أن يكون مهرجانا كبيرا في المستقبل، ليس فقط بسبب 
قيمـة الجوائـز لكـن أيضا من أجـل إمكانيـة اسـتقطاب أفلام 
ومخرجين وأعمال كبيرة، سواء عالميا أو عربيا. وبنظري هذا 
الأمر تحقق خلال الأربع خمس سـنين بالـذات مع وجود بيتر 
سكارليت في أبو ظبي السنة الماضية والتي قبلها، وهو أضاف 
الكثير لمهرجـان 2012 إلى جانب المبرمجـين الممتازين تيريزا، 
وانتشـال الذين اسـتمروا معا. وهذا من الأمور التي ساعدت 
المهرجان على اسـتمرار تطـوره وتقدمه حيث اسـتطاعوا أن 
يبقـوا محافظـين علـى فريـق العمل الخـاص بهم، وفـي ذات 
الوقت الخبرة التي يكتسـبونها من سـنة إلى سـنة، أظن أنها 

تؤهلهم أن يبقوا ويكبروا في السمعة وفي الإنجازات».
■ فــي مهرجــان أبوظبــي 2012، كيــف رأيــت الأفــلام التي 

عرضت، مقارنة بمهرجانات أخرى؟ 
■ «في الواقع أنا لم أشـاهد سـوى الأفلام الوثائقية، لأني 
كنـت عضـو تحكيم في هذه الأفلام وشـاهدت فيلـم الافتتاح، 
والأفـلام التي لـم أتمكن من مشـاهدتها قرأت عنهـا، وبعضها 
سـمعت عنه مسـبقا، وهناك البعض منها ربما رأيته في وقت 
سـابق، لكن الذي أسـتطيع أن أقوله أن البرنامج كان ممتازا، 
وأنـا كنت حريصا أن أذهب إلى مكتبة الأفلام في وقت فراغي، 
لكـن البرنامج كان مهما خاصة بالنسـبة للأفلام العالمية التي 
يطرحهـا، لأن نسـبة الأفـلام العربيـة الموجودة فـي البرامج 
ممكـن أن تكون قريبة من 40 ٪ إلـى 35 ٪ وهي أفلام مهمة، 
لكن الأفلام العالمية المشـتركة في المهرجان مهمة جدا. مثلا في 
دبي لا يوجد مشـاركة للأفلام العالمية، فهذا ميزة في مهرجان 
أبـو ظبي. وفي ذات الوقت، مهرجـان دبي متخصص بالأفلام 
العربية، وهذه ميزة أيضا، فكل واحد لديه اختلاف عن الآخر، 
وكل واحد لديه ميزة عـن الآخر، وهذه الميزة ربما تكون عيبا 

عند الآخر، لكن بالعموم أنا أرى أن الأفلام جيدة».
■ لــو تحدثنــا عــن أعمالك فــي العامــين الأخيريــن 2011 - 

2012؟
■ «فـي العام 2011 كان لي مشـاركة فـي مهرجان أبو ظبي 
بثلاثـة أفلام، أو فيلمين وهناك فيلم «13 يوم» كان أحد الأفلام 
التي شاركت بها، ولكن أنا لا أعتبره فيلما خاصا بي لأنه فيلم 
ليـس لأي أحـد، لأنـه فيلم لمجموعـة كبيرة من السـينمائيين، 
وهـو في الواقع فيلم لعشـر مخرجين. في السـنة الماضية كان 
هناك فيلم «أسـماء»، وهو إنتاج مشـترك بين شركتي وشركة 
نيـو سنتشـري، أيضا هنـاك في نفـس السـنة  «التحرير»، و 
«الطيب والشـرس والسياسـي» وهذان الفيلمـان حصلا في 
العـام الماضي علـى جوائـز، وأنا حصلـت على أحسـن منتج 
عربـي فـي الأفـلام الوثائقيـة. كان لدي أيضـا في هـذا العام 
فـي مصر فيلـم «بنات العم»، وهو فيلـم كوميدي حقق نجاحا 
كبيـرا. وحاليـا، ونحن في أواخـر 2012، أصـور فيلما جديدا 
اسـمه «فـرش وغطـى» إخـراج أحمد عبـد الله، وهـو مخرج 
فيلـم «مايكرفون هولـي أوفليس» بطولة آسـر ياسـين، وهو 
نجـم صاعد فـي مصر. غيـر ذلـك، كان هنـاك بعـض الأعمال 
كإنتاج مشـترك قمت بها مع شـركات أخرى مثل فيلم «مصري 
إنجليـزي» عرض في مهرجـان برلين ومهرجان سـاندامز من 

إخراج سالي الحسيني، مخرجة بريطانية مصرية».
■ كيف ترى مستقبل السينما العربية وخاصة في مصر مع 

التغييرات التي حدثت بعد الثورة؟ 
■ «لـن أكـون متفائـلا كثيرا بمسـتقبل السـينما المصرية، 
ولكـن في ذات الوقت سـيبقى هناك إنتاج وأفـلام، من الممكن 
أقل من المتوسـط، فالإنتاج ربما سيكون لدينا بمعدل عشرين 

فيلما بالسنة. وهذا أقل بكثير من المعتاد، فمصر كانت تنتج ما 
يقارب الخمسـين فيلما في السـنة. من حيث الكم الأفلام قلت، 
لكن هذا لا يعني أن الأفلام سـتكون سيئة، أو أنه لن يكون لنا 
تواجد على السـاحة العربية والعالمية، بل سيكون لنا تواجد 
بالتأكيـد. مثلا، نحن ننتـج فيلما كل عام أو عامين، وهو ممكن 
أن يصل لمسـتوى المنافسـة فـي المهرجانات ويؤهلـه أن يبقى 
مثل أعمال يسـري نصر الله، ومروان حامد، وأحمد عبد الله، 
وهـو أن يكون هناك كل سـنة فيلم يمثل مصر فـي مهرجانات 
عالميـة كبيرة. أتمنـى أن هذا يزيد، وأتمنى أن تكون المشـاركة 
ليـس فقط ثقافيـة بل جماهيرية. فهذا مـا يخلق التواصل بين 
الشـعوب. فـكل الكلام عـن التواصـل وبناء الجسـور ما بين 
الحضـارات والثقافـات، كل هذا كلام إذا لم يكـن معه تواصل 
جماهيـري، وليـس فقط ثقافـي من خـلال المهرجانـات. مثلا 
نادين لبكي، عندما اسـتطاعت أن توصـل صورة عن المجتمع 
اللبنانـي مـن خـلال أفلامهـا، بنظري حققـت أكثر ممـا حققه 
السياسـيون، وحققـت أكثـر ممـا كانت قـد تحققه مـن خلال 
المهرجانـات. فالجمهور يتفاعل مع الفيلـم، والفيلم يتوزع في 
كل دول العالـم بنجاح، ويحقق إيـرادا عاليا. هذا بنظري أهم 
بكثيـر من مجرد مشـاركة فـي المهرجانات. بالتالـي أتمنى أن 
تقـدر مصـر أن تصنع أفلاما تصل لجمهور أوسـع وأعرض من 
هذا. ولكن للأسـف نحن حتى الآن لم نسـتطع أن نحقق هذا، 
والفيلـم الوحيد الذي اسـتطاع تحقيق ذلك فـي العام الماضي 
كان فيلم «ستة سبعة ثمانية» في فرنسا، وحقق نجاحا كبيرا 
فـي 2012. وقبـل ذلك حقق فيلم «عمـارة يعقوبيان» في 2006 
النجـاح، وأيضـا يسـري نصر الله فـي فيلم «شـهرزاد»، لكن 
عندما تجدين ثلاثة أفلام ناجحة فقط في ست سنين فهذا غير 

كاف».
■ لكــن مصر وما فيها من إمكانــات كبيرة عودتنا على إنتاج 

أكثر وأفضل من ذلك.
■ «نعـم، مـن المفروض أن نعمـل أفلاما أفضـل، ويجب أن 
نجتهد ليس فقط بصناعة الفيلم بل في توزيعه بشكل أفضل، 
وعلينا أن نعرف من خلال التوزيع مع شـركات عالمية وعربية 
كيف نوصل هذا الفيلم لأوسـع شريحة من الجمهور. لكن هذا 
يحتاج لإمكانيات وإلى أموال كثيرة وشركات تقف وراء هذه 
الأفلام، ونحن لذلك حاولنا أن نخلق في 2011 شركة لتسويق 
الأفـلام العربيـة عالميـا،  فوجدنـا أنـه أمـر صعب جـدا. وفي 
الحقيقة الشـركة فشـلت، وهذا من الإحباطات التي واجهتها 
فـي العام الفائت، لأننـا وجدنا أن الموضوع مكلـف جدا ماديا 
ويحتاج لسـنين طويلـة كي يعتاد المـوزع الأجنبـي أن يغامر 
بالفيلم العربي، وحتى لو غامروا بخسـارة فيلمين من خمسة 
أفلام، فخسارتهم بهاذين الفيلمين من الممكن أن لا يعيدوا هذه 
التجربة مرة ثانية. فالمـوزع يتحمل مصاريف كبيرة من نقود 
ودعاية ونسـخ وهناك موظف يأخذ الفيلم، وعليه دفع أموال 
فـلا يأتيه مردود. بالتالي، هذا لا يشـجع هذا المـوزع أو غيره 

فالمـوزع دوما يحب أن يذهب للفيلـم الناجح. الآن لو أن هناك 
فيلـم إيراني نجـح فيذهب لعمل فيلم آخر مـع نفس المخرج أو 
غيـره وتكون هنـاك فرصة لاسـتثمار نجاح هـذا الفيلم، لكن 
حتى الآن بالنسـبة للسـينما العربية ومصر بالذات لا تعرف 
أن تشق طريقها في السوق مع أن مصر لديها صناعة وسوق، 
عربيا ومحليا، أكبر من أي بلد عربي آخر. لكن عندما تأتي إلى 
لحظة تخطي العالم العربي فهذا لا يحدث، فحتى الآن أفلامنا 
لا تسـافر ولا تشـاهد كثيرا إلا مـن خـلال المهرجانات وبعض 

الاستثناءات التي تحدث في كل سنتين أو ثلاث سنوات».
■ الآن لو وجد تعاون بين عدد من المنتجين وليس كلهم، وأن 
تكون البداية بحوار حول العمل السينمائي بينهم وبين المخرجين 
والكتاب والمهتمين، ألا يمكن أن نصل لصناعة ســينمائية أفضل 

ولتسويق ولأعمال أفضل؟ 
■ «هو للأسـف غرفة صناعة السـينما في مصر لا تمثل كل 
سـوق الإنتاج، فيجب أن يكون هنـاك اتحاد منتجين مثالي أو 
غرفـة صناعة السـينما تكون تمثـل أكبر فئة مـن المنتجين كي 
يكون لهم دور فعال في صناعة السينما. لكن نحن غير عارفين 
كيف نتكاتف أو أن نظم أنفسـنا، وفي مهرجانات كثيرة، وفي 
السـينما بالذات أشعر أن الغرفة والنقابة لا تلعب الدور الذي 
يجـب أن تلعبه بحيث أنها تنسـق المصالح المشـتركة، ونحن 
بحاجة لهذا، ولكن للأسـف هـذا لا يحدث. من الممكن أن يكون 
هناك مبادرة من قبل مجموعة من المنتجين بشـكل غير رسمي 
يتمثل بشكل لقاءات مستمرة أو دورية كي نستطيع أن نحمي 

مصالح بعض ونساند مصالح بعض».
■ لماذا أنتم كمبدعين ســينمائيين، على المســتوى العربي، لا 
تقومون بدراســة سبب نجاح الســينما الإيرانية والهندية، مثلا، 

للاستفادة من تجارب الآخرين؟ 
■ «كما قلت لك نحن حاولنا من خلال الشركة التي أقمناها 
في 2011 ما بين منتجين من مصر ولبنان، وكانوا عشر منتجين 
لكـن في النهايـة وجدنا التحديات صعبة جـدا ومحتاجة إلى 
إمكانيـات ماديـة وتنظيمية ووقـت كبير، وهذا شـغلنا كثيرا 
ونحن لا نريد أن ننشـغل عن الإبداع والإنتاج. لكن من الممكن 
أن يكون للحكومة دور بأن تساعد على أن يكون هناك قوانين 
وتنظيم للصناعـة والغرف التجارية وللنقابات، أي أن يكون 
هناك تفعيل من الحكومة، فنحن لدينا المركز القومي للسينما، 
ولدينا وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، لماذا لا يوجد مثلا «فيلم 
كوميشـن»، ولمـاذا لا يوجد هيئة للأفلام، ونحـن ننادي بهذه 
الهيئـة منـذ زمن طويـل؟ أظن المشـكلة أن الحكومـة ليس من 
أولوياتهـا السـينما، والحكومـة القديمة لم تكن السـينما من 
أولوياتها، والحكومة الجديدة لم تكن من أولوياتها السينما، 
وكانـت لعبـة كـرة القـدم أهم بكثيـر مـن السـينما. بصراحة 
الحكومـة الجديـدة ليس مـن أولوياتهـا لا السـينما ولا لعبة 

الكرة، ولا أي نوع من أنواع الفنون»!
■ إذا كيف ترى المســتقبل بالنســبة لثقافتنــا، وخاصة في 

مسألة الحرية؟
■ «هناك تحـدي بالطبع وهذا يعـود للمبدعين، والتحدي 
صعب لكن لو أصرينا واستمرينا في عمل أعمال جيدة سنجد 
طريقـة لعرضها، لأن هناك الإنترنـت والعالم فتح أبوابه على 
بعضه ومـن الصعب مصـادرة الفكر والإبـداع ومنعه. ومهما 
أغلقـوا النوافـذ، أظن سـيبقى هنـاك فتحات يصـل المبدع من 
خلالها. لكن هم يصعبون الطريق، فبدل من أن تصلي بشـكل 
معلن ومفتوح للجمهور تصلين بصعوبة أكبر وبخسائر أكثر. 
الإنترنت حتى الآن لا يوجد وسـيلة حقيقية للاسـتفادة منه، 
الشـخص يسـتفيد من عـرض الفيلـم علـى اليوتيـوب، نعم 
يستفيد بنسبة بسيطة، ولكن ليس بنسبة عرضه على التلفاز 
والسـينما. لذلك يجب على الحكومات أن تسـمح للإبداع بأن 
يكـون حرا وبـأن يعبر عن الناس ويقدم لهـم الأفكار التي من 
الممكـن أن يقبلـوا عليهـا وتوسـع من آفاقهـم. لكن، أنا لسـت 
متفائـلا بهذا، فأنا أشـعر في مصـر بالذات بـأن التصريحات 

ممكن أن تكون أحيانا مطمئنة لكنها لا تتوافق مع الواقع».
■ يقال عن محمد حفظي أنه يمتاز بأفق واســع ولديه مرونة 
في تقديم أعماله وفي علاقته مــع الآخرين واتصاله مع الإعلام، 

كيف ترى فعلا دور الإعلام للتسويق ولعرض المنتج؟  
■ «الإعلام أداة ووسـيلة مهمة جدا لا نستطيع الاستغناء 
عنهـا كي نوصل ونلقي الضوء علـى عملنا، فإن كان على هذه 
الأعمـال كلام فيكـون هناك نقـاش ونقد ونحن نحتـرم النقد 
ونرحب به.  إذاً، نحن لا نسـتطيع الاستغناء عنه فكيف نصل 
للجمهـور من دون إعلام؟ وبالتالي فإن دور الإعلام هام جدا، 
فهو يناقش بموضوعية ويطرح بحيادية الأعمال السينمائية 
والفن بشـكل عام،  ويجب أن يكـون لدينا تواصل أكثر ما بين 
الإعلام والصناع، والمهرجانات أيضا تساعد في هذا الانتشار 

للأعمال».
■ هــل تعتقد أن الإعلام حاليا يواكب الثورة بشــكل ســلبي 

ويسيء لها، أم أنه فعلا يواكبها بشكل جيد؟
■ «الإعـلام المصـري بصراحة كان مع الثـورة بجد، وكان 
إعلاما متفاعلا وسـريع الـرد، وكان الذي يحدث في الشـارع 
أيضـا من خـلال الإنترنت والإعلام الرقمـي (الديجيتال) بعد 
سـاعة تجديـن المواقع عليها الأخبار. طبعا هـذا لا يعني أنه لا 
يوجد سـلبيات، لكن لا أسـتطيع أن أقـول إن الإعلام لم يلعب 
دورا مهما، فقد لعب دورا مهما وفعالا أثناء الثورة وحتى الآن 

ما زال يلعب دورا مهما».
■ أنت كشاب، كيف ترى مستقبل المنطقة؟ 

■ «أكثر شـيء يشـغلني حاليا هو مسـألة الدسـتور، فأنا 
لا أريـد أن أصـدق أي شـيء أقـرؤه أو أي شـيء أسـمعه، أنا 
أريد أن أرى الدسـتور الذي سـيطرح على الشعب للاستفتاء 
وأرى المـواد المنصوصة بـه وأرغب لو أن المصريـين تدقق في 
التفاصيـل، وأن لا يسـيروا وراء الشـعارات وأن لا يسـيروا 
وراء الضغـط، وأن لا يسـيروا وراء فكـرة أنـك لـو قلت «لا»، 
فأنـت ضـد الدين أو أنت ضد الإسـلام! أتمنـى أن يفكر الناس 
بشـكل موضوعي، لأن هذا مسـتقبل البلد لمـدة طويلة وليس 
لأربـع سـنوات فقط، بـل نحـن نتكلم عـن دسـتور المفروض 
أن يعيـش معنـا لمئـات السـنين، فبالتالي ليس مـن المفروض 
أن نتسـرع ونقـوم بنفـس الغلطة التـي ارتكبناهـا أننا نحن 
نريـد الاسـتقرار، فهيـا بنا نقـول «نعـم» على الدسـتور. كلا! 
دعونا ندقق فـي التفاصيل، لأن «نعم» هـذه ممكن أن تدخلنا 
في عدم اسـتقرار أكثر بكثيـر مما لو قلنـا: «لا». ونعود لنعيد 
كتابة الدسـتور من جديد. ممكن أن يأخذ الموضوع ستة أشهر 
أو ثلاثـة أشـهر، لكـن ممكن أن نتجنب سـنين مـن الصراعات 
وإراقـة الـدم وعدم الاسـتقرار ونحن نمر فـي مرحلة خطيرة 
جـدا. لأجل هـذا أقول لو أن هذا الدسـتور عبر عني وشـعرت 
أن به الخير لمصر، فسـأكون من أول الناس الذين سـيقولون 
نعم للدسـتور وللاستفتاء على الدستور، ولكن لو شعرت أن 
الدسـتور في تفاصيله وصياغته مع أني لست فقيه دستوري 
لكن أكيد لدي حد أدنى فنحن نعتبر مثقفين ونستطيع أن نفهم 
الخلاصة والاتجاه العام للدسـتور،  ولو شعرت أن هذا يعبر 
عني سـأقول: نعم. ولو لم أشـعر بهذا ليس فقط أني سأقول: 
لا! بل سـأعمل علـى توعيـة للآخرين طبعـا مـن دون التأثير 
علـى رأيهـم، توعية من خـلال الإعلام والسـينما وعملي على 

الإنترنت، أي أن نخلق نوعا من النظرة لهذا الجانب».
■ هــل تــرى أن مجتمعاتنــا، بعد ســنوات من الظلــم، مهيأة 
لعمليــة الانتخابات وهــل لديها الوعي الكامل لاختيار الدســتور 

الذي تتحدث عنه؟
■ «كلا ليست مؤهلة، لكن هذا لا يعني أن نصادر حقهم في 
الاختيـار، أي ليس معنى أنهم غير مؤهلـين أو القاعدة العامة 
مـن الجمهـور ربما لا يكون لديهـا الثقافة الكافيـة مما يجعلها 
مؤهلـة لاختيـار الدسـتور المطلـوب، لكـن نحـاول أن نقـوم 
بالتوعيـة هذه. وأظن أنه من الأفضـل أن يختار المواطن خطأ 
علـى أنك تصادري حقه فـي الاختيار، يعني أنـا مقتنع بفكرة 
النـاس التي كانت تقول مصر لم تكن مسـتعدة للديمقراطية، 
أنـا أتفق معهم في هذا، لكن هذا ليس معناه أني أتفق معهم أن 
هذا يعطي الآخرين الحق في مصـادرة اختيارهم أو الاختيار 

بالنيابة عنهم». 

من حفل الافتتاح

محمد حفيظ
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

نساء غزة بين عنفين.. 
ولينا زهر الدين نعم للمقاطعة

وارضيات 

■ فيما تأخذ هذه الكلمات مسارها الزمني المطلوب من طباعة ونشر، يكون الرئيس 
الأميركي قد أنجز زيارة الساعتين لرام الله، ليعود بعدها مواصلاً رحلته السياحية 

في أرض فلسطين التاريخية. أما رحلته السياسية فقد أنجزت تقريباً منذ وطئت 
قدماه أرض المطار. وهناك قال لمستقبليه المحتلين «تحالفنا سيمتد إلى الأبد». 

وهناك أيضاً فهم نتنياهو الرسالة ورد عليه: شكراً لتأييدك حق إسرائيل في الدفاع 
عن ذاتها.

إذاً هي زيارة تأتي في سياق تقديم الدعم المطلق للكيان كما درجت العادة من 
الإدارات الأميركية كافة، ومنذ تمّ اغتصاب أرض فلسطين. أما في الجانب الآخر 

من فلسطين المحتلة فكان الحراك شبابياً مشتعلاً وقبل الزيارة بأيام. ارتفعت صور 
للرئيس الأميركي وفيها استفاد الشباب الفلسطيني من تصريح سابق له يعبر 

فيه عن عجزه التخلي للحظة عن البلاك بيري أو ما يعرف بخدمة الجيل الثالث من 
الهاتف النقال. إلى جانب صور أوباما كتب ما ينصحه بترك هاتفه في منزله. ففي 
الضفة الغربية سيتخلى عن هذه الخدمة لساعتين ـ زمن زيارة رام الله ـ لأن سلطات 

الاحتلال تمنعها عن الشعب الفلسطيني.
هذا الخطاب الذي تمّ التوجه به إلى اوباما لم يكن ليجمع حوله كافة توجهات 
الشباب الفلسطيني. وهذا ما وصلنا من الحوار الشبابي في برنامج «شباب 

البلد» من قناة فلسطين. قراءة تحليلية من شابة فلسطينية في هذا التوجه  وجدته 
استجداء من الرئيس الأميركي. ليس هذا وحسب بل هو إفلاس سياسي. الشباب 

الفلسطيني وجد في هذه الزيارة إلى الأراضي المحتلة سياحة استفزازية وتشبه 
زيارة شارون للمسجد الأقصى سنة 2002. إنها سياحة على جراح الشعب 

الفلسطيني. ورغم موقفه الاستعراضي من الاستيطان فقد أعدت له حكومة 
الاحتلال استقبالاً في الضفة بإقرار بناء 16 ألف وحدة سكنية، وهو لم ينبس ببنت 

شفة، وكأن شيئاً لم يكن  تابع تلاوة فرض صلاته اليومية للكيان «تحالفنا سيمتد 
للأبد».

التظاهرات المناهضة في الضفة سبقت زيارة أوباما بأيام، وستستمر خلال الزيارة. 
والاستقبال الشعبي لهذه الزيارة الاستفزازية سيكون هو الحقيقة وهو الواقع، 

فيما سيكون اللقاء الرسمي مع الرئيس أبو مازن ممالقاً كما العادة. وحده الشعب 
الفلسطيني دون ممثليه زوراً يمتلك حقيقة التعبير عن ذاته، آلامه، جراحه وأحلامه. 

أعياد السعادة، الأم والطفل تابع
■ ثلاثية أعياد تتلاحق دون أن تتيح لنا فرصة التقاط الانفاس. أعياد تلتقي بصلة 

رحم فعلية. فأخيراً أكرمتنا الأمم المتحدة بيوم عالمي للسعادة حددته في ال 20 
من شهر آذار. وفي 21 منه عيد للأم هناك اتفاق ربما تام حوله عربياً ـ رغم صعوبة 
الاتفاق عربياً إلا أن الأم كما يقول المثل الشعبي «بتلم» ـ ولنا على الصعيد اللبناني 

ميزتنا وخصوصيتنا في عيد للطفل وطني وعام. عيد يطل علينا باستعراضات على 
الصعيد الرسمي. كمثل حكومة الأطفال التي تفترش مقاعد الوزراء في السراي 

الكبير، وتقول ما كتب لها على الورق وينتهي الأمر عند هذه الحدود.
أما في التلازم الرحمي بين هذه الأعياد الثلاثة فلا شك فيه. فما من جدال في أن 
الأمومة سعادة ما بعدها سعادة. ولا شك بأن الطفولة يفترض أن تكون سعادة 

ما بعدها سعادة. هذا في الفرضيات، أما ولوج الواقع فيقول غير ذلك على صعيد 
عالمنا العربي. فمن أين تأتي السعادة لأمهات فلسطين، وأبناءهن شهداء، أو أسرى. 

أو هم مشاريع أسرى وشهداء للمستقبل. الأمهات تدركن واجباتهن الوطنية 
وتؤمن بها. إنما يبقى السؤال مشروعاً أما آن لهذا الجلجلة أن تنتهي؟ وهل سنجد 
السعادة لدى أمهات سوريا وأبناءهن يقتلون بالجملة في مشروع أقل ما يقال فيه 

أنه دمر الأخضر واليابس، شتت شعباً وهو يتابع الطريق في تمزيق الأرض وقذفها 
نحو المجهول. أم سنجد السعادة في العراق حيث قررت الأمم المتحدة التي اخترعت 
يوم السعادة، أن تترك للحرب المدمرة أن تنهش هذا الشعب وتقتله منذ الغزو الذي 

بلغ عمر العشر سنوات وحتى اللحظة. أم سنجد الفرح لدى أمهات لبنان وهن 
تخشين على أبنائهن من الفتنة المذهبية المتنقلة بطول البلاد وعرضها؟

عندما سألت كاميرا «الجديد» الناس في الشارع عن يوم السعادة كان الرد: سعادة 
من وين بدا تجي؟ وصدفت الكاميرا فتاة سورية وكان الرد على السؤال: أنا سورية 

ومن وين السعادة؟ ربما لو تابعت الكاميرا جولتها في عدد من الدول لما وجدت 
مطرحاً للسعادة العربية. بل هو الاكتئاب الناتج عن سلوك الحكام وقصورهم. 

على شاشات لبنان كانت احتفالات عرمرمية بعيدي الأم والطفل. وكان من بينها 
نشاط مميز لوزارة العمل ومكلف طبعاً. في هذا النشاط استقبل وزير العمل 

مجموعة مختارة من الأطفال «العمّال». وبالطبع قال الأطفال لوزير العمل كلاماً 
منمقاً منسقاً عن حقوقهم وبحسب ما أراده المشرف على تجهيز هذه الفعالية 

الاستعراضية بامتياز. لكن طفلاً جسوراً فاجأ الجميع بخروجه عن «الزيح» وقال 
بالعامية: «لازم تفتحوا مدرسة بعد الظهر لنا ما يكون فيها ضرب أطفال».

 أما الرسالة التي وصلتنا من منبر الأطفال العاملين في حضرة الوزير وعبر 
أسئلة خاصة من مراسلي الشاشات فكانت مؤلمة. يدرك هؤلاء الأطفال بعمق 

قساوة حياتهم. ويدركون أنهم هجروا مقاعد الدراسة لمساعدة عائلاتهم في تدبير 
معيشتهم. لكن ماذا قال وزير العمل بعد هذا الاستعراض؟ لا شيء يمنع عن هؤلاء 
الأطفال الأعباء التي تطحن عظامهم الندية، وتوقد أحلامهم. فهل من قانون يحمي 

عملهم ويحميهم من الاستغلال؟ أليس هذا من واجبات وزير العمل؟

لينا زهر الدين: يجب أن نقاطع
■ فرقة Guns And Roses الفنية في لبنان في 30 آذار مارس الجاري وفي 

يوم الأرض تحديداً. هبت لجنة مقاطعة إسرائيل في لبنان لتأخذ دورها الوطني 
والقومي الطبيعي. هذه الفرقة العالمية غنت في الكيان الصهيوني. ليس هذا وحسب 

بل هي زادت أذية لأهل الأرض الحقيقيين بأن أنشدت نشيد المغتصبين. ما تريده 
لجنة المقاطعة هو الاعتذار الرسمي والعلني عن النشيد، أو المقاطعة. قد نقرأ في هذا 

التخيير مهادنة ربما. لكن لا بأس إن حدث الاعتذار. فهل سيحدث؟ لجنة مقاطعة 
إسرائيل في لبنان تحقق الكثير من الخطوات العملية نتيجة حرفيتها وجديتها 

والتزامها في العمل. فقد بات متعهدو الحفلات في لبنان يخشونها. وبات الشارع 
اللبناني وبخاصة الشبابي منه يدرك أهمية المقاطعة ومدى فعاليتها. فسياسة 

المقاطعة هي التي أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وقد شكلت 
المقاطعة الفنية وجهاً فاعلاً ونشطاً فيها خاصة في دول الغرب وأوروبا تحديداً.

هذا الخبر مترافق مع تحقيق ميداني حيث قرر كل من استوقفتهم الكاميرا أنهم 
سيقاطعون الحفل، وبدورها قررت المذيعة لينا زهر الدين من قناة الميادين: يجب أن 

نقاطع في كل الأحوال.  

نساء غزة والعنف المضاعف
■ في نافذة على فلسطين من قناة الميادين كانت المرأة في غزة محوراً لتقرير 

إنساني مؤثر. هي المرأة  التي تعاني العنف السائد في مجتمعاتنا المتخلفة، كذلك 
هي المرأة التي تعاني من عنف الاحتلال عليها كإنسان، وعلى أبنائها وزوجها. ففي 

كل جولة عنف عسكري يقوم به الاحتلال تدفع المرأة ثمناً باهظاً. فإما أن تكون 
الشهيدة، أو تكون الأم الثكلى، أو الأرملة. وفي التقرير الذي وصلنا من غزة شاهدنا 

امرأة وقد سلبتها إسرائيل زوجين على التوالي، وباتت تربي أطفالها وحيدة بعيداً 
عن أي دعم. شاءت الظروف أن تتعرض طفلتها لحرق. فإذا بأحد حمويها يتهمها 

بالفعلة عن عمد ويقرر أن يحرمها من حق حضانتها. أليس كافياً على المرأة في 
غزة أو في فلسطين عامة أن تقوم برعاية الأبناء وحيدة في ظل استشهاد الزوج، 

حتى تداهمها مطالب من هنا أو هناك بحق الحضانة أو منعها؟ وفي ظل الاحتلال 
ب نفسه بطريركاً على  أليس من الأجدى أن يتضامن الشعب ويتكافل، لا أن ينصِّ

المرأة؟ في غزة وحدها فقدت 800 امرأة ازواجهن. وفي غزة وحدها قتلت 420 امرأة 
نتيجة الاعتداءات الصهيونية. أليس هذا من أبشع أنواع العنف؟ فهل تستحق المرأة 

الغزاوية مزيداً من العنف من مجتمعها بدل أن يتضامن معها ويدعمها كأم؟

٭ صحافية من لبنان  

على استعداد أن تجوب العالم «لكن الصورة مليئة بالسواد»

أنغام: علينا أن نعلي صوتنا بالغناء ضد فتاوى التطرف
القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

يراها أبوها الموسيقار «محمد علي سليمان» 
أنها أفضل صـوت على السـاحة الغنائية الآن 
وهكـذا تراها المطربـة «نجاة الصغيـرة» التي 

اعتزلت الغناء.
تدخـل أنغام إلـى عالـم الدراما بالمسلسـل 
التليفزيوني الجديد «فـي غمضة عين» بعد أن 
قدمت من قبل مسـرحية «رصاصـة في القلب» 
برؤيـة جديـدة مـع المطـرب «علـي الحجـار» 

وأيضاً «ليلة من ألف ليلة».
تقول أنغـام أن هذا المسلسـل الجديد نقطة 
تحـول فـي حياتهـا لأنـه ملـيء بالحواديـت 
والمشـاكل التي يعانـي منها المجتمـع، ودوري 
فيـه ملـيء بالإنسـانيات ففيه أتعـرض لظلم 
الحياة وأنسـى همومي بالعـزف على البيانو، 
ودائمـاً متخوفـة مـن النـاس وأتعامـل معهـم 

بحرص شديد.
وتسـتنكر «أنغـام» على الذيـن يهاجمونها 
بسـبب الغنـاء باللهجـة الخليجيـة موضحة 
أن الغنـاء بـأي لهجـة أو لغة لا يقلل من شـأن 
المطـرب لأن صوتـه وأداؤه هـو الحكـم، وقـد 
تقبلهـا الجمهور رغم صعوبة الغناء بها، وأنها 
علـى اسـتعداد هي ورمـوز الغناء الجـاد الآن 
ليجوبـوا العالم من أجل حفـلات تدعم مصر، 
لكن الصورة الآن مليئة بالسـواد وتوجد أياد 
خفية ترغب في تقسيم مصر وعدم استقرارها، 
وعلينـا التصـدي لـكل يد تريـد القضـاء على 
مصر والسـطو علـى خيرهـا، فنحـن نعلم ان 
موقعهـا المتميـز علـى الخريطة جعلهـا مطمعاً 
للعدو على مدار التاريخ، لكن أرفض محاولات 
السـفر والهجرة التي اعتزمها بعض الشـباب 
بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وعليهم أن 
يتذكروا أغنية «سـيد درويـش»، «أنا المصري 
كـريم العنصريـن بنيـت المجد فـوق الأهرمين، 
جدودي أنشـأوا العلم العجيب ومجرى النيل 
فـي الـوادي الخصيـب لهـم فـي الدنيـا آلاف 

السنين ويفني الكون وهما موجودين.

وعن الفتاوى التي يطلقها المتطرفون تجاه 
أهـل الفـن نقـول «علينـا أن نواجـه الظـلام، 
وأن نعلـي صوتنـا بالغنـاء، فتلـك الفتـاوى 
غيـر الشـرعية تسـاهم فـي تراجع السـياحة 
والاسـتثمار، فنحـن نبحـث عـن بصيص من 
النـور ليلهمنا الأمـل في الغد المنشـود، فعلينا 

إقامـة نـدوات ثقافية وشـعرية وننتـج أفلاماً 
ودرامـا حتـى نقيـم حائط صـد لكل مـن يريد 
إزهـاق أرواحنـا ونضـع تماثيل للرمـوز التي 
سـاعدت فـي نشـر الثقافة علـى مـدار العقود 
الماضيـة فكل مـن يغطي تمثـال من هـؤلاء هو 
فاقـد للبصيـرة فانظر مـاذا فعلـوا بتمثال طه 

حسين بالمنيا.
الوطنيـة  المترديـة للأغنيـة  وعـن الحالـة 
بعد ثـورة يناير والتي لم تصل الى شـيء من 

مستوى الأغنية الوطنية بعد ثورة 52.
تقـول أنغـام «الأغانـي الوطنيـة ازدهـرت 
بعـض الشـيء بعـد ثـورة ينايـر، لكـن فـي 

السـتينات والسـبعينات كانـت مصـر تعيش 
حالة حرب وهـي بطبيعتها مليئـة بالحماس، 
وكانـت تسـير بالتـوازي مع السـلاح في دعم 
القضايا الوطنية ومحاربة العدو وكانت تحث 
النـاس أيضـاً علـى العمـل، أمـا الآن فالبعض 

يجتهد منفرداً.

أنغام

مغني الهيب هوب الامريكي بوبي براون يساق مكبلا الى السجن

خطوبة نجمي «رجال مجانين» فينسنت كارتيسر 
وأليكسيس بليديل

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تحولت العلاقة الافتراضية بين نجمي مسلسل 
«رجال مجانين» فينسـنت كارتيسـر وأليكسـيس بليديل إلى علاقة واقعية بعدما 
أعلنـا خطوبتهمـا. وأفاد موقع «بيبول» الأميركي انه بعـد العلاقة التي ربطت بين 
الشـخصية التي يؤديها كارتيسـر بالشـخصية التـي تؤديها بليديل في الموسـم 

الأخير من «رجال مجانين»، يعتزم النجمان الزواج على أرض الواقع.
وأكـد الموقع خطوبة بليديل (31 سـنة) وكارتيسـر (33 سـنة)، واسـتعدادهما 

لأول زواج في حياتهما.
يشـار إلـى ان بليديـل كانت في علاقـة مع مايلـو فنتيميغليا طوال 3 سـنوات، 
ولكنهما انفصلا في العام 2006، فيما سـبق أن جمعت علاقة بين كارتيسر والممثلة 

رايتشل ليغ كوك.

كيفر ساذرلاند 
في دور شرير

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يجري 
النجـم الأميركي كيفـر سـاذرلاند مفاوضات 
نهائية لتجسيد دور الشرير في فيلم «بومبي» 
ثلاثي الأبعاد الذي تدور أحداثه قبل أيام من 

كارثة ثوران بركان «جبل فيزوف».
ريبورتـر»  «هوليـوود  صحيفـة  وأفـادت 
اللمسـات  يضـع  سـاذرلاند  ان  الأميركيـة 
الأخيـرة علـى الاتفـاق لتأدية دور سـناتور 
روماني شرير يتخذ من سكان بلدة «بومبي» 

الرومانية عبيداً له.
وأشـارت إلى ان بـول أندروين سـيخرج 
شـركة  وتنتجـه  تمولـه  الـذي  الفيلـم 

«قسطنطين» السينمائية.
 Game of  » فيلـم  بطـل  ان  وأضافـت 
Thrones» كيت هارينغتون سـيؤدي دور 
بطولة في الفيلم الذي تدور أحداثه في العام 
79 قبـل الميلاد فـي الأيام التي سـبقت ثوران 
بركان «جبـل فيزوف»، الذي شـكل أحد أكبر 

كوارث التاريخ.
ويلعـب هارينغتـون دور عبـد يعلق على 
سـفينة ،فيما عليه أن يسـارع لإنقاذ حبيبته 
وهـي ابنـة سـيده وصديقـه الـذي يجسـد 
شـخصيته الممثـل جـارد هاريس وهـو تاجر 
ثري، فيما تلعب الممثلـة إيميلي براوننغ دور 

ابنته.

انسحاب الممثل جود لو 
من فيلم ناتالي بورتمان 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- عقـب انسـحاب الممثـل 
والمخرجـة  فاسـبندر  ميشـائيل  الأيرلنـدي  الألمانـي- 
الأسكتلندية لين رامساي ، انسـحب أيضا الممثل البريطاني 
جـود لـو مـن فيلـم «جانـي حصلـت علـى سـلاح» ، الـذي 
تشـارك في إنتاجه الممثلة الإسـرائيلية - الأمريكية ناتالي 

بورتمان. 
وذكـرت مجلة «ديدلايـن» الأمريكية أن لو لـم يعرف بعد 
متى سـيكتمل  طاقم العمـل لبدء أعمال التصويـر في الفيلم 

الذي تشارك في تمثيله أيضا بورتمان. 
تجدر الإشارة إلى أن جود لو كان بديلا لفاسبندر ، الذي 
انسـحب مـن فيلم الغـرب الأمريكـي عقب فتـرة قصيرة من 

إعلان مشاركته فيه. 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) اقتيـد مغنـي الهيـب 
هـوب الأميركي بوبي براون، طليـق النجمة الراحلة ويثني 
هيوستن، من محكمة لوس أنجلس العليا مكبل اليدين ليبدأ 
عقوبة بالسجن لمدة 55 يوماً بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير 

الكحول.

وأفادت وسائل إعلام أميركية ان براون بدأ تنفيذ عقوبة 
السـجن 55 يومـاً علـى خلفية إدانتـه بالقيادة تحـت تأثير 
الكحول إثر اعتقاله في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي عندما 
كان يقـود سـيارته بطريقـة غير مسـؤولة في أحد شـوارع 

لوس أنجلس، وكانت تفوح منه رائحة الكحول.
ونقلـت صحيفـة «لـوس أنجلـس تايمـز» الأميركيـة عن 
المتحدث باسم شرطة لوس أنجلس ستيف ويثمور قوله ان 
براون، الذي خرج من المحكمة الى سجنه مكبل اليدين، قد لا 
يسـجن إلا 9 أيام نظراً لاكتظاظ السجون، وفي حال تصرف 

بشكل جيد.
وكان حكـم علـى بـراون (44 سـنة) بالسـجن 55 يوماً ، 
بالإضافـة إلى فتـرة اختبار مدتها 4 سـنوات، بالإضافة الى 
التحاقه بصف لمدة 18 شـهراً لمسـاعدته على التحكم بشرب 

الكحول.
وكان يتوقع أن يحكم على براون بالسجن لمدة سنتين إذ 
وجهت إليه بالإضافة إلى تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، 
تهمتـان أخريـان إحداهمـا هـي القيـادة بموجـب رخصـة 
سـير خاضعـة لقيود، وقيادة سـيارة مـن دون جهاز ضبط 

السرعة.
يذكـر أن بـراون كان اعتقل في آذار/مارس 2012 بسـبب 
القيـادة تحت تأثير الكحول أيضاً، وسـبق ان أدين بالتهمة 

عينها في العام 1996.

أغنية فلسطينية من لون الراب 
ترحيبا بزيارة أوباما 

■ الضفة الغربية – رويترز: سـجل فلسطينيون 
في الضفة الغربية أغنية مصورة للرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما قبـل زيارتـه للمنطقة دعـوه فيها إلى 

تحقيق السلام والسعي لإقامة دولة فلسطينية.
ألفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين يتزعهما 
الـراب  لـون  مـن  أغنيـة  سـنة)   19) دعنـا  راجـح 
لفتـت انتبـاه الدبلوماسـيين فـي القنصليـة العامة 

الأمريكية.
الأغنيـة  رعايـة  تتولـى  أن  القنصليـة  وطلبـت 
المصـورة التـي أنتجـت بمدينـة الخليل فـي الضفة 

الغربية.
العامـة  القنصليـة  مـن  تريفيرسـو  بـن  وقـال 
الأمريكية «سيأتي مستعدا للاستماع لكل الأطراف. 
لكنـه يهتـم بأصوات الجيـل الجديد بصفـة خاصة. 
ألفـت هـذه المجموعـة لموسـيقى الـراب فـي الخليل 
أغنيـة مذهلـة لا تقتصر على مجرد إظهـار موهبتهم 
الموسـيقية الرائعة بل تعبر أيضا عن تطلعاتهم إلى 

السلام.»
إن  لأوبامـا  الأغنيـة  فـي  المجموعـة  وتقـول 
الفلسـطينيين يريـدون السـلام والأمـل فـي حيـاة 

أفضل مثلهم مثل الشعوب الأخرى.
وقال مغنـي الراب راجح دعنا الـذي كتب كلمات 
الأغنيـة «أنـا أرحـب فيهـا بطريقـة سـلمية وبحثه 
سـلمية  بأعمـال  يقـوم  أن  راجيـا  منـه  وباطلـب 
فلسـطينية ويحل بعض المشاكل اللي نحن حالينها 
بصفتـه رئيس أمريكـي يمتلك السـلطات ومعروف 

يعني بقدرته على القيام بأعمال وتغيير.»
أغنية مصورة أخرى تبثها شبكات التلفزيون في 

أنحـاء الضفة الغربية بعنـوان (أوباما جاي) يظهر 
فيهـا شـبيه للرئيـس الأمريكي يـزور مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية بعد أن يـرى في طريقه إلـى هنا معبر 
قلندية الإسـرائيلي ومخيما للاجئين الفلسـطينيين 
والجدار الخرساني الذي يفصل رام الله عن مداخل 

القدس.
وقـال عـلاء الشـحام مؤلـف الأغنيـة ومؤديهـا 
«الأغنية بشـكل كبير بتعكـس رأي الناس وموقفهم 
ولكـن  مهمـة  قلـت  مـا  زي  الزيـارة  الزيـارة.  مـن 
التوقعـات كثيـر منخفضـة.. ما فيه توقعـات كبيرة 
من هذه الزيارة نظرا للتجارب وتجاربنا مع الإدارة 

الأمريكية والبيت الأبيض.»
وأضـاف عـلاء «هـي مجموعـة رسـائل الهـدف 
منهـا أنـه السياسـة الأمريكيـة تنظـر إلـى القضية 
الفلسـطينية نظـرة أكثـر إنصافـا وأكثـر احترامـا 

وتنصف شعب محتل من أكثر من 65 سنة.» 
وتشـمل زيارة أوبامـا للمنطقة لقـاء مع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورحلـة منفصلـة إلى 
بيت لحـم بالضفة الغربيـة يسـتقل خلالهما طائرة 
هليكوبتر ليتجاوز الجرافات الإسرائيلية وحواجز 
الأمـن وقـوات الجيـش الإسـرائيلي المنتشـرة فـي 

الضفة الغربية.
وسـيحد التنقـل بالهليكوبتـر مـن إمـكان لقـاء 
أوبامـا بالفلسـطينيين العاديـين. وكان محتجون 
فلسطينيون غاضبون من تعثر سعيهم لإقامة دولة 
قد شـوهوا عشـرات من صـور الرئيـس الأمريكي 
خلال مظاهـرات بالضفة الغربية يـوم الاثنين (18 

مارس).

كيرا نايتلي تؤدي دور كوكو شانيل 
في فيلم للمصمم والمخرج كارل لاغرفيلد

■ واشـنطن - (يـو بـي اي) سـتؤدي النجمـة 
البريطانيـة، كيرا نايتلـي، دور المصممة الفرنسـية 
الراحلـة، كوكـو شـانيل، فـي فيلـم لمصمـم الأزياء، 
والمخـرج الألماني، كارل لاغرفيلد، في الذكرى المئوية 

لافتتاح أول متجر لماركة شانيل.
وذكرت دوريـة «وومين وير ديلـي» أن لاغرفيلد، 
الذي هو أيضاً من أشـهر مصممي شـانيل، سـيصوّر 
هذا الأسبوع فيلماً في باريس تؤدي فيه نايتلي دور 

المصممة الشهيرة الراحلة.
وأوضحـت أن الفيلـم سـيعرض فـي مطلـع أيار/
مايو المقبل لدى سـفر لاغرفيلد إلى سنغافورة حيث 

سيعرض مجموعة «شانيل كروز» الجديدة.
وأشـارت إلى أن نايتلي، التي هي الوجه الجديد 
لعطـر «كوكـو مادوموزيـل»، سـتؤدي فـي الفيلـم 
دور الراحلـة، كوكـو شـانيل، فيما اختيـرت الممثلة 
الفرنسية، كلوتيلد هيمس، لأداء دور عمة المصممة، 

أدريان.
كما سيشـارك في الفيلـم، العارضـة البريطانية، 
سـتيلا تينينـت، والممثلة تالولا هارليـش، والمنتجة 
والعارضة، كارولين دو ماغريـت، وعارض الأزياء، 
براد كرونيغ، وابنه هادسـون، الذي يؤدي دور ابن 

شقيق المصممة الراحلة في الفيلم.

كيرا نايتلي

جود لو

بوبي براون

فينسنت كارتيسر وأليكسيس بليديل
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موديز تخفض تصنيفها لمصر
 بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة

■ نيويـورك ـ رويتـرز: خفضـت مؤسسـة موديـز انفسـتورز سـيرفس 
  lk «B3««CAA1«تصنيفهـا للديـن السـيادي بالعملة الاجنبيـة لمصر إلـى
مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة، وقالت إن مخاطر التخلف عن 

السداد تزايدت.
وزادت عـدم قـدرة الحكومة على الحصول على تمويـل من صندوق النقد 
الدولي من الافتقار للقدرة على التنبوء بالسياسـات الاقتصادية والمالية في 

مصر.
وقالت موديز في بيان إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية.

ومصر مصنفة لدى مؤسسـة سـتاندرد اند بورز عند مستوى يزيد درجة 
واحدة عند «B-» مع نظرة مسـتقبلية سلببة في حين تصنفها فيتش بأعلى 

درجتين عندB»» مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

هيرميس الفرنسية للسلع الفاخرة 
تسجل أرباحا قياسية حتى باوروبا

 رغم الازمة المالية
■ باريـس ـ د ب أ: أعلنـت شـركة صناعـة السـلع الفاخـرة هيرميـس 
الفرنسـية امس الخميس تسجيل نتائج قياسـية خلال العام الماضي بفضل 
الطلـب القوي علـى حقائب اليد الفاخرة والأوشـحة الحريريـة في مختلف 

الأسواق بما في ذلك الأسواق الأوروبية التي تعاني أزمة مالية طاحنة.
وبلـغ صافي أرباح الشـركة خـلال العام الماضـي 740 مليون يـورو (955 
مليون دولار)  بزيادة نسـبتها 24.5٪ عن العام السابق. وزادت الإيرادات 
خلال الفترة نفسها بنسبة 22.6٪ إلى 5ر3 مليار يورو في حين زادت أرباح 

التشغيل بنسبة 26.4٪ إلى 1.12 مليار يورو.
وذكرت الشـركة أن أرباح التشغيل بلغت 23.1٪ من المبيعات وهي أعلى 

نسبة لها منذ تسجيل أسهمها في بورصة باريس للأوراق المالية عام 1993.
كان نمو مبيعات الشركة أقوى في آسيا حيث زادت المبيعات في الأسواق 
الآسـيوية باسـتثناء اليابان بنسـبة 25٪ ولكن المبيعات في أوروبا زادت 

بنسبة 15٪ رغم تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
وطوال سنوات ظلت حقائب هيرميس تزين أذرع أثرياء ومشاهير النساء 
في العالم بما في ذلك الأميرة الراحلة جريس أميرة موناكو والممثلة والمطربة 

البريطانية جين بيركين وتنتج هيرميس حقائب تحمل اسم كل منهما.
يبلـغ عـدد العاملين فـي هيرميس حوالـي 10 آلاف عامل منهـم 6 آلاف في 

فرنسا.

اتفاق نهائي لفرض قيود على مكافآت 
المصرفيين في الاتحاد الأوروبي

■ بروكسـل - د ب أ: توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي 
مساء الأربعاء إلى اتفاق نهائي بشأن وضع قيود على مكافآت المصرفيين في 

الدول الاعضاء بداية من العام المقبل.
وقـال متحـدث باسـم الرئاسـة الأيرلندية للاتحـاد الأوروبـي «توصلت 
الرئاسة الأيرلندية بشـكل نهائي مساء أمس إلى اتفاق تفصيلي مع البرلمان 

الأوروبي حول القواعد الجديدة لرسملة البنوك».
يذكـر أن أيرلندا التي تتولى الرئاسـة الدورية الحاليـة للتكتل تفاوضت 
نيابـة عـن دول الاتحاد مع البرلمـان الأوروبي مـن أجل الاتفـاق على قواعد 

مكافآت المصرفيين.
مـن ناحيتـه قـال أوتمـار كاراس رئيـس فريـق البرلمـان الأوروبـي فـي 
المفاوضـات إن  «القواعـد الاشـمل لتنظيم  الصناعـة المصرفية  فـي تاريـخ 

الاتحاد الأوروبي وأقصاها أصبحت جاهزة للتصويت» في البرلمان.
ومازال الاتفاق يحتاج إلى تصديق الحكومات الأعضاء في الاتحاد وكذلك 

البرلمان الأوروبي وهي الخطوة المنتظر اتمامها الشهر المقبل.
  كانت رئاسـة الاتحـاد الأوروبي أعلنت أواخر الشـهر الماضي اتفاق كبار 
مسـؤولي الاتحـاد على مبـادئ للحد مـن مكافآت كبـار المصرفيـين بحيث لا 
تتجـاوز قيمتهـا إجمالي الأجر الأساسـي السـنوي للموظـف أو ضعف هذا 

الأجر في حالة موافقة حملة الأسهم.
وبحسب مايكل نونان وزير مالية أيرلندا، سيضمن هذا ألا تصبح المكافآت 
والحوافز التي يحصل عليها المصرفيون مشجعة على اتخاذ قرارات تنطوي 

على مخاطر كبيرة لتحقيق أرباح قصيرة المدى.
يأتـي الاتفاق على وضع قيـود على مكافآت العاملين فـي القطاع المصرفي 
فـي ظل تزايد الانتقادات للمكافـآت الكبيرة التي يحصل عليها كبار الموظفين 
في البنوك رغم تحميلهم جزء من المسـؤولية عـن الأزمة المالية التي تفجرت 

في العالم عام 2008 ومازالت تعاني منها منطقة اليورو حتى الآن.

الكونغرس يقر مشروع قانون ميزانية قصيرة
الاجل لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية

■ واشـنطن - د ب أ: وافـق أعضاء مجلس النـواب الأمريكي امس الخميس 
على مشـروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 

أيلول/سبتمبر المقبل لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية الأسبوع المقبل.
وافق مجلس النواب على المشـروع بأغلبية 318 عضوا مقابل 109 أعضاء بعد 
يـوم واحـد من موافقة مجلس الشـيوخ على المشـروع بأغلبيـة 73 عضوا مقابل 

معارضة 26 عضوا.
كان أوباما قد ألمح إلى اعتزامـه التصديق على القانون رغم معارضته الإبقاء 
علـى تخفيضـات الإنفاق العـام بقيمة 85 مليـار دولار خلال العـام الحالي حيث 
كانـت هـذه التخفيضات قد دخلـت حيز التطبيـق أول آذار/مـارس الماضي رغم 

معارضة الرئيس باراك أوباما لذلك.
وبـدون إقـرار القانون قبل 27 من الشـهر الحالي فإن الحكومـة الأمريكية لن 

تجد ما تمول به التزاماتها.
وكان الكونغرس قد أقر مجموعة من الميزانيات قصيرة الأجل بسـبب الفشـل 
فـي الاتفاق علـى ميزانية للعام المالـي الحالي ككل. والآن سـيبدأ البيت الأبيض 
والكونغرس دراسـة مشـروع ميزانية العـام المالي 2014 الذي يبدأ أول تشـرين 
أول/أكتوبر المقبل والتي يمكن أن تشـهد خلافات حادة بشأن تخفيضات الإنفاق 
الحكومي في الوقت الذي يريد فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس 
أوبامـا زيادة الضرائب على الأثرياء وهو مـا يرفضه الحزب الجمهوري صاحب 

الأغلبية في مجلس النواب.

الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى 
بأسبوعين بفعل بيانات اقتصادية وقبرص

■ لندن - رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية مسجلة أدنى مستوى إغلاق في 
أسبوعين امس الخميس مع إحجام المستثمرين عن الشراء بفعل بيانات ضعيفة 
من ألمانيا واستمرار القلق بشان قبرص حيث يواجه اثنان من أكبر بنوكها خطر 

الانهيار.
وأمهـل البنـك المركزي الأوروبـي قبرص حتـى الإثنين المقبل لتدبيـر مليارات 
اليورو من أجل الاتفاق على حزمة إنقاذ دولية وإلا فسـيمنع أموال الطوارئ عن 

بنوكها المتعثرة ويتركها لتواجه انهيارا محتوما.
وجـاء هـذا التهديد بينما يخـوض الزعمـاء القبارصة محادثـات حول خطة 
بديلـة لتوفيـر 5.8 مليـار يـورو يطالب بهـا الاتحـاد الأوروبي في إطـار برنامج 
إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) بعد أن رفض البرلمان ضريبة 

مقترحة على الودائع المصرفية.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 
0.68 بالمئة عند 1190.72 نقطة مسـجلا أدنى إغلاق منذ السـابع من آذار/مارس. 
ويتجه المؤشـر - الذي قفز الاسـبوع الماضي الي أعلى مسـتوى في أربع سنوات 

ونصف -نحو تسجيل أسوأ هبوط أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر:
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.69 بالمئة، 

ومؤشر داكس الألماني 0.87 بالمئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 1.43 بالمئة. 

■ دبي ـ رويترز: تعافت البورصة المصرية 
مــن أدنــى مســتوى فــي 14 أســبوعا امس 
الخميــس مــع مراهنــة المســتثمرين على أن 
أوراسكوم للإنشاء والصناعة ربما تتوصل 
قريبا إلى تســوية مــع الســلطات الضريبية 
بينما تباين اداء اســواق الأسهم في الخليج 

في تعاملات هزيلة قبيل نهاية الأسبوع.
ونقلــت صحيفة (البورصــة) المصرية عن 
مصــادر لــم تســمها قولهــا إن وزارة المالية 
توصلت إلــى إتفــاق مبدئي مع أوراســكوم 
الشــركة  بمقتضــاه  ســتدفع  للإنشــاء 
مســتحقات ضريبية قدرها ســبعة مليارات 
جنيه مصري (1.03 مليار دولار). ولم يتسن 
الحصول علــى تعقيب فوري من مســؤولي 

الشركة.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصدر النائب 
العام المصري قرارا بمنع ناصف ســاويرس 

للإنشــاء  لأوراســكوم  التنفيــذي  الرئيــس 
والصناعة من الســفر في إطار تحقيق حول 
إتهامات للشركة بالتهرب من ضرائب قدرها 
نحو 14 مليار جنيــه تتعلق ببيع وحدة تابعة 

لها الي لافارج الفرنسية.
للإنشــاء  أوراســكوم  ســهم  وارتفــع 
والصناعــة 4.2 بالمئــة إلــى 240 جنيها امس 
الرئيســي  المؤشــر  الخميــس بينمــا صعــد 

للبورصة المصرية 1.2 بالمئة إلى 5224 نقطة.
المحليــين  الصفقــات  صائــدو  وأقبــل 
والإقليميــين على شــراء أســهم الشــركات 
الأجانــب  المســتثمرين  أن  رغــم  الصغيــرة 
مــن غير العــرب مازالــت مبيعاتهــم اكبر من 
مشــترياتهم. وصعد ســهم مجموعة طلعت 

مصطفى للتطوير العقاري 2.9 بالمئة.
وقالــت فــاروس هولدنــغ للبحــوث فــي 
مذكــرة «لا يــزال اتجــاه الســوق فــي الأمد 

المتوسط صعوديا.»
وفي الاسواق الخليجية ارتفع مؤشر دبي 
0.6 بالمئــة مدعومــا بأســهم البنــوك رغم أن 
الشــراء لم يكن مكثفا مع انتظار المستثمرين 
موسم نتائج الربع الأول من العام الذي يبدأ 

في منتصف نيسان/ابريل.
وهبط المؤشر 0.3 بالمئة على مدى الأسبوع 
لكنــه لا يزال مرتفعا 17.7 بالمئة عن مســتواه 

في بداية العام.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى شركة 
المســتثمر الوطني «بشكل عام أتوقع أن تهدأ 
الأســواق بعــض الشــيء وقد تكون أســهم 
العربيــة للطيــران وأرامكــس آمنــة.» وينظر 
إلــى الســهمين كمؤشــر لقطاعــي الخدمات 

والسياحة المزدهرين في دبي.
وجاء الدعم الأكبر من سهم بنك الإمارات 
دبــي الوطني الــذي ارتفع 2.5 بالمئــة. وقال 

العــدو إن انخفــاض المخصصــات وظهــور 
دلائل على انتعاش ســوق العقارات في دبي 

من العوامل التي تدعم أسهم البنوك.
وتراجع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.8 
بالمئــة مقلصا مكاســبه هذا العــام إلى 13.9 
بالمئــة. وفي قطــر ارتفــع المؤشــر 0.3 بالمئة 
متأرجحا داخــل نطاق ضيق منذ أن ســجل 
أدنــى مســتوياته فــي شــهرين فــي أواخر 

شباط/فبراير الماضي.
وارتفعــت أســهم الشــركات الكبيــرة مع 
صعــود ســهم صناعــات قطــر 0.9 بالمئــة. 
بالمئــة   1.3 الدوحــة  بنــك  ســهم  وتراجــع 
منخفضــا للجلســة الثالثة منــذ ارتفاعه إلى 
أعلــى مســتوياته فــي أربعــة أســابيع يوم 
الإثنبن الماضي. وجاء صعود السهم مؤخرا 
بفعل حديث غير مؤكد بأن البنك ربما يرجيء 
خططــا لزيــادة رأس المال من خــلال إصدار 

شهادات إيداع دولية.
وقــال العــدو «بنــك الدوحة يمثــل قصة 
مثيــرة للاهتمــام لأن تأجيــل أو إلغــاء طرح 
شــهادات إيداعه ســيترجم إلى عائد أفضل 
على الأســهم.» وفيما يلي مســتويات إغلاق 
الشــرق  فــي  الأســهم  أســواق  مؤشــرات 
الأوسط: في مصر ارتفع المؤشر 1.2 في المئة 

إلى 5224 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 8606 
نقاط. كما زاد المؤشــر في دبــي 0.6 في المئة 
إلى 1910 نقاط. الا ان مؤشر أبوظبي تراجع 

0.8 في المئة إلى 2995 نقطة.
وانخفــض المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة 
إلى 6816 نقطة. كما انخفض المؤشر العماني 
0.05 فــي المئــة إلــى 6130 نقطــة. وانخفض 
المؤشــر البحرينــي 0.2 فــي المئــة إلــى 1118 

نقطة.

تعافي الاسهم المصرية وسط آمال بشان اوراسكوم وتباين اداء اسواق الخليج

■ أديـس أبابا/جوبـا ـ د ب أ: ربمـا 
إذا سـئل أطفـال الـدول الصناعية عن 
مصـدر المـاء، أجابـوا بأنـه الصنبـور 
أو  الشـرب  مـاء  علـى  الحصـول  لأن 
الاسـتحمام لا يعني بالنسبة لهم أكثر 

من فتح هذا الصنبور.
وكثيرا ما تنسى حقيقة أنه ليس كل 
البشر يمتلكون هذا الترف، ففي بعض 
يضطـر  العالـم  فـي  النائيـة  المناطـق 
البالغـون والأطفال للمشـي سـاعات 
للحصـول علـى المـاء من أقـرب نهر أو 
بركة، ثم يمشون متثاقلين تحت وطأة 
عبوات المـاء الثقيلـة التـي يحملونها 
إلـى منازلهـم علـى مـدى يـوم كامـل، 
وكثيـرا ما يكـون هؤلاء حفـاة الأقدام 
رغم أن المسـافات التي يقطعونها ربما 
تخللتهـا الكثير مـن الأشـواك أو ربما 

ألهب أرضها حر الظهيرة.
وللتذكيـر بهذه المفارقات المأسـوية 
الموجودة بين عالمين متناقضين تحتفل 
الأمم المتحـدة منـذ عشـرين عاما، في 
آذار/مـارس  الثانـي والعشـرين مـن 
مـن كل عام، بـ «اليـوم العالمي للمياه» 
وذلـك بهـدف التذكيـر فـي هـذا اليوم 
بأهميـة المـاء والمسـاهمة فـي اتخـاذ 
إجراءات ملموسـة من أجل الأقل حظا 

في هذا العالم.
وتقدم دولة جنوب السـودان مثالا 
واضحـا للمناطق التـي تعاني من قلة 
المـاء، في أحـدث دولة فـي العالم وفي 

الوقت نفسه أحد أفقر دوله.
وفي هذا الشأن كتبت منظمة «مياه 
من أجل جنوب السودان» على موقعها 
الإلكترونـي «تصور أنـك امرأة تضطر 
للسير يوميا عدة كيلومترات في درجة 
حـرارة 50 مئوية للحصول على الماء.. 
وفـي طريق العودة تحمل على رأسـك 
وعـاء مـن المـاء يـزن 25 كيلوغرامـا، 
وأولادك يسـيرون طـوال اليـوم معك 
أو ينتظـرون في المنـزل للحصول على 
رشـفة مـاء أو للاسـتحمام أو لتنـاول 

طعام يطهى بهذا الماء الذي تحمله».
ولتسـهيل هذه الظروف المعيشـية 
الصعبـة يحفر سـالفا دوت، مؤسـس 
المنظمـة المذكورة، منذ عـام 2002 آبارا 
فـي المناطـق غيـر المزروعة فـي وطنه 

برنامج للأمم المتحدة يحفر آبارا في جنوب السودان

يدفــع  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
المتعاملون في ســوق المــال المصرية 
السياســي  للتخبــط  باهظــا  ثمنــا 
والاقتصادي والفوضى الأمنية التي 
تعيشها البلاد إذ يجدون صعوبة في 
اتخاذ قرار بالبيع أو الشــراء وسط 
عدم وضــوح الرؤية في أكبر البلدان 

العربية سكانا.
مــن  أيضــا  المتعاملــون  ويشــكو 
الأوضاع الاقتصاديــة المتردية التي 
لا تشــجع المســتثمرين المحليــين أو 
اســتثمارات  ضــخ  علــى  الأجانــب 
جديدة بعد ملاحقة العديد من رجال 
الأعمال قضائيا ومنعهم من الســفر 
والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وقــال أحمد أبــو الســعد العضو 
المنتدب لشــركة دلتا رســملة لإدارة 
هنــاك  «ليــس  الاســتثمار  صنايــق 
ســوق مــال فــي مصــر. نحــن فــي 
مرحلة من انعدام الرؤية السياســية 
كيــف  البــلاد.  فــي  والاقتصاديــة 

تشــتري أو تبيــع وعلى أي أســاس 
تستطيع أن تأخذ قرارا استثماريا.»

وتدهــورت ماليــة الدولة بســبب 
عامــين من الاضطرابات السياســية 
التــي دفعــت المســتثمرين الأجانب 
البــلاد  عــن  للابتعــاد  والســائحين 
وزادت تكلفــة دعم منتجــات الطاقة 
والمواد الغذائية المســتوردة بســبب 

هبوط حاد للجنيه المصري.
وهذا يحصــر الخيــارات الفورية 
مرســي  محمــد  الرئيــس  لحكومــة 
الإسلامية في صندوق النقد الدولي 
الذي ســيتطلب إجراءات تقشف قد 
تثيــر مزيدا من العنف في الشــوارع 
أو الاعتمــاد علــى مســاعدات قطــر 
الدولــة الخليجيــة الغنيــة الوحيدة 
التــي تتعاطــف بشــكل حقيقــي مع 

الحكومة المصرية.
وقال كــريم عبد العزيــز الرئيس 
التنفيــذي لصناديــق الاســهم فــي 
الاهلــي لإدارة صناديق الاســتثمار 

«مصــر تمــر الآن بمرحلــة اللادولــة 
وبالتالي ليست هناك رؤية واضحة 

للاستثمار.»
وتدهور الوضــع الأمني في مصر 
الســابق  بالرئيــس  الإطاحــة  منــذ 
حســني مبارك في انتفاضة شعبية 
قبــل عامــين ويشــكو المصريون من 
ارتفاع معدل الجريمــة وعدم فعالية 

الشرطة.
ويرى أبو الســعد أن السياســات 
التــي تعلنهــا الحكومــة لا تنفذ على 
أرض الواقــع. ويضيف «كيف تقول 
أنك تريد التصالح مع رجال الأعمال 
وأنــت تعاقبهم وتمنعهم من الســفر 
والتصرف فــي أموالهم؟ كيف تقول 
انك تشجع الاســتثمار وأنت تفرض 
ضرائب على المعاملات في البورصة 

وعلى التوزيعات النقدية.»
أمــس  وألغــت محكمــة مصريــة 
العــام  النائــب  مــن  قــرارا  الاول 
بالتحفــظ على أموال 23 رجل أعمال 

في اطار تحقيقات في قضية تلاعب 
بالبورصة تعود لعام 2007.

ســوق  المحكمــة  قــرار  وأنعــش 
الأســهم التي تضررت جراء التحفظ 
على أمــوال رجال الأعمــال وتجميد 
أصولهم في وقت تســعى فيه البلاد 
لجــذب اســتثمارات وتخفيف وطأة 

الأزمة الاقتصادية.
وقبــل أســبوعين أصــدر النائــب 
العام قرارا بمنع ناصف ســاويرس 
رئيس أكبر شــركة مقيدة في ســوق 
المــال بمصر بمنعــه من الســفر على 

خلفية نزاع ضريبي مع الحكومة.
وقالــت الحكومــة المصريــة فــي 
شــباط/فبراير إنهــا قــررت فــرض 
ضريبة بنســبة واحد في الألف على 
معاملات البورصة المصرية وضريبة 
للمتعاملين  النقديــة  التوزيعات  على 

وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.
وقــرارات الحكومــة مازالــت في 
شــكل مشــروعات قوانين لم يوافق 

الشــورى المختــص  عليهــا مجلــس 
بالتشــريع في البــلاد ولكنها أثارت 
اعتراضــات شــديدة مــن القائمــين 
على السوق ومن شركات السمسرة 
والمتعاملين. وقال أبو السعد «عندما 
ينصلح حــال البلد ســينصلح حال 

سوق المال.»
ويــرى إبراهيــم النمــر مــن نعيم 
للوساطة في الاوراق المالية أن البيع 
هو المســيطر على الســوق. ويتوقع 
نزول الســوق «حتى مستوى 5100 
نقطة وفي حالة كســر هذا المستوى 
الهام سنواصل التراجع حتى 4700 

نقطة.»
وتراجــع ســوق المــال فــي مصر 
بدايــة  منــذ  بالمئــة  واحــد  بنســبة 
معاملات  وســط  الجاري  الاســبوع 

ضعيفة.
وقــال عبد العزيز «إقــرار مجلس 
الشــورى قانــون الصكــوك يضاف 
إلى القرارات الســلبية للسوق والتي 

ستؤدي لسحب أموال أكثر منه.»
وأقر مجلس الشورى المصري هذا 
الاسبوع مشروع قانون يتيح إصدار 
صكوك حكومية لأول مرة في البلاد 
لكــن الموافقــة جــاءت دون عــرض 
مشــروع القانون على الأزهر وفقا لما 

ينص عليه الدستور المصري.
وفــي هــذه المرحلــة الحرجــة من 
التحــول الديمقراطي لا يوجد بمصر 
مجلس للنواب منذ تســعة أشهر ولا 
يعــرف أحــد موعد انتخــاب مجلس 
جديــد ولذا يتولى مجلس الشــورى 

التشريع.
وتذبــذب اداء البورصــة المصرية 
صعودا وهبوطا هذا الاســبوع على 

وقع التطورات والقرارات.
وقال عيســى فتحــي نائب رئيس 
شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف 
التجارية إن السوق أصبحت تتحرك 
كل يوم على حســب تطــورات اليوم 

السابق.

بورصة مصر تتكبد ثمنا باهظا للاضطرابات السياسية والاقتصادية

ســفارة  أعلنــت  ا:  ب  د   - القاهــرة   ■
امــس  مصــر  لــدى  الأوروبــى  الاتحــاد 
وســائل  بعــض  تفســير  أن  الخميــس 
الإعــلام  لحديث مفوض الاتحاد الاوروبى 
فولــى  ســتيفان  الجــوار  لشــؤون  دول 
خلال مؤتمر صحافي بأن مصر لن تحصل 

على الدعم الموعود «غير صحيح». 
 وذكر بيان لســفارة الاتحــاد الأوروبى 
بالقاهرة أن ســتيفان فولى «لم يقل أيضا» 
إن الاتحــاد الأوروبي أوقف أو جمد الدعم 
المالــي لمصر، وإنما كان يكــرر مبدأ الكيفية 
التي يتم بها اســتخدام الأمــوال الإضافية 
وفقــا لمبــدأ «المزيــد من أجــل المزيــد» وما 
هــي الظــروف الاقتصاديــة والسياســية 

لاســتخدام الأموال الموعودة أو المخصصة 
لمصر.

وأشــار البيــان الــى أن المفــوض فولى 
كان يشــير إلــى الصــرف الفعلــي لبعض 
الأموال الإضافية المخصصة للإصلاحات 
كان  نفســه  الوقــت  وفــي  الديمقراطيــة. 
يتحــدث عــن المســاعدات الماليــة الجارية 

للشعب المصري والمجتمع المدني.
وشددت ســفارة الاتحاد الآوروبى على 
أن الاتحاد يتابع  عن كثب جهود المصالحة 
الوطنية المبذولة من قبــل الرئيس المصري 

محمد مرسي وجبهة الإنقاذ.
 وأوضــح البيــان ان الاتحــاد الأوروبى 
وغيــره مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة 

العمــل  فريــق  اجتمــاع  خــلال  أعلنــوا، 
الأوروبــي المصــري فــى تشــرين ثانــي/
نوفمبــر الماضي،  إن خمســة مليــار يورو 
متاحة لمصر. وجزء من هذا التمويل يجري 
تنفيذه بالفعل خاصة حصة منحة الاتحاد 

الأوروبي.
 وكما أشار المفوض فولى فإن المدفوعات 
ودعــم  الصلــة  ذات  للمشــاريع  الفعليــة 
ميزانية التمويل يعتمد بطبيعة الحال على 
التقدم الــذي تحرزه مصر مــن أجل توفير 
الظروف المناســبة لاســتخدام المساعدات 
لتكون فاعلة وتحفيز المســتثمرين المحليين 

والدوليين.
وأضــاف أنه وفــي إطار النهــج الجديد 

لسياســة الجــوار الأوروبية فــإن الاتحاد 
الأوروبي لا يزال ملتزمــا بمبدأ «المزيد من 
أجل المزيد» الذي بموجبه يتم توفير تمويل 
إضافــي لشــركاء الاتحاد الذيــن يطبقون 
الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الإصلاحــات 
تم  مــا  وذلــك  الأساســية.  والحريــات 
التأكيــد عليــه خــلال تصريحــات كاثرين 
أشــتون الممثل الأعلي للسياسة الخارجية 
والشــؤون الأمينة أمــام البرلمان الأوروبي 
الأســبوع الماضي حيث إنها أشــارت على 
وجــه الخصوص أن دعــم الميزانية مرتبط 

باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وشــدد الاتحــاد الأوروبــى فــى بيانــه 
على أنه هو الشــريك الرئيســي السياسي 

علــم  وأنه  علــى  لمصــر،  والاقتصــادي 
الاقتصاديــة  والصعوبــات  بالظــروف 
الحاليــة، وكما صرحــت كاثرين أشــتون 
فى كلمتها الأخيرة أمام البرلمان الأوروبي: 
« وجنبــا إلى جنب مــع غيرنا مــن أعضاء 
المجتمع الدولي ســوف نستمر في الضغط 
من أجــل وضــع اللمســات الأخيــرة على 
ترتيبــات قــرض صنــدوق النقــد الدولي، 
والذي سوف يتيح للاتحاد الأوروبي تعبئة 
مساعدة مالية تصل الي 500 مليون يورو. 
وفي نقــس الوقت ، ســيكون علينــا أيضا 
أن نبحث أفضل الســبل لتعبئة مساعدتنا 
الماليــة القائمة في وقت مناســب. وأود أن 

أطلب دعمكم والتزامكم بهذا التعهد.»

الاتحاد الأوروبي ينفي نيته ايقاف او تجميد الدعم المالي لمصر

جنوب السودان.
وعـن ذلـك يقـول دوت «قـررت أن 
أركـز علـى المـاء لأن الناس هنـا كانوا 
ويمرضـون  ملوثـة  مياهـا  يشـربون 
كان  لقـد  بالطفيليـات،  ويصابـون 
أرجـاء  فـي  للمـاء  بالنسـبة  الوضـع 

جنوب السودان مخيفا».
خطرت هذه الفكرة ببال دوت عندما 
كان فـي زيارة لوالـده المصاب بمرض 
عضال حل به بسـبب المـاء الملوث لأنه 
في كثير من الأحيان لا يشرب الإنسان 
وحـده مـن عيـون المـاء بـل تشـاركه 
الماشـية ذلـك، لدرجة أنه ربمـا امتزج 
بهـذا الماء بـراز وبول بشـري أو روث 
حيوانـي، وهو بالطبع مرتع للبكتيريا 

التي تسبب الامراض.
واسـتطاع دوت ومسـاعدوه حتى 
الآن إيصـال الماء إلى 300 ألف إنسـان 

في المناطق الجديدة.
ويقـدم هـؤلاء إلـى هـذه المناطـق 
ثقيلـة  بمعـدات  محملـة  بشـاحنات 
أن  قبـل  الأرض  بدراسـة  ويبـدؤون 
يتخـذوا قـرار بالحفـر فـي منطقـة أو 
أخـرى وذلـك بعـد الاتفاق مع سـكان 

القرية القريبة.
ورفاقـه  دوت  يضطـر  مـا  وكثيـرا 
للحفر علـى عمق عشـرات الأمتار قبل 

أن يعثروا على ماء نظيف.
ولكـن النتيجـة تسـتحق بذلـك كل 
جهد، فلـم يسـاهم المـاء النظيف فقط 

في تراجع حـالات الإصابة بالأمراض 
بـل إن قرى كاملة أصبحـت تتطلع إلى 
مسـتقبل أفضـل فـي ظـل وجـود هذه 
الآبـار وذلـك لأن الكثير مـن المواطنين 
فـي جنوب السـودان كانوا يعيشـون 
كبدو، تقريبا، قبل أن يصل دوت ومعه 
منظمتـه التـي تعتمد بشـكل أساسـي 

على تبرعات من الولايات المتحدة.
وكان هـؤلاء الرعـاة يتنقلـون عبر 
عـن  دائمـا  باحثـين  الجافـة  المناطـق 
فتحـة فـي الأرض يخـرج منهـا ماء أو 
عن مجرى نهر لم يجف بعد، وكان من 
المسـتحيل بالنسـبة لهؤلاء أن يفكروا 
فـي حيـاة تتوفـر فيهـا فرصـة التعلم 
فـي مـدارس أو بنـاء مستشـفيات أو 

ممارسة التجارة في أسواق دائمة.
أما الآن، فلم يعد الأطفال مضطرين 
لمسـاعدة ذويهم فـي البحث عـن ماء، 
ولم تعد النسـاء تقضي الجـزء الأكبر 
مـن يومها في حمـل قرب المـاء الثقيلة 
وأصبحـت القرى قـادرة علـى تطوير 
لأداء  وقـت  الآن  «وهنـاك  نفسـها 
الكثيـر من الأشـياء الأخرى» حسـبما 
أجـل  مـن  «ميـاه  منظمـة  أوضحـت 
جنـوب السـودان» مضيفـا: «قريتـك 
تبني مدرسة، والمدرس يأتي وأطفالك 
يستطيعون الآن التعلم ولديهم أحلام 

جديدة للمستقبل».
ولكـن سـكان الكثيـر مـن المناطـق 
الأخرى في أفريقيا ليسـوا محظوظين 

بهذا الشكل، سواء كانوا في الصومال 
أو النيجر أو مالي أو أثيوبيا، والأمثلة 
على المناطق المجدبة من الماء لا تنتهي.

فحسب بيانات الأمم المتحدة، لايجد 
66٪ مـن سـكان المناطـق الريفية في 
أثيوبيـا مـاء نقيا، بل إن هذه النسـبة 
الصومـال،  فـي   ٪77 إلـى  وصلـت 
والعطش هـو أحد أكثر أنـواع العذاب 

على الإطلاق.
وأصبح الماء النقي غير الممرض عام 
2010 أحد الحقوق الأساسية للإنسان 
حسـبما قـررت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة ولكـن الحقيقة تبـدو مختلفة 
في كثير من المناطق بعد ثلاث سنوات 

من هذا القرار.

ينتظرون دورهم لتعبئة اوعيتهم بالماء من مركز توزيع بجنوب السودان
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■ نيقوسـيا-  وكالات الانباء: بدا 
أن القـادة السياسـيون فـي قبـرص 
توصلـوا الى اتفـاق امـس  الخميس 
بعدمـا  جديـدة  إنقـاذ  خطـة  علـى 
عـززت أوروبـا ضغوطها علـى نواب 
البرلمـان فـي نيقوسـيا للموافقة على 
حزمة إنقاذ للبنـوك المتعثرة بالدولة 

الصغيرة بمنطقة اليورو.
مكتـب  مـن  صـدر  لاتفـاق  ووفقـا 
الرئيـس تم التوصل لقـرار بالاجماع 
من جانب قـادة الأحزاب السياسـية 
فـي قبـرص لإنشـاء صنـدوق تكافل 
اسـتثماري كجزء من برنامج الإنقاذ 
الجديد. فيما لم يتم الإفصاح رسـميا 

عن مزيد من التفاصيل.
فـي  القبارصـة  القـادة  واسـتبعد 
اتفاقهم فـرض ضريبة علـى الودائع 
مسـؤول  صـرح  كمـا  المصرفيـة، 
سياسي بعد اجتماع الرئيس مع قادة 
الاحزاب لبحث سـبل جمـع 8.5 مليار 
يـورو في اطـار خطة انقـاذ الجزيرة 
مـن الافـلاس. وقـال رئيـس البرلمان 
«موضـوع  ان  اوميـرو  ياناكيـس 

الضريبة لم يعد مطروحا».
وذكرت الاذاعـة القبرصية العامة 
ان السلطات تنوي سن قانون يفرض 
قيودا على اخراج السيولة من البلاد 
عنـد اعـادة فتـح المصـارف الثلاثـاء 
المقبـل مبدئيـا (بعد عشـرة ايام على 
اغلاقها)، ويوزع هـذه المصارف على 

فئتين جيدة وسيئة.
ولـم تفتـح المصـارف منـذ عطلـة 
نهاية الاسـبوع الماضي خشـية تدفق 
اصحـاب الحسـابات وخـروج كبيـر 

للرساميل من البلاد.
وقـال متحـدث باسـم الحكومة ان 
عمليـة خصخصة محتملـة لصناديق 

التقاعـد للمؤسسـات العامة وشـبه 
العامـة يمكن ان توفـر ثلاثة مليارات 

يورو.
ايضـا  المطروحـة  الحلـول  ومـن 
دمج المصرفين الرئيسـيين في قبرص 
لتقليص كلفة اعادة الرسملة اللازمة 

لهما.
ومـن المقترحات الاخرى مسـاعدة 
القبرصيـة  الارثوذكسـية  الكنيسـة 
الاسـقف  عـرض  حيـث  النافـدة 
خريسوسـتوموس الثاني المسـاعدة 
الهائـل  العقـاري  الرصيـد  بوضـع 
تصـرف  فـي  وارصدتهـا  للكنيسـة 

الحكومة في شكل ضمانات.
وتعتبر الكنيسة اكبر مالك اراضي 
في جمهوريـة قبرص. كمـا انها تملك 
اسـهما فـي عـدة شـركات مـن بينها 
قيمـة  تقـدر  حيـث  بنـك»،  «هيلينـك 
ملايـين  بعشـرات  الكنيسـة  اصـول 

اليورو.
باسـم  الناطـق  اعلـن  جهتـه  مـن 
قبـرص  ان  القبرصيـة  الحكومـة 
للاسـتثمار  صندوقـا  ستنشـىء 
فـي خطـة الانقـاذ الاوروبيـة. وقـال 
«بعـد  سـتيليانيدس  خريسـتوس 
الجمهوريـة  رئيـس  مـن  اقتـراح 
(نيكوس اناستسيادس) تم التوصل 
علـى  بالاجمـاع  وقـرار  تفاهـم  الـى 
انشاء صندوق تضامني للاستثمار». 
واضـاف ان «الاقتراح يـدرس حاليا 
على الصعيدين التقني والقانوني من 

قبل الادارة القانونية للجمهورية».
وذكرت صحيفة (فيليليفتيروس) 
ان هـذه الاجـراءات ستسـمح بجمع 
حوالـى 3.5 مليـار يـورو مـن اصـل 

الـ5.8 مليار المطلوية.
ولم يعرف كيف سـتحصل قبرص 

علـى ما تبقـى من المبلـغ اي 2.3 مليار 
يورو.

وقـال افيـروف نيوفيتـو الرئيس 
بالنيابة لحزب التجمع الديموقراطي 
نيكـوس  الرئيـس  يتزعمـه  الـذي 
اناستاسـيادس انه اذا قبل المشـروع 

«فسيعرض على البرلمان». 
الماليـة  وزيـر  اعلـن  اثينـا،  وفـي 
ان  سـتورناراس  يانيـس  اليونانـي 
اليونـان لديهـا خطـة بديلـة لفـروع 
المصـارف القبرصيـة علـى اراضيهـا 
اذا لم تقدم نيقوسـيا بسـرعة خطتها 

البديلة.
لجنـة  امـا  سـتورناراس  وقـال 
برلمانية «لا يمكن للمصارف القبرصية 
ان تبقـى مغلقـة لفتـرة طويلـة والا 

سينهار الاقتصاد القبرصي».
واضـاف «يجـب ايجـاد حـل فـي 
الساعات المقبلة والا ستفعل اليونان 
كل مـا يجـب القيام بـه. اذا لـم تقدم 
قبـرص علـى الفـور خطتهـا البديلة 
فـان اليونـان لديهـا خطتهـا التي لن 

اكشفها».
وفي وقت سـابق من يوم الخميس 
حدد البنك المركـزي الأوروبي موعدا 
إنقـاذ  خطـة  علـى  للتوقيـع  نهائيـا 
بالإعـلان أنـه سـيوفر فقـط تمويـلا 
طارئـا للبنـوك القبرصيـة حتى يوم 
الاثنـين القادم ليزيـد بالتالي مخاطر 

انهيار القطاع المصرفي في البلاد.
برلمـان  رفـض  بعدمـا  ذلـك  يأتـي 
الجزيـرة بشـكل كاسـح خطـة إنقاذ 
كان تم الاتفـاق عليها مطلع الأسـبوع 
مـن جانـب وزراء الماليـة الأوروبيين 
وتفرض ضريبـة مثيـرة للجدل على 

الودائع المصرفية في قبرص.
وجـدد رئيـس هيئـة وزراء مالية 

مجموعـة اليـورو يروين ديسـلبلوم 
تأكيـده امس علـى أنه سـيتعين على 
قبـرص أن تتحمـل جزءا مـن العبء 
فـي أي خطة إنقاذ، ما يسـلط الضوء 
علـى الجمـود بـين قبـرص والاتحاد 

الأوروبي.
وقال ديسلبلوم الذي يشغل أيضا 
الهولنـدي إن  الماليـة  منصـب وزيـر 
«منطقـة اليـورو جاهزة لتقـديم ذلك 
النـوع من المسـاعدة، ولكـن من أجل 
أن تكـون مسـتدامة، يجـب أن تكون 
عنصرا من تقاسم العبء من الجانب 

القبرصي».
تسـعى الخطـة الجديـدة المسـماة 
مليـار   8.5 توفيـر  إلـى  ب»  «الخطـة 
للخزانـة  دولار)  مليـار   5.7) يـورو 
العامـة للحصول علـى حزمة قروض 
إنقاذ دولية بقيمـة 10 مليارات يورو 
من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

الدولي. 
ويقول محللون إنه بدون مساهمة 
من قبرص، فلن تحظى أي خطة إنقاذ 
يدعمهـا الاتحـاد الأوروبـي بموافقة 
البرلمان الألمانـي الذي يتعين أيضا أن 

يوافق على خطة الإنقاذ.
مـن ناحية أخـرى أحدثـت خطوة 
ومقـره  الأوروبـي  المركـزي  البنـك 
فرانكفـورت حالة من عـدم اليقين من 
جديـد فـي أسـواق المـال الأوروبيـة 
بشـأن كيفيـة حـل الأزمـة القبرصية 
وأدت إلـى ظهـور طوابيـر طويلة من 
المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي 

في جميع أنحاء قبرص.
كمـا ظهـرت تقاريـر تتحـدث عـن 
أن تنامـي الفوضـى الاقتصاديـة في 
الجزيـرة ممـا أدى إلـى عـدم إعـادة 
تزويـد آلات الصـرف الالـي بالأموال 

وعدم قدرة بعض الشركات على دفع 
أجور موظفيها.

الاتحـاد  فـي  كبيـر  مسـؤول  قـال 
الأوروبـي اليوم الخميس إنـه إذا لم 
تتمكـن قبرص من إقـرار ضريبة على 
الودائع فـإن بنوكها الكبرى قد تنهار 
وهـو ما قـد يفقـد المودعـين ودائعهم 
غيـر المضمونـة وقد تضطـر الجزيرة 

للخروج من منطقة اليورو.
وقـال المسـؤول الذي لديـه اطلاع 
مباشـر علـى المفاوضـات بـين منطقة 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  اليـورو 
هـذا  المطـاف  نهايـة  «فـي  وقبـرص 

قرارهم.»
واضاف قائلا «نستطيع فعل الكثير 
لتجنب مثل هذه الخسارة الجوهرية 
التي سـتضطرهم للخروج من منطقة 
المركـزي  والبنـك  نحـن   .. اليـورو 
يتعاونـوا  لـم  إذا  لكـن  الأوروبـي. 
فسـتنفد أموالهـم ولـن يكـون لديهم 

خيار سوى طبع عملتهم الخاصة.»
وصـرح مصـدر اوروبـي (لوكالـة 
ان  الخميـس)  يـوم  بـرس  فرانـس 
الاتحـاد الاوروبي يسـعى الـى اقناع 
القادة القبارصـة بفرض تجميد على 
رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة 

لتجنب افلاسها.
وقال انه «على السلطات القبرصية 
ان تحقـق ثلاثة امـور قبـل الثلاثاء: 
تقـديم خطة بديلة تتمتـع بالمصداقية 
بـدلا مـن خطـة الانقـاذ التـي رفضها 
البرلمان وفرض تجميـد لفترة طويلة 
لرؤوس الاموال المودعة في المصارف 
والاعـداد لدمج المصرفين الرئيسـيين 
اللذين يواجهان صعوبات». واشـار 
الـى ان قبرص تواجـه خطر الخروج 

من منطقة اليورو.

القبارصة يتجهون الى اتفاق على خطة إنقاذ جديدة تتضمن بيع اصول
وانشاء صندوق استثمار ووضع عقارات الكنيسة كضمانات بتصرف الحكومة

■ موسـكو - ا ف ب: طغـت خطـة الانقـاذ 
الاوروبيـة لقبـرص، والتي اعتبرتها موسـكو 
بمثابة مصـادرة لمليـارات اليورو مـن الاموال 
الروسية المودعة في الجزيرة المتوسطية، على 
محادثـات رئيـس الـوزراء الروسـي ديمتري 
مدفيديف ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 

مانويل باروزو.
وامس الخميس غداة يوم من المشاورات غير 
المثمرة بين وزير المالية القبرصي والمسـؤولين 
في موسكو، باتت الازمة القبرصية على جدول 
اعمـال اجتمـاع مقـرر مـن قبـل بـين مدفيديف 

وباروزو ويستمر يومين. 
وصرح مدفيديـف غاضبا عند بدء الاجتماع 
ان «الخطـة المقترحـة على قبرص تبـدو اليوم 
بلا معنى» منتقدا بروكسـل لعدم ابلاغ روسيا 

بنواياها.
واثارت خطة الانقاذ الاوروبية التي عرضت 
السـبت على قبرص وتنص على فرض ضريبة 
اسـتثنائية علـى الودائـع المصرفية اسـتنكار 
موسـكو التي يملـك مواطنوهـا 20 مليار يورو 
علـى الاقـل مـن الودائـع المصرفية فـي قبرص 

بحسب تقديرات.
واكد بـاروزو انـه «مدرك لمصالح روسـيا»، 
لكنه اشـار الى قلقه بشـأن «عواقـب (الازمة) 

على السكان في قبرص».
ورفض باروزو الانتقادات الروسية مشددا 
علـى ان بروكسـل «تتشـاور مـع موسـكو منذ 
فترة» حول الموضوع. واوضح ان خطة الانقاذ 
التـي عرضت السـبت كانت نتيجة تسـوية تم 

التوصـل اليهـا فـي اللحظـة الاخيـرة. وتابع 
باروزو «لم يتم تبليغ روسـيا لان دول الاتحاد 
الاوروبـي لـم تتبلـغ ايضـا، لنكـن واضحـين 

وصريحين حول هذه المسألة».
واشـار الخبير فيـودور ليوكانـوف الى ان 
«روسـيا غاضبة لانها وجدت نفسها امام الامر 
واضـاف  مشـاورة».  او  تحذيـر  دون  الواقـع 
الخبيـر لوكالـة فرانس بـرس «الملفـت هو انه 
ولو لم تكن هناك اموال روسية (في قبرص) لما 
كان الاتحاد الاوروبي جـازف باقتراح» فرض 

الضريبة على الودائع المصرفية.
وبرأيـه فان الهـدف من فـرض ضريبة على 
الودائع هـو جعل اصحاب الثروات الروسـية 
المودعـة فـي مصـارف قبـرص - للافـادة مـن 
تسهيلاتها المالية - يسـاهمون في حل الازمة، 
ما اثـار غضـب موسـكو التي اقرضـت قبرص 
وابـدت   2011 لعـام  فـي  يـورو  مليـارات   2.5
اسـتعدادها لتليـين شـروط تسـديد القـرض 

لمساعدة قبرص.
وواصـل وزير الماليـة القبرصـي ميخاليس 
سـاريس امـس ولليـوم الثانـي محاولاته في 
موسكو للتوصل الى اعادة هيكلة مهلة تسديد 
القـرض التـي تنتهـي حاليا فـي العـام 2016، 

والحصول على خفض لمعدل الفائدة.
وامس الاول التقى ساريس نظيره الروسي 
انطون سـيلوانوف ثـم النائـب الاول لرئيس 
الـوزراء ايغـور شـوفالوف دون التوصل الى 

اي نتيجة ملموسة.
وكان رئيـس الـوزراء الروسـي مدفيديـف 

اعلن في وقت سـابق ان الوفـد القبرصي «قدم 
سلسـلة من المقترحات خصوصـا حول اصول 

ترغب روسيا في امتلاكها».
واشـارت معلومـات تناقلتهـا الصحف الى 
امـكان شـراء اصـول فـي قطـاع المصـارف او 
الطاقـة، اذ تملـك قبـرص احتياطيـا كبيرا من 

الغاز الطبيعي قبالة سواحلها الجنوبية.
مركـز  مـن  ماكارخـين  اليكسـي  واعتبـر 
تريـد  «قبـرص  ان  السياسـية  الدراسـات 
الحصول على قرض وتقدم في المقابل امتيازات 
في حقولها للغـاز التي تطالب تركيا بها كما ان 

حجم الاحتياطي ليس واضحا».
وتابع الخبير ان «هذه المسـالة ليست جيدة 
لعلاقاتنـا مع الاتحـاد الاوروبيـة»، مضيفا ان 
روسـيا عندمـا تم اسـتبعادها شـعرت وكانها 
دولة «من الدرجة الثانية». واعتبر لوكيانوف 
انـه وفـي هذه الازمـة «لا احد في موقـع قوة»، 
فالاتحـاد الاوروبي مهدد بالانجراف في الازمة 
وروسيا يمكن ان تخسـر مبالغ طائلة في حال 

انهيار المصارف القبرصية.
القبرصـي  المركـزي  المصـرف  حاكـم  وقـدر 
بانيكوس ديميتريادس حجم الودائع الروسية 
فـي قبـرص بـين 4.9 و10.2 مليار يـورو. وهذا 
التقديـر اقل بكثير من ارقام لخبـراء، اذ قدرت 
وكالة موديز الودائع الروسية في قبرص بـ31 

مليار دولار (24 مليار يورو).
ورفـض ديمتريـادس مـرة اخـرى مـا يقال 
حول قبرص بان روسـيا تسـتخدمها لتبييض 
الامـوال، معتبرا ان العلاقـات الاقتصادية بين 

البلدين سليمة.
من جهة ثانية هدد رئيس الوزراء الروسـي 
ديمتري مدفيديف بمراجعة الحصة المخصصة 
الروسـي فـي حـال  لليـورو فـي الاحتياطـي 
تضررت المصالح الروسية نتيجة الازمة المالية 

في قبرص.
وصـرح مدفيديـف فـي مقابلـة مع وسـائل 
اعـلام اوروبيـة نشـرت الخميـس علـى موقع 
الحكومـة ان امكان فـرض ضريبة اسـتثنائية 
على الودائع المصرفية في قبرص والتي تشكل 
الاموال الروسـية القسـم الاكبر منهـا «يحملنا 

على التفكير» حول اليورو.
واضـاف مدفيديـف «اذا كان ذلـك ممكنا في 
قبرص، فمـا المانع ان يطبق ايضا في اسـبانيا 
او فـي ايطاليـا او فـي دول اخـرى تعانـي من 
مشـاكل مالية؟ ودور هذه الدول سياتي غدا». 
وتابـع ان «بـين 41٪ و42٪ مـن احتياطينا 
مـن العمـلات هو مـن اليـورو وخطـة (الانقاذ 
الاوروبيـة لقبرص) ليسـت فقط غيـر متوقعة 

بل هي ايضا غير مؤاتية».
سـابق  وقـت  فـي  اعـرب  مدفيديـف  وكان 
الخميـس عـن اسـفه لتجميـد حسـابات عدة 

مجموعات حكومية روسية في قبرص.
وقال «عدد كبير من مؤسساتنا العامة يعمل 
عبـر قبـرص وفـي الوقـت الحالـي حسـاباته 
مجمـدة لاسـباب غيـر مفهومـة». واضـاف ان 
«مصدر هـذه الامـوال واضح، انها مؤسسـات 
حكومية. لهذا السـبب نحن نتخذ موقفا حازما 

ازاء قبرص وتسوية ازمة الديون فيها».

موسكو تهدد بخفض حصة اليورو في احتياطياتها الاجنبية
■ برلـين ـ د ب أ: بـدد تراجـع حـاد فـي مؤشـر رئيسـي عن ازمة قبرص تلقي بثقلها على علاقة روسيا بالاتحاد الاوروبي

المعنويات الاقتصادية فـي منطقة اليورو في آذار/مارس الآمال 
بنهاية مبكرة للركود الذي يعم تكتل العملة الأوروبية الموحدة. 
قالت مجموعـة ماركيت للأبحاث الاقتصاديـة ومقرها لندن إن 
مؤشـرها المجمع لمديري المشـتريات الذي تتم متابعته عن كثب 
لقطاعـي التصنيـع والخدمـات بالمنطقة سـجل هبوطـا مفاجئا 
ليهـوي من 47.9 نقطة في شـباط/ فبراير إلى أدنى مسـتوياته 

في أربعة أشهر عند 5ر46 نقطة هذا الشهر.
وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى ركود. وكان 
محللـون يتوقعـون أن يرتفع المؤشـر إلى 48.2 نقطـة في آذار/

مارس.
قـال كبيـر الاقتصاديين لـدى المجموعة كريس ويليامسـون 
إنه «بدلا من اسـتقرار اقتصاد منطقة اليـورو في الربع الثاني، 
كمـا كان الكثيـرون بمن فيهـم البنك المركـزي الأوروبي يأملون 

رؤيته، يمكن أن يشتد التباطؤ في الأشهر القادمة».
وأضاف أن «تدهـور الوضع في قبرص يزيد أيضا التوقعات 
بتراجع ثقة الشـركات والمستهلكين بشكل أكبر في أنحاء منطقة 
العملة الموحدة وربما يسـحب أرقام مؤشـر مديري المشـتريات 

للتراجع بشكل أكبر في نيسان/ أبريل».
وساهم تراجع كبير في مؤشر مديري المشتريات لفرنسا في 

قيادة هبوط المؤشر العام هذا الشهر.
وتراجعت قراءة المؤشر لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 

من 43.1 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 42.1 نقطة.
ويرى ويليامسون أن اقتصاد المنطقة من المحتمل أن ينكمش 
بنسـبة 0.3٪ خـلال الربع الأول مـن هذا العـام بعدما انكمش 

بنسبة 0.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012.
يأتـي ذلك علـى الرغـم من بقـاء مؤشـر مديري المشـتريات 
لألمانيـا صاحبـة أأكبر اقتصـاد في أوروبـا في منطقـة إيجابية 

مسجلا 51 نقطة هذا الشهر.
ولا تقـدم ماركيـت تفاصيل لدول منطقة اليـورو الأخرى بما 
فيها تلك التي يطلق عليها دول الأطراف مثل اليونان والبرتغال 
وأيرلنـدا وإسـبانيا وكذلك قبرص وهي دول تقـع في قلب أزمة 

ديون منطقة اليورو.
لكنهـا قالت إن الناتج المتوسـط تراجع في بقيـة دول منطقة 
اليورو بأكبر وتيرة منذ تشـرين ثان/ نوفمبر مع تسـارع معدل 

التراجع للشهر الثاني على التوالي.
وقال مارتين فان فليـت الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي 
إن جـي» الهولنـدي إنه «في ظل التقشـف المالي، والتشـدد في 
الائتمـان وارتفاع البطالة، سـيظل معظم اقتصـادات الأطراف 
فـي ركـود، ومن المرجـح أن يكون مسـار العـودة للنمـو بطيئا 

ووعرا».
وأضـاف أنه «عـلاوة على ذلك، فإن الوضـع المحيط بقبرص 
إذا مـا خـرج عن نطـاق السـيطرة، فقد تتأخـر بـوادر التعافي 

كثيرا».

دراسة تظهر تعرض منطقة اليورو لركود طويل

اضطــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الحكومــة البريطانية التــي يقودها 
نفســها  عــن  للدفــاع  المحافظــون 
امــس الخميس بعد اتهامــات بأنها 
اســتخدمت حيــلا محاســبية فيما 
يتعلق بأرقام الاقتــراض الحكومي 
الميزانيــة  عجــز  أن  تظهــر  حتــى 
هــذا العــام ســيكون أقل مــن العام 

الماضي.
وكان وزير المالية جورج أوزبورن 
قد تلقى إشــادات أمــس الأول حين 
أبلــغ البرلمــان أن الاقتــراض العــام 
جنيــه  مليــار   121 مــن  ســيتراجع 
اســترليني (183 مليــار دولار) فــي 
الســنة الماليــة الحاليــة إلــى 120.9 

مليار اســترليني فــي 2014-2013، 
بالرغــم مــن أن حصيلــة الضرائب 
ستكون أقل بمقدار خمسة مليارات 
جنيــه مــن الرقــم الــذي توقعه في 

كانون الأول/ديسمبر.
ويقول معهد الدراســات المالية - 
وهو مؤسســة أكاديميــة رائدة في 
شــؤون الميزانية فــي بريطانيا- إن 
هــذا الإنجاز لــم يتحقــق إلا بإرجاء 
بعض بنــود الإنفاق التي تحدث في 
العــادة فــي شــباط/فبراير واذار/

مارس إلى السنة المالية الجديدة.
وأشار المعهد إلى ملحوظة وردت 
ضمــن الوثائــق المتعلقــة بالميزانية 
تفيد بأن 1.6 مليــار جنيه على الأقل 

مــن العجز هذه الســنة هــو «نتيجة 
علــى  الحكومــة  لعمــل  مباشــرة 
تخفيــض الإنفاق فــي 2013-2012 
عــن طريق إرجاء بعض النفقات إلى 

سنوات مقبلة.»
وقال بول جونســون مدير المعهد 
الــي أن  «توجــد مؤشــرات كثيــرة 
الأرقام أديــرت بعناية مــع التركيز 
على الأرقام الكليــة للاقتراض لهذا 

العام.»
ودافع مسؤول بوزارة المالية عن 
أرقــام الميزانيــة قائــلا إن الحكومة 
كانت تحاول فقط الحد من زيادات 
حادة في الإنفاق عادة ما تحدث في 

نهاية السنة المالية.

اتهامات لوزير المالية البريطاني باستخدام
حيل محاسبية لاظهار تراجع عجز الميزانية

■ دبـي ـ رويتـرز: يشـرع لبنان في 
خطة طموحـة لتطوير قطاع الاتصالات 
شـركتي  لإدارة  مناقصـة  خـلال  مـن 
للدولـة.  المملوكتـين  المحمـول  الهاتـف 
لكـن كما هو الحال فـي كثير من الخطط 
الاقتصادية في البلاد قد تقف السياسة 

والمصالح المالية في الطريق.
مركـزا  يصبـح  أن  لبنـان  يريـد 
الشـرق  فـي  الرقميـة  للتكنولوجيـا 
نطاقـات  فائـض  يبيـع  وأن  الأوسـط 
أن  ويأمـل  أخـرى.  لبلـدان  الإنترنـت 
يسـاعده تطور قطـاع الاتصـالات على 
تعزيـز النمـو فـي قطاعات أخـرى مثل 

التعليم والصحة والمال.
ونظـرا لوجـود عـدد كبير مـن رواد 
الأعمـال في لبنان وتاريـخ البلد كنقطة 
هـذه  تبـدو  المنطقـة،  لثقافـات  التقـاء 
الفكرة منطقية. لكن من المتوقع أن يكون 
التقدم محدودا بسـبب الانقسامات بين 
الفصائل السياسـية العديدة في البلاد 
واعتماد الحكومة على قطاع الاتصالات 

كمصدر للإيرادات.
وقال كينيشـي أوكيليكي المحلل لدى 
بزنس مونيتور إنترناشـونال في لندن 
«لبنـان فـي وضـع جيـد بفضـل موقعه 
الذيـن  المتعلمـين  وسـكانه  الجغرافـي 

يتحدثون عدة لغات.
الشـديدة  الحكومـة  سـيطرة  «لكـن 
علـى القطـاع تجعل دخولـه صعبا على 
شـركات القطاع الخاص وهو ما سيظل 

يقيد السوق.»
وأغلـب قطـاع الاتصـالات اللبنانـي 
فـي يـد الدولـة إذ تدير شـركة أوجيرو 
للاتصـالات المملوكـة للحكومـة شـبكة 
الهاتـف الثابـت، بينمـا تقـدم خدمـات 
وهمـا  وألفـا  تاتـش  شـركتا  المحمـول 
مملوكتـان للدولـة لكن تديرهمـا حاليا 
وشـركة  الكويتيـة  زيـن  مجموعـة 
والإعـلام  للاتصـالات  أوراسـكوم 

المصرية. وتحدد الحكومة الأسـعار لكل 
المشـغلين. وتاتـش هـي صاحبـة أكبـر 
حصـة سـوقية إذ لديهـا 53 بالمئـة مـن 
إجمالي المشـتركين في خدمـات الهاتف 

المحمول في لبنان.
وسيطرت زين على تاتش عام 2004 
وسـيطرت أوراسـكوم للاتصالات على 
ألفا عام 2009، وتم تجديد عقود الإدارة 
بشكل متكرر منذ ذلك الحين على أساس 
سـنوي عادة. وكان من المقرر أن ينتهي 
الثانـي/ كانـون   31 فـي  العقديـن  كلا 
تمديدهمـا  تم  لكـن  العـام  هـذا  ينايـر 
حتـى 30 يونيـو حزيـران للاسـتعداد 
لمناقصة لعقدين جديدين مدتهما خمس 
سـنوات. وقال كريم قبيسـي مستشـار 
فتـرة  إن  اللبنانيـة  الاتصـالات  وزارة 
تقديم العروض سـتبدأ منتصف نيسان 

ابريل.
وأبلـغ رويتـرز أن بعـض الشـركات 
الدوليـة اسـتعلمت عـن بعـض الأمور 
لكن لا يوجد شـيء ملمـوس حتى الآن. 
ورفـض الإفصاح عن شـروط العقد لأن 
الـوزارة لـم تنتـه مـن أوراق المناقصـة 

بعد.
وبالرغـم مـن أن زيـن وأوراسـكوم 
اهتمامهمـا  عـن  عبرتـا  للاتصـالات 
أن  إلا  وألفـا  تاتـش  إدارة  بمواصلـة 
المناقصة قد تأتي بشركتين جديدتين إذا 
شـهدت منافسـة من شـركات اتصالات 
دوليـة مخضرمـة كتلـك الموجـودة فـي 
الخليـج. لكن بصرف النظـر عن نتيجة 
المناقصة قد يظل هيكل سوق الاتصالات 
فـي لبنـان عائقا للنمـو. وقالت شـركة 
بوديكوم للاستشارات ومقرها سيدني 
إن شركات الاتصالات تفتقر إلى الحافز 
لتوسـيع شـبكاتها بكفـاءة لأنـه يتعين 
عليهـا الحصول علـى موافقـة حكومية 
علـى التسـعير وإطلاق المنتجـات «مما 
يؤدي إلى تصميم غير مثالي للشـبكات 

وضعف في جودة الخدمة.»
فـي  المشـتركين  أعـداد  وتضاعفـت 
ثلاثـة  إلـى  المحمـول  الهاتـف  خدمـات 
 2008 مـن  الفتـرة  فـي  تقريبـا  أمثالهـا 
إلـى 2012 مـع تراجـع الأسـعار. وهبط 
مشـترك  كل  مـن  الإيـرادات  متوسـط 
بنسـبة 42 بالمئـة في نفـس الفترة. لكن 
نسـبة انتشـار خدمات الهاتف المحمول 
فـي لبنـان لـم تتجـاوز 91 بالمئـة مـن 
السـكان فـي 2012 وهـي أقـل مـن دول 
عديدة بالشرق الأوسط حيث تجاوزت 
النسـبة 100 بالمئـة فـي بعـض الـدول 

بسبب امتلاك العملاء أكثر من حساب.
وخفضـت الحكومة رسـوم اشـتراك 
السـرعة  فائـق  الإنترنـت  خدمـات 
(برودباند) أكثر من 75 بالمئة عام 2011 
لكنها مازالت أعلى من المسـتوى السائد 

في المنطقة.
وكتبـت بوديكـوم في تقريـر «لبنان 
المنطقـة  فـي  أخـرى  دول  عـن  متأخـر 
فـي معظـم جوانـب شـبكات وخدمات 
البرودباند ... ظهرت شكاوى كثيرة من 
أن ضعـف خدمات البرودباند في لبنان 

يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.»
وقـد تكون رغبـة الدولة فـي الإبقاء 
علـى سـيطرتها علـى البنيـة التحتيـة 
للاتصـالات نابعـة مـن ميـراث الحرب 
التـي دارت رحاهـا  اللبنانيـة  الأهليـة 
بـين عامـي 1975 و1990 إذ أن الأحزاب 
السياسـية الطائفيـة مصممـة على منع 

وقوع أجزاء منها في أيدي أعدائها.
وتأتي مناقصة إدارة شركات المحمول 
بعد فشـل اقتراحـات بخصخصتها في 
أوائـل العقـد الماضـي. وتعثـرت أيضـا 

خطة لبيع شبكة الهاتف الثابت.
وقـال أوكيليكـي مـن شـركة بزنـس 
مونيتـور إنترناشـونال «مـازال لبنان 
سـوقا ناشـئة جديـدة ... لا توجد دولة 
تسـيطر على قطـاع الاتصـالات بدرجة 

نفسـه  الوقـت  فـي  وتسـتطيع  كبيـرة 
وإبداعيـة  تنافسـية  قـدرات  امتـلاك 

كالأسواق المتحررة.»
وتسـعى الهيئة المنظمـة للاتصالات 
التـي تأسسـت عـام 2007 لتغييـر ذلك 
الوضـع. وقـال عمـاد حـب اللـه المديـر 
التنفيـذي للهيئـة بالإنابـة إنهـا تريـد 
أن يشـارك القطاع الخاص في السـوق 

بأقصى درجة ممكنة.
لكـن مجلس شـورى الدولـة حد من 
للاتصـالات.  المنظمـة  الهيئـة  سـلطات 
وبسـبب اعتمـاد الدولـة علـى إيرادات 
الاتصـالات قـد لا يكـون بيـع حصـص 
كبيـرة فـي شـركات الاتصالات بشـكل 

مباشر أمرا مجديا قبل عدة سنوات.
وبلـغ إجمالـي إيرادات تاتـش وألفا 
وكان   2011 عـام  دولار  مليـار   1.6
نصيـب الحكومـة منها 1.4 مليـار دولار 
مونيتـور  بزنـس  لتقديـرات  وفقـا 
إنتروناشـونال وهـو مـا يجعـل قطـاع 
فـي  مسـاهم  أكبـر  ثانـي  الاتصـالات 
إيـرادات الدولـة بعـد ضرائـب السـلع 

والخدمات.
سـتظل  الإصـلاح  لخطـة  ووفقـا 
لشـركتي المحمـول شـبكتان منفصلتان 
لكـن قـد تنشـأ شـركة مملوكـة للدولـة 
لامتـلاك أصـول أبـراج الشـركتين وقد 
تبيـع الحكومة بعـد ذلك عقـدا منفصلا 

لإدارة هذه الأصول.
وفـي غضـون ذلـك سـتفتح الدولـة 
خدمات الاتصالات للاستثمار الخاص. 
ويشـمل تعريـف هـذه الخدمـات كل ما 
يستلزم التعامل مع المسـتخدم النهائي 
ومـا يسـمى بالبنيـة التحتيـة الذكيـة 
التي قال حـب الله إنها أجهزة التحويل 
التـي  التوجيـه  وأجهـزة  والهوائيـات 

تنقل المعلومات.
وأوصـت الهيئة المنظمـة للاتصالات 
أيضا بأن تقنن الحكومة خدمات الهاتف 

عبر الإنترنت وهو ما يقول محللون إنه 
شرط للتحول إلى مركز بيانات دولي.

ومن أجل اسـتيعاب قطـاع اتصالات 
أكبر حجما وقع لبنان هذا الشـهر اتفاقا 
الاتصـال  قـدرات  لتعزيـز  قبـرص  مـع 
الدولـي - وهي محـدودة جـدا مقارنة 
الكابـلات  عبـر   - المنطقـة  دول  ببقيـة 
البحرية. وسـيعزز الاتفاق قدرة لبنان 
على إرسـال البيانـات إلـى أوروبا إلى 
خمسة أمثالها بنهاية الربع الثاني وفقا 

لتقديرات حب الله.
غيـر أن خطة تكامل قطاع الاتصالات 
تتطلـب  تـزال  لا  أخـرى  قطاعـات  مـع 
حـب  وقـال  الـوزراء  مجلـس  موافقـة 
الله إن الموافقة تأخرت بسـبب مسـائل 

تتعلق بقانون الانتخابات.
فـي  الخـوض  اللـه  حـب  ورفـض 
التفاصيـل لكـن الأحـزاب اللبنانيـة لم 
تسـتطع حتى الآن الاتفاق على شروط 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي مـن المقرر 
إجراؤهـا هـذا الصيف بسـبب خلافات 
بشـأن تقسـيم الدوائـر ومـدى تكافـؤ 

التمثيل النيابي.
وأدى هـذا الخـلاف بالإضافـة إلـى 
توترات سياسـية بشأن الحرب الأهلية 
الدائـرة في سـوريا المجاورة إلى شـلل 
فـي عمليـة صنع القـرار لـدى الحكومة 
وقد يفضي ذلك إلى تأجيل الانتخابات.
ويصر قبيسي على أن مناقصة إدارة 
شركات المحمول سـتمضي قدما بصرف 
النظـر عـن الانتخابـات وأن وزارته قد 
تنفـذ بعـض الإصلاحـات الأخـرى في 
قطاع الاتصالات بـدون موافقة المجلس 

إذا اقتضى الأمر.
وقال قبيسـي إن ذلك سـيوفر الكثير 
من فـرص العمـل ويعزز النـاتج المحلي 
كمـا  الحكومـة  وإيـرادات  الإجمالـي 
سـيتيح فرصـا اسـتثمارية وإيـرادات 

للقطاع الخاص.

خلافات السياسة وحاجة الحكومة لعائدات  قطاع الاتصالات عقبات جدية امام اصلاحه

■ نيقوسـيا - رويتـرز: أمهـل البنـك المركـزي الأوروبي 
قبـرص حتى الإثنـين المقبل لتدبير مليـارات اليورو من أجل 
الاتفاق على حزمة إنقاذ دولية وإلا فسـيمنع أموال الطوارئ 

عن بنوكها المتعثرة ويتركها لتواجه انهيارا محتوما.
وجـاء هـذا التهديـد بينمـا يخـوض الزعمـاء القبارصة 
محادثات بشـأن خطة بديلة لتوفيـر 5.8 مليار يورو يطالب 
بهـا الاتحـاد الأوروبي في إطـار برنامج إنقاذ بقيمة عشـرة 
مليـارات يـورو (13 مليـار دولار) بعـد أن رفـض البرلمـان 
ضريبـة مقترحـة علـى الودائع المصرفيـة ووصفوهـا بأنها 

«سطو على البنوك».
وقـال مسـؤولون إن الخيـارات الجديـدة التي نوقشـت 
امس الخميس قد تشـمل تأميم صناديق معاشات الشركات 
شـبه الحكومية وإصدار سـندات طارئة مرتبطـة بإيرادات 
الغـاز الطبيعي المسـتقبلية أو ضريبـة معدلة علـى الودائع 

المصرفية تستهدف كبار المستثمرين.

وقال البنك المركزي الاوروبي «لن يتسنى بحث مساعدات 
السـيولة الطارئة إلا إذا تم التوصل إلـى برنامج مع الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي يضمن الجدارة الائتمانية 

للبنوك المعنية.»
وأمـرت الحكومـة القبرصيـة البنـوك بـأن تظـل مغلقـة 
حتـى يـوم الثلاثاء. وعلقت سـوق الأسـهم القبرصية أيضا 

تداولاتها لبقية الأسبوع.
ووقفـت طوابيـر طويلـة أمـام بعـض فـروع البنـوك في 
نيقوسيا امس بينما كان عاملون يملأون آلات الصرف الآلي 
التـي لا تزال تعمـل بالرغم مـن إغلاق البنوك منذ الأسـبوع 

الماضي.
وقـال يرويـن ديسـلبلوم رئيـس مجموعـة وزراء مالية 
منطقـة اليـورو إن اقتـراض قبـرص مجـددا من روسـيا لن 
يحل مشـكلة الديون، وإن اقتراح فـرض ضريبة معدلة على 

الودائع مازال قائما.

المركزي الاوروبي يمهل قبرص لغاية الاثنين
لتحقيق شروط حزمة الانقاذ والا سيوقف الدفع

■ بروكسـل - ا ف ب: اعلـن رئيـس 
مجموعـة اليورو يورن ديسـلبلوم امس 
الخميـس ان ازمـة الديـون فـي قبـرص 
تشكل «خطرا» يمكن ان ينتقل الى منطقة 

اليورو.
البرلمـان  امـام  ديسـلبلوم  وصـرح 
الاوروبـي ان الوضع في قبرص «يشـكل 
خطرا كمـا اثبتت الايام الاخيـرة وعلينا 
لهـاذ  حـدا  يضـع  برنامـج  علـى  العمـل 

الخطر».
عـن  «بشـدة  ديسـلبلوم  ودافـع 
المسـاهمة» المطلوبة من اصحاب الودائع 
المصرفيـة فـي قبـرص، لكنـه شـدد على 
ضـرورة التوصـل الى حل «اكثـر عدلا»، 
بحيـث يسـاهم كبـار المدخريـن بشـكل 

اكبر.
السـبت عـن  واثـار الاعـلان صبـاح 

 9.9 بنسـبة  اسـتثنائية  ضريبـة  فـرض 
بالمئة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة 
الف يورو و6.75 بالمئة على الودائع التي 
تقـل عن هـذه القيمـة اسـتنكارا وغضبا 
فـي الجزيرة. ورفض البرلمـان القبرصي 

الثلاثاء خطة الانقاذ الاوروبي.
«السـلطات  ان  ديسـلبلوم  وتابـع 
القبرصيـة تعمل علـى بدائل» لكن «ليس 
مـن المؤكـد ان الخطـة ستسـتبعد» فـي 
اللحظة الاخيرة، معربا في الوقت نفسه 
عـن الاسـف للطريقة التـي تم بها عرض 

الخطة.
واوضـح ان «المسـاهمة الاسـتثنائية 
اجـراء مالي شـبيه بفـرض ضريبة على 
الاثرياء. كان علينا ان نشرح بشكل اكبر 
الفـارق بـين ضريبـة اسـتثنائية ونظام 
الودائـع المضمونة» حتى قيمـة مئة الف 

يورو.
كمـا اشـار الـى ان نمـوذج المصـارف 
القبرصية بحاجة الى اعادة نظر شاملة.

التصنيـف  مـن جهتهـا قالـت وكالـة 
الائتمانـي فيتش ان فـرض ضريبة على 
الودائـع المصرفيـة فـي اطار خطـة انقاذ 
قبـرص سـيزيد خطـر انتقـال العـدوى 
الى منطقـة اليـورو، محذرة مـن اعتماد 

التدبير الذي وصفته بانه «سابقة».
وقالـت فيتـش فـي بيـان «لا نتوقـع 
ان ينتقـل عـدم الاسـتقرار فـي قبـرص 
الـى انظمـة مصرفيـة اوروبيـة اخرى». 
واضافـت انه فـي المقابـل «اي مسـاعدة 
الودائـع  (علـى  اسـتقرار  رسـم  تشـمل 
المصرفيـة) تجبـر فعليـا المودعـين علـى 
المسـاهمة وتزيـد مـن خطر العـدوى في 

منطقة اليورو».

رئيس مجموعة اليورو يحذر من خطر
امتداد ازمة قبرص لدول العملة الموحدة

رويتـرز:   - واشـنطن/برازيليا   ■
دول  فـي  بـارزون  مسـؤولون  قـال 
الأسـواق الناشـئة امـس الخميس إن 
مـن المتوقـع أن يتبنـى زعماء مـن أكبر 
الاقتصادات الناشـئة في العالم خططا 
لإنشاء صندوق مشـترك لاحتياطيات 
النقد الأجنبي وبنك لتمويل مشروعات 
البنية التحتية في الدول النامية خلال 

قمة تعقد الأسبوع المقبل.
ومـن المقـرر أن يجتمـع زعمـاء مـن 
والبرازيـل  والهنـد  وروسـيا  الصـين 
بـدول  المعروفـة  افريقيـا  وجنـوب 
بريكـس فـي مدينـة دربان السـاحلية 
مـن  و27   26 يومـي  افريقيـا  بجنـوب 

الشهر الجاري الجاري.
الزعمـاء  إن  المسـؤولون  وقـال 
أعدتهمـا  تقريريـن  سيدرسـون 
مجموعـات عمـل منهـا واحـدة بقيادة 
البرازيل بشـأن صندوق الاحتياطيات 
المقتـرح وأخرى بقيـادة الهند وجنوب 
افريقيـا بشـأن تأسـيس بنـك تنميـة 
لمشـروعات  التمويـل  يقـدم  مشـترك 

الناميـة  الـدول  فـي  التحتيـة  البنيـة 
والاقتصادات الناشئة.

وأضاف المسـؤولون أنه من المتوقع 
أن يفيـد التقريـران بـأن كلا الفكرتـين 
«مجديـة وقابلة للتنفيـذ» وأن توصي 

الزعماء بالموافقة عليهما.
وقال مسؤول حكومي برازيلي بارز 
طلب عدم نشـر اسـمه لأنه غير مصرح 
له بالحديـث عن هذه الأمـور «مازالت 
هناك بعـض الخلافات بين الدول لكننا 
نعتقد أن دول بريكس ستعطي الضوء 

الأخضر للمشروعين.»
الأمـل  خيبـة  المقترحـات  وتعكـس 
الناشـئة  الاقتصـادات  بـين  السـائدة 
علـى  للاعتمـاد  اضطرارهـا  بسـبب 
البنـك الدولي وصنـدوق النقد الدولي 
اللذين تراهما هذه الـدول باعتبارهما 
المتحـدة  الولايـات  يعكسـان مصالـح 

والدول الصناعية الكبرى.
وقال المسـؤول لرويترز إن صندوق 
فـي  سـيضم  الطارئـة  الاحتياطيـات 
بـاديء الأمـر مـا بـين 90 مليـار دولار 

أن  المسـتبعد  مـن  لكـن  مليـارا  و120 
يتضمـن البيـان الختامـي للقمـة رقما 

محددا.
وتفيـد وثائـق عن هـذه الخطـة أن 
صنـدوق احتياطيات البنـوك المركزية 
سـيكون متاحا للاقتصادات الناشـئة 
التـي تواجه صعوبـات تتعلق بميزان 
المدفوعات ويمكن اللجوء إليه لتحقيق 
الاسـتقرار للاقتصـادات أثنـاء فترات 

الأزمات المالية العالمية.
وقال مسـؤول آخر إن دول بريكس 
تدرس أيضا ضخ مبلغ مبدئي قدره 50 
مليـار دولار في بنـك البنيـة التحتية. 
وأضاف أن القمة ستناقش حجم البنك 
وموقعـه وهيكلـه لكنها لـن تتفق على 

هذه التفاصيل.
وبالرغـم مـن أن هـذا المبلـغ صغير 
بالنسـبة للاحتياجات الهائلـة للبنية 
التحتيـة في الـدول النامية إلا انه أكبر 
مـن 29.1 مليـار دولار تعهـد بهـا البنك 
البنيـة  لتطويـر   2010 عـام  الدولـي 

التحتية في الدول النامية.

قمة مجموعة بريكس قد تتبنى خططا لإنشاء
صندوق مشترك للاحتياطيات النقدية الأجنبية
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■ برلـين ـ د ب أ: قبل أربعة أيام من 
المواجهة المرتقبة والحاسمة بينهما في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 
، يخـوض كل مـن  العالـم 2014  كأس 
المنتخبين الأسباني والفرنسي اختبارا 
سـهلا على ملعبه اليـوم الجمعة ضمن 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 المقررة بالبرازيل. 
وتخلـو جولة اليوم مـن المواجهات 
الكبيـرة بين العمالقة ولكنها تشـهد 24 
مباراة قـد تلعب دورا كبيـرا في تغيير 
الموقف كثيرا بالمجموعات التسع ضمن 

هذه التصفيات. 
 ، الأسـباني  المنتخـب  ويسـتضيف 
حامل لقب بطولتي كأس العالم وكأس 
متذيـل  الفنلنـدي  نظيـره   ، أوروبـا 
المجموعـة فـي خيخـون بينمـا يلتقـي 
المنتخـب الفرنسـي نظيـره الجورجي 
فرانـس»  دو  «اسـتاد  ملعـب  علـى 
التاسـعة  المجموعـة  فعاليـات  ضمـن 

بالتصفيات. 
الأسـباني  المنتخبـان  ويقتسـم 
والفرنسـي صـدارة المجموعـة برصيد 
تفـوق  وإن  منهمـا  لـكل  نقـاط  سـبع 
الماتـادور الأسـباني بفـارق الأهـداف 
مـن  أي  منهمـا  أي  يخسـر  لـم  حيـث 
فـي  خاضهـا  التـي  الأربـع  المباريـات 
انتهـت  بينمـا  الآن  المجموعة  حتـى 
فـي   1/1 بالتعـادل  بينهمـا  المبـاراة 

أسبانيا. 
ونظـرا لتأهـل الفريق المتصـدر إلى 
يخـوض  بينمـا  مباشـرة  النهائيـات 
صاحـب المركـز الثانـي ملحقـا فاصـلا 
، يتصـارع المنتخبـان علـى الصـدارة 
مـن أجل تجنـب المفاجـآت فـي الملحق 

الفاصل. 
وقـال فيسـنتي دل بوسـكي المديـر 
الفني للمنتخب الأسـباني إنه وفريقه 

لا يفكـران حاليـا فـي المبـاراة القويـة 
المرتقبـة فـي باريـس ولكنهمـا يركزان 
بشـكل أكبـر فـي المبـاراة المقببلـة أمام 

فنلندا. 
والمجموعة التاسعة هي الوحيدة من 
بين مجموعـات التصفيـات الأوروبية 
فقـط  منتخبـات  خمسـة  تضـم  التـي 
بينما تضم كل مـن المجموعات الثماني 

الأخرى ستة منتخبات. 
وقال دل بوسكي «ستكون مجموعة 
صعبـة للغايـة ، وأي سـقوط قد يكون 
مميتـا. يجـب أن نركـز في لقـاء فنلندا 
قبـل أن نبـدأ التفكيـر في المبـاراة أمام 

فرنسا». 
ويفتقد دل بوسكي في مباراة اليوم 
جهـود كلا مـن صانـع اللعـب تشـافي 
عضلـي  بشـد  (للإصابـة  هيرنانديـز 
إيكـر  المرمـى  وحـارس  السـاق)  فـي 
كاسيسـاس (للإصابـة بكسـر في أحد 
أصابـع اليـد فـي الفتـرة الماضيـة وإن 
اسـتأنف التدريـب مؤخـرا) والمدافـع 
كارلوس بويول (الـذي أجرى جراحة 
فـي الركبة الفترة الماضية ولم يسـتعد 

لياقته العالية بعد) . 
إلـى  يسـتعيد  قـد  الفريـق  ولكـن 
صفوفه اللاعب تشافي في لقاء فرنسا 

يوم الثلاثاء المقبل. 
ويحل ديفيـد دي خيا حارس مرمى 
كاسـياس  مـكان  يونايتـد  مانشسـتر 
فـي التشـكيلة الأساسـية للفريـق كما 
مدافـع  أزبيليكويتـا  سـيزار  يعـوض 

تشيلسي غياب بويول. 
وقال دل بوسكي «كاسياس وبويول 
هما قائدا الفريق.. سنفتقدهما بالتأكيد 
وبـلا شـك».  وفـي الهجـوم ، يبـدو أن 
اسـتعاد  برشـلونة  نجـم  فيـا  ديفيـد 
مسـتواه مجـددا حيـث يقـود هجـوم 
المنتخـب الأسـباني الـذي يغيـب عنه 

فيرنانـدو توريـس الذي لم يسـتدعه 
دل بوسكي بسـبب تراجع مستواه مع 

تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم. 
ويسـتهل المنتخـب الألمانـي متصدر 
المجموعة الثالثة مواجهته المزدوجة مع 
منتخب كازاخسـتان عندما يحل ضيفا 
عليه اليوم في أسطانا قبل استضافته 
فـي الجولة التالية مـن التصفيات يوم 

الثلاثاء المقبل. 
ويستأنف المنتخب الألماني مسيرته 
في التصفيات بلقـاء اليوم بعدما أهدر 
تقدمـه بأربعـة أهـداف نظيفة وسـمح 
المركـز  صاحـب  السـويدي  لمنافسـه 
الثانـي في المجموعة بالتعـادل 4/4 في 
آخر مباراة سـابقة له بالتصفيات قبل 

فترة العطلة الشتوية. 
وقـال يواخيـم لـوف المديـر الفنـي 
النقـاط  الألمانـي إن حصـد  للمنتخـب 
السـت مـن المباراتـين المرتقبتـين أمـام 
كازاخسـتان يمثـل ضـرورة ليواصـل 
الفريق مسـيرته بنجاح إلى النهائيات 
البرازيـل منتصـف  التـي تسـتضيفها 

العام المقبل. 
ويفتقـد المنتخـب الألمانـي في هاتين 
المباراتـين جهـود قلبـي الدفـاع ماتس 
هوملـز وهولجر بادشـتوبر كما يعاني 
توني كـروس من المـرض والتوأم زفن 

ولارس بيندر من الإصابات. 
المخضـرم  المهاجـم  يـزال  لا  كمـا 
ميروسـلاف كلوزه يعاني من الإصابة 
كل  مشـاركة  حـول  الشـكوك  وتحـوم 
من باسـتيان شفاينشـتيجر ولوكاس 

بودولسكي. 
ويحتـاج لـوف إلـى تحديـد موقفه 
بـين الدفـع بالمهاجـم ماريـو جوميز أو 
الدفع بتشـكيلة أساسـية تفتقد مجددا 
للمهاجـم المناسـب مـع الدفـع بماريـو 
جويتزه نجم بوروسـيا دورتموند إلى 

الأمام.  وقال جويتزه «هذا المركز ليس 
غريبـا بالنسـبة لي. ليس هنـاك فارق 
كبيـر بينه وبـين مركز المهاجـم المتأخر 

الذي ألعبه في دورتموند». 
وفي المجموعة نفسـها ، يسـتضيف 
المنتخب النمسـاوي منتخب جزر فارو 
نظيـره  السـويدي  المنتخـب  ويلتقـي 

الأيرلندي. 
يحـل   ، الثامنـة  المجموعـة  وفـي 
المنتخب الإنكليـزي ضيفا على منتخب 
سان مارينو المتواضع قبل زيارته يوم 
الثلاثاء المقبل إلـى منتخب مونتنجرو 

(الجبل الأسود) متصدر المجموعة. 
ويخوض المنتخب الإنكليزي مباراة 
اليوم بدون قلبي الدفاع ريو فيرديناند 
وجاري كاهيل كما يغيب اللاعبان فيل 
جاجيلـكا ومايكل داوسـون مما يعني 
أن مايكل كاريك قد يكون الحل لتغطية 

غياب هؤلاء اللاعبين. 
واسـتدعى روي هودجسـون المدير 
اللاعـب  الإنكليـزي  للمنتخـب  الفنـي 
ريـو فيردينانـد نجـم دفاع مانشسـتر 
يونايتـد ضمـن القائمـة التـي أعلنهـا 
مطلع هذا الأسـبوع لتكون المرة الأولى 
التي يسـتدعي فيهـا اللاعب منذ توليه 
تدريب الفريق بعدما رفض استدعاءه 
فـي الماضي لأسـباب أكد أنها «أسـباب 

كروية». 
عـدم  أن  كبيـر  بشـكل  ويرجـح 
اسـتدعاء فيردينانـد فـي الماضي لأنه 
لـم يسـتطع اسـتدعاءه وجـون تيري 
نجم تشيلسـي فـي بطولـة كأس الأمم 
 (2012 (يـورو  الماضيـة  الأوروزبيـة 
اتهامـات  يواجـه  تيـري  كان  عندمـا 
بتوجيـه إهانات عنصريـة إلى أنطون 

فيرديناند الشقيق الأصغر لريو. 
واعتزل تيري الآن اللعب الدولي مما 
دفع هودجسون لاستدعاء فيرديناند. 

ولكن الأخيـر اعتذر عن عـدم تلبية 
الدعـوة متعلـلا بأنـه يحتـاج لبعـض 
الوقت من أجل استعادة لياقته العالية 
ومؤكـدا أنـه لا يـزال راغبا فـي اللعب 
للمنتخب الإنكليزي رغم اعتذاره هذه 
المرة.  وفـي إطار نفس المجموعة ، يحل 
منتخـب مونتنجـرو اليـوم ضيفا على 
مولدوفـا ويلتقـي المنتخـب البولندي 

جاره الأوكراني. 
وقبـل جولة اليـوم ، لم يفـز بجميع 
المباريـات التي خاضها فـي التصفيات 
حتـى الآن سـوى المنتخبـين الهولندي 

والروسي. 
الهولندجية  الطاحونة  وتستضيف 
المجموعـة  ضمـن  اسـتونيا  منتخـب 
الرابعة التي تشـهد أيضا لقـاء أندورا 

مع تركيا كما تلعب المجر مع رومانيا. 
بينما يحل الدب الروسي ضيفا على 
منتخب أيرلندا الشـمالية في المجموعة 
لقـاء  أيضـا  تشـهد  التـي  السادسـة 
المنتخب الإسرائيلي بنظيره البرتغالي 
بـين  متواضعةومتكافئـة  ومواجهـة 

منتخبي لوكسمبورج وأذربيجان. 
وفـي باقـي مباريـات اليـوم ، يحل 
المنتخـب البلجيكي ضيفـا على نظيره 
المقدوني ويصطـدم المنتخب الكرواتي 
بنظيـره الصربي كما تلتقي اسـكتلندا 
مع ويلز في المجموعة الأولى ويخوض 
صعبـة  مبـاراة  الدنماركـي  المنتخـب 
وحاسـمة في ضيافة نظيره التشـيكي 
ضمـن المجموعـة الثانيـة التـي تشـهد 

أيضا لقاء بلغاريا مع مالطه. 
السـلوفيني  المنتخـب  يلتقـي  كمـا 
نظيـره الأيسـلندي وتلتقـي النرويج 
الخامسـة  المجموعـة  فـي  ألبانيـا  مـع 
وليشتنشـتاين مع لاتفيا ووسلوفينيا 
مع ليتوانيا والبوسـنة مع اليونان في 

المجموعة السابعة. 

مواجهات سهلة للكبار في جولة متوسطة المستوى
 بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال 

■ لندن ـ د ب أ: إنها مجرد سان مارينو،وربما 
يجـدي ذلـك نفعا،بمـا أن الإصابـات واسـتمرار 
مسألة ريو فرديناند،أسفرتا عن نقص شديد في 
قلـب دفاع المنتخـب الإنجليزي قبل المبـاراة أمام 
خصمـه المتواضع اليـوم الجمعة فـي التصفيات 
الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
لـم يشـارك فردينانـد فـي أي مبـاراة تحـت 
قيـادة روي هودجسـون المدير الفنـي للمنتخب 
الإنكليزي،وهـو أمـر دائما ما أرجعـه المدرب إلى 

«أسباب تتعلق بكرة القدم». 
ويعتقـد الكثيـرون أن السـبب فـي اسـتبعاد 
فرديناند،يرجـع إلـى أن هودجسـون رأى أنـه 
ليـس بإمكانه الجمع بـين فرديناند وجون تيري 
فـي يـورو 2012، بعدمـا أديـن تيـري بتوجيـه 

إهانات عنصرية للشقيق الأصغر لريو. 
ولكن تمت تبرأة تيري مـن قبل المحكمة،بينما 
تمـت إدانته مـن قبل لجنـة الانضبـاط بالاتحاد 
عقوبـة  علـى  القدم،ليحصـل  لكـرة  الإنكليـزي 
الإنكليـزي  بالـدوري  مباريـات  أربـع  الإيقـاف 
اللعـب  اعتـزال  اللاعـب  قـرر  الممتاز،وبالتالـي 

الدولي. 
وبـدت هـذه الخطوة وأنهـا تفتح البـاب أمام 
عـودة فرديناند،ولكن هودجسـون أخبر بعض 
الركاب في محطة مترو الأنفاق في وقت سابق،أنه 

يرى أن فرصـة فرديناند مانشسـتر يونايتد في 
المشاركة الدولية مرة أخرى،ضعيفة. 

واعترف فردينانـد بأنه يتمنى أن ينال فرصة 
المشـاركة الدولية مرة أخرى،مما دفع المدرب إلى 
تغليب المصلحة العليا واسـتدعاء اللاعب،الذي 
يمر بفتـرة متميزة مـع مانشسـتر حاليا،خاصة 
في ظل غياب فيل جاجيلكا ومايكل داوسون عن 

صفوف الأسود الثلاثة بسبب الإصابة. 
ويوم الأحد الماضي التقى هودجسون باللاعب 
فـي العاصمة لندن ، وقال هودجسـون :»أشـعر 
بخيبـة أمل لأن ريو فيرديناند لـن يتواجد معنا. 
ولكـن انضمامـه ليـس ممكنا فـي ظـل البرنامج 

التدريبي والعلاجي الذي أعد له من قبل. 
وقال هودجسـون :»كنت سعيدا باتصال ريو 
وطلبه الاجتماع معي.. كان من المهم أن أسمع منه 
بشكل شخصي عن الأسـلوب الذي سيستعد به 
بين المباريات.. هذا لا يعني أنه لم يكن سيشـارك 
في المباراتين المتتاليتـين. يمكنه خوض مباراتين 
متتاليتـين وبرهن علـى ذلك. سـيغيب هذه المرة 
بسـبب تفاصيـل خاصـة وضعت له فـي برنامج 

الإعداد الذي أعد سلفا». 
وأضـاف :»يجب أن أضع في الحسـابات مدى 
انبهـاري بولائـه للعـب للمنتخـب الإنكليـزي. 
وأتطلـع لاسـتدعائه إلـى صفـوف الفريـق فـي 

المستقبل». 

واسـتدعى هودجسـون اللاعب ستيفن كوكر 
مدافـع توتنهـام والمنتخـب الإنكليـزي للشـباب 
(تحـت 21 عامـا) ليحـل مـكان فيردينانـد الذي 
خـاض حتـى الآن 81 مبـاراة دولية مـع المنتخب 
المنتخـب  مواجهـة  فـي  آخرهـا  كان  الإنكليـزي 
ضمـن   2011 حزيران/يونيـو  فـي  السويسـري 

تصفيات كأس أوروبا (يورو 2012). 
وقـال فيردينانـد :»كان مهما بالنسـبة لي أن 
أتحدث إلى روي (هودجسـون) وجها لوجه من 
أجلب تفسـير الوضـع. وأكدت على شـيء واحد 
وهو أن رغبتي في اللعب للمنتخب الإنجليزي ما 

زالت قوية مثلما كانت دائما». 
وأوضح :»إنها لخيبة أمل ألا أستطيع المشاركة 
في المباراتين المقبلتين ولكنني أبلغت المدرب أنني 
مـا زلت راغبـا فـي اللعـب للمنتخـب الإنكليزي 

وأتطلع للعمل معه في المستقبل». 
وفي ظل غياب جاري كاهيل،فإن هودجسون 
سـيضطر إلى الاعتماد على لاعبـين من المدافعين 
الدوليـة  الخبـرة  يمتلكـون  لا  الذيـن  الأربعـة 
الكافية،وهم سـتيفن كوكر وجوليون ليسـكوت 
تايلور..ولكـن  وسـتيفين  سـمالينج  وكريـس 
هنـاك إمكانية أمام المـدرب للدفع بمايـكل كاريك 
فـي مركز قلـب الدفاع أمام سـان مارينو،صاحب 
المركـز الـ207 فـي تصنيف الاتحـاد الدولي لكرة 

القدم(فيفا). 

وسـتكون المشـكلة أكثـر تأثيـرا فـي صفـوف 
المنتخـب الإنكليزي خـلال المباراة يـوم الثلاثاء 
المقبـل أمام منتخـب مونتنيجرو ، الـذي يتصدر 
ترتيـب المجموعـة الثامنـة برصيـد عشـر نقـاط 
بفـارق نقطتين أمـام إنجلترا،فيمـا يأتي منتخب 

بولندا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط. 
وقـال فرانـك لامبارد لاعب وسـط تشيلسـي 
:»أشعر بالآسف له (فرديناند) وللفريق،إنه يمر 

بفترة رائعة». 
وتابع :»إننـا نفتقد إلى لاعب يمتلك إمكانيات 
هائلـة،والآن مـن المهـم للغاية أن يحقـق الفريق 
النتائج التي يحتاج إليها،وبالتالي فإنه لا يوجد 

أمور شخصية،الأمر كله يتعلق بالفريق». 
ولكنـه أعـرب عـن ثقتـه فـي قـدرة المنتخـب 
الإنكليزي على التعامل مع المشاكل التي تواجهه 
«يحدث الأمـر أحيانا،إنها اللحظات التي تحتاج 
فيهـا إلى فريـق قوي،يحدث الأمـر أحيانا حينما 
تخسـر لاعبين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين في نفس 

المركز». 
وأشـار :»هذا على الأرجح يؤثر على أي فريق 
في العالم،وربما حالفنا الحظ في امتلاكنا بعض 
اللاعبين الشباب من أصحاب المهارات،وقد حان 
الوقـت لهؤلاء اللاعبـين للنهوض،واثق من أنهم 
سـينجحون فـي فعـل ذلك،لأنهـم يفعلـون ذلك 

بشكل اعتيادي». 

■ أبو ظبــي ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
امس الخميس عزمه تحريك عشــرات الحافلات التي تقل 
الجماهيــر من مختلــف أنحــاء الدولة لمســاندة المنتخب 
الوطني فــي مواجهته أمام أوزباكســتان اليــوم الجمعة 
بأبو ظبي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آســيا 

2015 بأستراليا. 
وقــال عبدالقــادر حســن مديــر العلاقــات العامة في 
الاتحاد الخميــس أن «الاتحاد يطبق خطــة متكاملة تتيح 
حضور جمهورا بالآلاف ، وستفتح أبواب الاستاد مجانا 
أمام الجماهيــر لحضور اللقــاء. وتم التنســيق مع أندية 
كبرى فــي أبو ظبــي والعــين ورأس الخيمة ودبــي لنقل 

الجمهور بالحافلات مجانا إلى ملعب المباراة». 
وأضــاف: «تم تخصيــص بوابــات للســيدات وأخرى 
لــذوي الاحتياجــات الخاصة. كمــا تم دعوة الشــركات 
لنقــل موظفيها بصورة جماعية إلى الملعب وتم تخصيص 

بوابات لاستقبالهم». 

وتابــع حســن: «يتســع ملعب محمــد بن زايــد بنادي 
الجزيــرة الذي ســتقام عليــه المبــاراة لأكثر مــن 42 ألف 
شخص. وتم تخصيص 2500 مقعد لجماهير أوزبكستان 
ليتبقــى مــا يقــارب 40 ألف مقعــد للجماهيــر الإماراتية» 
متمنيــا أن «يزيــد الحضور عــن 20 ألف شــخص لمؤازرة 

منتخب الإمارات في هذه المواجهة المهمة». 
من جانبهــا ، عقدت روابط مشــجعي أنديــة الإمارات 
إجتماعا بمقر نادي بني ياس بأبو ظبي لتنســيق الجهود 
الخاصــة بنقل المشــجعين إلى الاســتاد لضمــان تحقيق 

مساندة جماهيرية فاعلة خلف المنتخب. 
وقال أحمد الســعدي رئيس رابطــة جماهير نادي بني 
ياس أن مختلف نوادي الامارات ستنقل جماهير بالمئات 
إلى الاســتاد من مــدن تبعد مئــات الكيلومتــرات عن أبو 
ظبي مشــيرا إلى أن «النوادي واتحــاد الكرة وفرت كافة 
احتياجات المشجعين من مأكولات وأعلام ولافتات تحمل 

اسم الإمارات». 

الامارات تحشد جمهورا بالآلاف 
لمساندة منتخبها أمام أوزبكستان  ■ شـتوتجارت ـ د ب أ: تتصـدر الروسـية 

ماريا شـارابوفا المصنفـة الثانية علـى العالم، 
صـدارة تصنيـف بطولة شـتوتجارت (جائزة 

بورش الكبرى) في نيسان/أبريل المقبل. 
وتسـعى شـارابوفا للدفاع عن لقب البطولة 
فـي مواجهـة شرسـة مـع مجموعـة مـن أبـرز 
اللاعبات، من بينهن سـبع من المصنفات العشر 

الأوائل على العالم. 
مـن  ثـلاث  تشـارك  شـارابوفا،  وبجانـب 
ألقـاب  بإحـدى  سـابقا  الفائـزات  اللاعبـات 
بطـولات الجرانـد سـلام الأربعة الكبـرى، في 
بطولة شـتوتجارت، حيث تشارك الصينية لي 
نا المصنفة الخامسة والتشـيكية بيترا كفيتوفا 
المصنفة الثامنة والأسترالية سمانتا ستوسور 

المصنفة العاشرة. 
كيربـر  انجيلكـه  الألمانيـة  أيضـا  وتشـارك 
كارولـين  والدنماركيـة  السادسـة  المصنفـة 
بطولـة  فـي  التاسـعة  المصنفـة  فوزنياكـي 
شـتوتجارت التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 

28 نيسان/أبريل المقبل. 

شارابوفا تدافع عن لقب بطولة شتوتجارت للتنس الشهر المقبل وسط منافسة شرسة 

الاتحـاد  نفـى  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) اتهامـات 
المديـر  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الفني لريال مدريد بشـأن التلاعب في 
نتيجـة جائزة أفضل مـدرب في العالم 

عام 2012 . 
وأكد الفيفا في بيان مقتضب «قائمة 
التصويـت المعلنـة عـن آخـر اختيـار 

لجائزة أفضل مدرب صحيحة». 
أمـس  مدريـد  ريـال  مـدرب  واتهـم 
الثلاثـاء الفيفـا بارتـكاب تلاعـب فـي 
عمليـة التصويـت التي فـاز فيها المدير 
الفني للمنتخب الأسـباني فيسنتي دل 

بوسكي. 
وقـال مورينيـو لقنـاة (آر تـي بي) 
البرتغالية «بعض الأشـخاص (الذين 
يتمتعـون بحـق التصويـت) اتصلـوا 
بـي وأخبروني أنهم صوتـوا من أجلي 

، لكن صوتهم ذهب إلى آخر». 

لذا لـم يحضـر الحفـل الـذي نظمه 
الفيفا مستهل كانون ثان/يناير الماضي 
التـي تم فيها تكريم الفائزين ، بحسـب 

ما ذكره المدرب البرتغالي في المقابلة. 
ومـع ذلـك ، لـم يتـم إعـلان قائمـة 
المنتخبـات  وقـادة  مدربـي  تصويـت 
الوطنيـة حتـى مـا بعـد الحفـل الـذي 
أعلن فيه عن الفائزين بجائزتي الكرة 
الذهبية وأفضل مدرب ، لذا شدد الفيفا 
علـى أن مورينيـو لا يمكنـه أن يعـرف 

مسبقا بخسارته. 
وحصـل دل بوسـكي /62 عامـا/ في 
كانـون ثان/يناير الماضـي على جائزة 
افضل مدرب فـي العالم لفوزه ببطولة 
أمم أوروبـا ، التـي أضافهـا للقب كأس 

العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا. 
وحل مورينيو ، الذي قاد ريال مدريد 
للقبه الأول في الدوري الأسـباني منذ 

2008 ، في المركز الثاني. 

الفيفا يكذب مورينيو:
 القائمة صحيحة 

■ برلـين ـ د ب أ:أعرب الفرنسـي ميشـيل بلاتيني رئيس 
الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم (يويفا) عـن اعتقـاده بأنه 
«مـن المسـتحيل اللعب في قطـر خلال فصـل الصيف» حيث 

تستضيف قطر فعاليات بطولة كأس العالم 2022 . 
وأوضح بلاتينـي ، في تصريحات نشـرتها مجلة «كيكر» 
الألمانيـة الرياضيـة الخميـس ، «فـي فصـل الصيـف ، حيث 
ترتفـع درجة الحـرارة إلـى 50 درجـة سـيليزية ، يكون من 

المستحيل لعب كرة القدم في قطر». 
وسبق للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي 
للعبـة (فيفـا) أن صـرح لنفس المجلـة مؤخرا بـأن مونديال 

2022 سيقام في فصل الصيف بقطر مثلما هو مقرر. 
ورد بلاتينـي أيضا على الانتقادات التي وجهها بلاتر إلى 
قـرار اليويفا بإقامـة فعاليـات كأس الأمم الأوروبية المقررة 

عام 2020 في 13 دولة مختلفة. 
وقـال بلاتيني «اسـم كأس الأمم الأوروبية سـيكون على 
مسـمى كمـا لـم يحدث مـن قبـل لأن البطولـة سـتقام للمرة 

الأولى في كل أنحاء القارة الأوروبية». 
ورفـض بلاتيني ، الـذي قلما عارض بلاتـر ، التمادي في 
الـرد علـى انتقـادات بلاتر /77 عامـا/ وقـال «لا أود الدخول 
فـي نزاعات بلا معنى» وهو ما يتعـارض مع ما رددته بعض 

وسائل الإعلام نقلا عن بلاتيني بأنه «لا يفهم بلاتر جيدا». 
ويتمتـع كل مـن بلاتـر وبلاتيني بمكانـة هائلة فـي عالم 

كرة القدم كما يعتبر بلاتيني مرشـحا بقوة لخلافة بلاتر في 
رئاسة الفيفا عندما تنتهي ولاية بلاتر في 2015 . 

الاتحـاد  رئيـس  بلاتينـي  ميشـيل  الفرنسـي  ومـازال 
الأوروبـي لكـرة القـدم (يويفـا) يفكـر فـي إمكانيـة خوض 
الانتخابات الرئاسـية للاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا)، التي 

تجرى في 2015. 
وقال بلاتيني لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية الخميس «لا 
أعرف ما الذي سـأفعله، إنني أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، 

منذ أن سألني الجميع بشأن ذلك». 
وأضـاف «الرئيـس (جوزيـف) بلاتـر أعلـن بالفعـل أنه 

سيرحل، المنصب سيكون خاليا، سنرى لمن». 
وألمح بلاتر /77 عاما/ منذ إعلانه عن في 2011 عن اعتزاله 
منصب رئيس الفيفا بعد الدورة الحالية، إلى أنه قد يترشح 

مجددا لرئاسة الفيفا خلال عامين. 
ولـدى سـؤاله حـول مـا إذا كان يعتقـد أن كارل هاينـز 
ميونيـخ  بايـرن  نـادي  إدارة  مجلـس  رئيـس  رومينيجـه 
الألماني، سيخلفه في منصب رئيس اليويفا، أوضح بلاتيني 

«مستحيل». 
وفـي الوقت الذي أشـار فيـه بلاتيني إلـى أن رومينيجه 
لديـه الشـخصية للقيام بذلـك، لكنه ألمح «إنه ليس مسـاره 
المهني، لقـد عملت في اليويفا والفيفا، إنـه ليس طريقه، كما 

أعتقد أنه ليس مهتم بهذا الأمر مطلقا». 

بلاتيني: من المستحيل إقامة المونديال 
في قطر خلال فصل الصيف 

■ المنامــة ـ د ب أ: ســافر المنتخب 
القطــري الاول لكــرة القــدم صبــاح  
الخميــس إلــى العاصمــة البحرينية 
التــي  للمواجهــة  تمهيــدا  المنامــة 
اليــوم  مســاء  المنتخبــين  ســتجمع 
الجمعة على استاد البحرين الوطني 
الثانيــة  الجولــة  منافســات  ضمــن 
الرابعــة للتصفيــات  مــن المجموعــة 
الآسيوية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 

التي ستقام عام 2015 بأستراليا. 
أهميــة  المبــاراة  هــذه  وتكتســب 
بالغــة لــكلا المنتخبــين خاصــة وأن 
نتيجتها ســتحدد بشكل كبير ملامح 
مشوارهما في مرحلة التصفيات من 
أجل حســم بطاقة التأهــل إلى الدور 
المقبل وبالتالي سيسعى كل منتخب 
إلى حصــد النقاط الثلاث وبالاخص 
بالنســبة للمنتخــب البحرينــي الذي 
ســيلعب على أرضه وامام جماهيره 
وبالتالــي فإنه لا خيار أمامه ســوى 

الفوز. 

القطري  المنتخــب  وضمــت بعثــة 
إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري 
والفني 23 لاعبا قام المدرب فهد ثاني 
بتوجيــه الدعــوة إليهــم وهم قاســم 
برهان و سعد الشيب و أحمد سفيان 
و وســام رزق و طــلال البلوشــي و 
خلفــان إبراهيم خلفــان وعبد الكريم 
حســن وحســن الهيدوس ويوسف 
أحمد وإبراهيــم ماجد وماجد محمد 
وماهر يوســف وخالــد عبدالرؤوف 
ومحمــد الســيد عبدالمطلب ومصعب 
وإبراهيــم  محمــد  وبــلال  محمــود 
الغانم وحامد إسماعيل وعبدالعزيز 
المــال  ســالم  ومحمــد  الســليطي 
وسبســتيان ســوريا وخالــد مفتاح 

وأحمد ياسر.. 
الإختبــار  المبــاراة  هــذه  وتعتبــر 
الرســمي الثانــي للمنتخــب القطري 
تحت قيــادة المدرب فهــد ثاني الذي 
تولــى المهمــة منتصف كانــون ثان/

ينايــر الماضي خلفــا للبرازيلي باولو 

اتوري الــذي اقيل خلال منافســات 
خليجي 21. 

ونجح مــدرب العنابي في تحقيق 
الفوز الرســمي الأول له على حساب 
مــن  الأولــى  الجولــة  فــي  ماليزيــا 
التصفيــات الأســيوية ثــم نجح في 
تحقيق فوزين خلال اختبارين وديين 
في إطار التحضيــر لمباراتي البحرين 
وكوريــا حيــث فــاز علــى المنتخــب 
المصري بثلاثة أهــداف مقابل هدف 
واحد ثم انتصر على منتخب تايلاند 
بهــدف دون رد ويأمــل بالتالــي أن 
تتواصــل النتائــج الإيجابيــة تحــت 
اشرافه في تصفيات كأس أمم آسيا 
2015 ومونديــال البرازيل 2014 علما 
ســيخوض  القطــري  المنتخــب  بــأن 
بعــد أيام قليلــة من مبــاراة البحرين 
وبالتحديــد يــوم 26 مــارس الجاري 
مواجهــة صعبــة للغايــة ســتجمعه 
بالمنتخب الكوري الجنوبي بالعاصمة 

سول ضمن تصفيات المونديال. 

منتخب قطر يطير إلى المنامة لمواجهة البحرين
 في تصفيات كأس آسيا 

رويتــرز:  ـ  (سويســرا)  نيــون   ■
تعــد مباراتــا البرازيــل أمــام ايطاليا 
وروســيا بمثابة اختبار صعب لامال 
لاعب الوســط كاكا في المشاركة في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام 

المقبل رغم الطبيعة الودية للقائين.
وقــال لويــس فيليبي ســكولاري 
مدرب البرازيل الذي ســيقود الفريق 
المباراة الثانية بعــد اعادة تعيينه في 
نوفمبــر تشــرين الثانــي الماضي إنه 
سيضع كاكا قيد المراقبة الدقيقة في 
ظل سعي المدرب للوصول الى أفضل 
تشــكيلة لخوض كأس القــارات في 
يونيــو حزيران المقبــل وكأس العالم 

.2014
رونالدينيــو  ســكولاري  واختبــر 
البالغ مــن العمر 32 عاما فــي مباراة 
ودية الشــهر الماضي أمام انجلترا الا 

ان لاعب برشــلونة وميلانو الســابق 
فشــل في تــرك بصمته مــع اضاعته 
بــين  اســتبداله  وتم  جــزاء  لركلــة 

الشوطين عقب عرض متواضع.
واوضح المدرب أنه ســيختبر كاكا 
ورونالدينيو أفضل لاعبين في العالم 
سابقا بشكل منفصل قبل أن يقرر ما 
اذا كان بوســعهما اللعــب فــي كأس 
العالم 2014. وشارك كاكا لاعب ريال 
مدريــد في مبــاراة ايطاليــا الخميس 

ولقاء روسيا يوم الاثنين المقبل.
للصحفيــين  ســكولاري  وقــال 
«الفكرة هي الدفع بكاكا خلال مباراة 
(ايطاليــا) وربما نجعله يشــاركه من 

بداية مباراة روسيا.»
وأضاف «نريد منه أن يظهر قدراته 
وما اذا كان في وضع مناســب أو لا. 
نريــد أن نرى كيفية اندماجه مع بقية 

اللاعبــين وأن نقــارن شــخصيته مع 
بقية اللاعبين.»

ولعــب كاكا الــذي تعثــر بســبب 
كثــرة الاصابات في المواســم القليلة 
الماضيــة مع البرازيل في كأس العالم 
أعــوام 2002 و2006 و2010. وعقــب 
البطولة الاخيرة لــم يلعب كاكا ثانية 
مــع المنتخــب الوطنــي حتــى اكتوبر 
تشــرين الأول الماضــي عندمــا ادى 

بشكل رائع أمام العراق واليابان.
وقــال ســكولاري إن رونالدينيــو 
ســيحصل علــى فرصــة اخــرى في 
المباريــات المقبلــة في ابريل نيســان 

ومايو ايار.
وقاد ســكولاري البرازيــل لاحراز 
خامس القابها فــي كأس العالم عام 
2002 واعيــد تعيينــه مدربــا للفريق 

عقب اقالة مانو منيزيس المفاجئة.

سكولاري يمنح كاكا فرصة
 لاثبات ذاته مع البرازيل قبل كأس القارات 

شبح فرديناند يطارد الأسود الثلاثة أمام سان مارينو 

نيني نجم قطر (يسار) في منافسة على الكرة مع امين جاهانليان نجم منتخب ايران
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  لقـد دأب التقليـد الغربي الحديث للسياسـة، على ربط الفعل السياسـي 
بمـا هـو تصـور للحرية فـي العلاقـة بالجوانب الموضوعيـة؛ بمعنـى أن مطمح 
الحريـة لا يتأتـى الا في علاقـة جدلية «بالواقـع»، وأقصد هنـا بالواقع كمتحدد 
سوسيوسياسـي وليس الواقـع بالمفهوم الطبيعي الجغرافي، ولنسـمي الأمور 
بمسـمياتها أي العلاقـة بجهـاز الدولـة. ونصبـح مـن هنـا امـام تصـور يربط 
السـلطة بهذا الجهاز، وبمعنى آخر ان الحرية لا تتأتى الا في الدخول في علاقة 
جدليـة مع الجهاز المسـمى، وذلك وبإعتبار الدولة هي السـالب للحرية الفردية 
والجماعيـة، هذا النموذج نجده في الطرح الماركسـي، مـع ماركس الاقل ناهيك 
عن باقي الماركسـيين الى حدود ماو تسـي تونغ والذي سـيحدد مفهوما جديدا 
للصراع والتناقض. ابتداء من القرن العشـرين ومع تطـور العلوم الاجتماعية 
والإحيائيـة ظهـرت تحليـلات جديـدة للسياسـة والسـلطة عمومـا، وكيف أن 
السلطة لم تعد محصورة في جهاز الدولة، واصبحنا امام تصور يعطي الاهمية 

للعوامل الذاتية، بل انه لا يعترف بالعلاقة (ذات/موضوع).
 إن هذا التحديد الجديد للسـلطة الذي برز في الفكر المعاصر كان بالاسـاس 
نتـاج تأثيـرات المنهج البنيـوي على الصعيـد «العلمي» والاخلاقـي، يظهر هذا 
الامر بالخصوص في ما يسـميه ميشيل فوكو بالبيولوجيا السياسية، ومفهوم 
ميكروفزياء السـلطة كما تصورها المفكر الفرنسـي. وعليه نصبح كما قلنا سلفا 
أمام تصورات جديدة عن السـلطة لم تعد تبرز فقط المتحددات الثنائية (حاكم/

محكوم) (دولة /شـعب)، بل اصبحت السـلطة متشـظية ومنتشـرة، فحيث ما 
وجـدت الحياة توجد سـلطة، كالسـلطة بين الاب والابـن والصديق وأصدقائه 
بـين الزوج وزوجته. وهذا المثال الاخير هو مـا يعنيني بقوة في الافكار التي أنا 

بصدد كتباتها.
 ان الصـراع بين الرجل والمـرأة، أو التفاوت بين الرجل والمـرأة، ليس تفاوتا 

بالمفهوم التاريخي، أقصد بالتاريخي التصور الطبقي الاجتماعي. 

لقد حددت الماركسية من خلال كتاب المادية التاريخية على وجه الخصوص، 
ان هذا التفاوت حدث في مرحلة المشاعية البدائية الثانية؛ اي عندما انتقل نمط 
الانتاج من قطف الثمار الى مرحلة الاسـتقرار والزراعة كنتيجة بالأسـاس إلى 
اكتشـاف النار، هذا التطور أدى الى تحول الاسـرة من الاميسية الى الابيسية. 
اي ان نمـط الانتاج القائم على قطف الثمار من الاشـجار لعبت فيه المرأة الدور 
الاساسي. وبعد اكتشـاف النار تغير شكل الانتاج الى الحرث وتدجين المواشي 
وهـذه المهمـة أصبحت ملقاة على عاتـق الرجل. ان هذا التحليل الماركسـي رغم 
أهميته العلمية الا انه غير كافي لتحديد جوهر الصراع حول السلطة بين الرجل 
والمرأة . ذلك ان التفاوت الذي بين الرجل والمرأة، هو تفاوت طبيعي أكثر مما هو 
تمايـز تاريخي ا ثقافي . قد تأخذ وضعية المرأة أشـكال ثقافيـة أي رمزية، يظهر 
هـذا الامر في الاديان على وجـه الخصوص وبالتدقيق فـي التأويلات الثقافية 
للشـرائع والمعتقـدات. تأويـلات تكون ذكورية بالأسـاس، تركز سـلطة الرجل 
وتجسـد منطق الضبط والتطويع الذي يمارسـه الرجل علـى المرأة، هذا المنطق 
ليس فقط تاريخي أو ثقافي، بل هو طبيعي، أي ان من طبيعة الرجل في علاقته 
بالمرأة هو سـعيه الدائم للسـيطرة على عليها وتطويع جسدها، والتطويع هنا 
مـرادف للطاعـة أي الإخضاع اما بشـكل مـادي أو رمزي. من هنا كانت الاسـرة 
الأبيسـية البناء الاسـاس الـذي كرس القمـع والعنف بجميع اشـكاله، ذلك ان 
الاسـرة مع هذا النموذج أصبحت تسـير مـن طرف الرجل سـواء الاب أو الابن 

الاكبر.
 ويمتـد هـذا الامر حتى في العلاقة بالسـلطة في شـكلها البيروقراطي، نأخذ 
نموذج المخزن المغربي مثلا، كيف أن الظاهرة القائدية من خلال الشـكل القمعي 
السـلطوي جسـدت شـكلا معينـا للتسـلط البيروقراطـي المخزنـي. ونجـد ها 
النموذج القمعي يتسـرب حتى الى النموذج الصوفي المغربي من خلال العلاقة 
بين الشـيخ والمريد في الزاوية، علاقة أساسها الخضوع والتسلط الى درجة أن 

يتقمص المريد دور الأنثى أملا في إرضاء شيخه.
 ان الثقافة العربية في ابعادها الاستبدادية أسس لها الرجل بشكل جوهري، 
ويظهـر هـذا الامر فـي علاقة شـهريار ببنات رعيتـه وعلاقته براويـة الف ليلة 
وليلة شـهرزاد. ان الحرية التي طمحت اليها المرأة ليسـت هي الاخرى تاريخية 
(اجتماعيـة)، ولا حتى رمزية بل هي طبيعية، اي انه من طبيعة الأنثى السـعي 
الدائـم للحرية، وانا هنا اتحدث عن حرية وفق منظرو أخلاقي، ولا أقصد الفهم 

المائع والمبتذل.
فمن سيكولوجية المرأة السعي الى الحرية، ونأخذ مثال حنا أرندت في ربطها 
للسياسـة والسـلطة بالحرية فهذا الامر ليـس مطلب علمـي أو موضوعية فقط 
طمحت إليه الفيلسـوفة، بل ان هذا الامر من تجليات الامتدادات السيكولوجية 
لرهـان الحرية الذي سـعت اليه المـرأة بطبعها وتجسـد هذه المرة فـي فكر حنا 

أرندت.
 حاصـل القول ان الاسـتبداد الذكوري، هـو من محددات بل من الاساسـات 
البنيويـة الي تجسـد القمع الـذي يطال النسـاء وحتى الرجال. فـي حين كانت 
المـرأة تجسـيد لرهان الحرية. أشـير هنـا كذلك بالمكانـة التي حظيـت بها المرأة 
فـي البنية الصحراوية، على الاقل عند فئـة معينة من الصحراويين، وهذا الأمر 
يظهر في نظام الخؤولة في المجتمع الصحراوي، ويظهر كذلك في المثل الحساني 
«للي جـاع يكيس أخوالو وللي نفكع يكيس أعمامـو». وفي الثقافة الصحراوية 
فقـد كان الاخوال هم رمز ما يسـمى بالحسـانية «بالخصـارة» أي الدلال، كانت 
هذه التمثلات من الدوافع الرئيسـية لعشـق الانسـان الصحراوي للحرية الى 
يومنـا هذا، بل انه ولا يـزال كذلك فالمرأة هي رمزالحريـة، الحرية التي تنعكس 

حتى على الرجل نفسه.
ماء العينين ماسيك
massikmalainine@hotmail.fr

■ من يسـتمع لخطـاب نوري المالكـي رئيس الـوزراء العراقي والـذي ألقاه 
مؤخرا -الخميس 7 مارس 2013 - حيث توجه فيه إلى الشـعب العراقي، يظن 
أنـه خطـاب من حقبة الثلاثينـات أو الأربعينـات لولا أنه أذيـع بالألوان، وكان 
ينقص أن يبث بالأبيض والأسـود حتى يتناسب مع الحقبة الزمنية التي ينتمي 
إليها هذا النوع من الخطابات، حينما كانت الأنظمة العربية تسـتغفل شعوبها، 

وتستخف بعقولها. 
حاولت أن اجد الفرق بين خطاب نوري المالكي وسـلفه صدام حسـين - وإن 
كان الأول رئيس وزراء والثاني كان رئيسـا – فلـم أجد أي فرق بينهما، فصدام 
حسـين كان يقولها صراحة - وإن كان عن طريق معاونيه الذين لا يتكلمون إلا 
بإذنـه - بأنه الزعيـم الضرورة، كذلك يريـد نوري المالكي أن يفهم شـعبه بأن 
العراق ليكون عراقا سـالما غانما، يجب أن يكون على رأسـه رئيس وزراء اسمه 
نـوري المالكي - نفس خطابات مبارك والقذافي وبن علي وعلي صالح والأسـد 

تمامـا لا فرق بينهم - وإلا فإن البلد مصيرهـا الخراب والدمار، وهنا أتذكر حين 
الانتخابـات الأخيرة والتي تم تجديد ولاية نوري المالكي بعدها، نفس الخطاب 
راج حينهـا بالضبط، العراق عرضة للإرهاب والاقتتال الطائفي ونوري المالكي 
هو الحل السـحري لكل ذلـك، وإن كان حينهـا واكبها مجموعة مـن التفجيرات 
التي بشر بها في حينه سيادة رئيس الوزراء. تناغم عجيب بين التحذير وأرض 
الواقع لا يحدث إلا ناذرا، هذه التفجيرات والتي شـهد مثلها العراق مؤخرا على 
غيـر العادة في الآونـة الأخيرة، والتي ضربـت جل الطوائـف العراقية، تجعل 
المتابـع للحالة العراقية يحيـر بل ويطرح عدة علامات اسـتفهام حول الواقفين 

خلفها بالضبط وكذا المحركين لخيوط اللعبة. 
لسـت في معرض البحث عن الجاني والمجني عليه، بقدر ما أحاول أن أبحث 
عن بوصلة صالحة للاسـتعمال ترشـدنا إلى الوجهة الحقيقيـة، حيث يمكن أن 
نضع أصبعنا على مكمن الداء، داء استفحل في جميع الجسم العربي علنا نفهم 

مـا يريـد أن يوصله لنا سـيادة رئيس الـوزراء، خاصة وأنه حـذر من أن يصل 
إلـى العـراق – أو أن العـراق هو الذي يصـل  إليه - ما يقع في سـورية وما وقع 
فـي غيرها من البلدان التـي أصبح يصطلح عليها ببلـدان الربيع العربي والتي 
لازالـت إلـى الآن تعيـش «الضياع» حسـب خطاب المالكـي، ولنصل إلـى قناعة 
مفادهـا أن مـا حصل في سـورية قابل لأن يحصل فـي العراق بالتمـام وزيادة، 
ولكي يفهم العراقيون الرسـالة الفعلية التي بدأتها وحدات من الجيش العراقي 
حين ساعدت قوات الأسد، خرج رئيس الوزراء ليؤكد فحوى الرسالة، وهي أن 
الإرادة السياسـية لدى الحكومة وكذا العسكرية لدى القوات المسلحة موجودة 
للحفـاظ على مراكـز القرار والقـوة بأي ثمن - حسـبما يريد أن يفهمنا سـياق 
الخطاب - ولو كان هذا الثمن تدمير العراق، المدمر أصلا منذ عهد صدام ومرورا 

بالغزو الغربي وصولا إلى سياسات المالكي ومن معه.
إن ما يسـتقبل مـن الأيام يضع أمامنا خياران اثنـان لا ثالث لهما فيما يخص 
العراق - أو على الأقل هكذا يريد أن يفهمنا البعض: إما أن يرجع المتظاهرون من 
حيـث أتـوا وتبقى دار لقمان على حالها، أو هي الحـرب ومعها الدمار والخراب، 
ولربما ما حدث يـوم الجمعة 8 مارس 2013 في الموصل يزيد التأكيد الفعلي بعد 

القولي للسيد المالكي.
طارق السايحي

لغة الضاد تئن.. فهل من منصف؟! 
■ إن اللغة العربية أداة التعارف بين ملايين البشـر المنتشـرين في 
آفاق الأرض، وهي ثابتة في أصولها وجذورها، متجددة بفضل ميزاتها 
وخصائصها. فللغة شأن كبير وقيمة عظيمة في حياة أي أمة من الأمم. 
وعن طريقها وبواسـطتها، اتصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل في 
عصور طويلة، وهي التي حملت الإسـلام وما انبثق عنه من حضارات 
وثقافـات، وبها توحد العـرب قديما، وبها يتوحـدون اليوم ويؤلفون 
فـي هذا العالم رقعة من الأرض تتحدث بلسـان واحد وتصوغ أفكارها 
وقوانينهـا وعواطفهـا في لغـة واحدة، علـى تنائي الديـار واختلاف 
الأقطار وتعدد الدول.    إن الجانب اللغوي جانب أساسـي من جوانب 
حياتنـا، واللغة مقوم مـن أهم مقومات حياتنا وكياننـا، وهي الحاملة 
لثقافتنـا ورسـالتنا والرابـط الموحـد بيننـا والمكـون لبنيـة تفكيرنا، 

والصلة بين أجيالنا، والصلة كذلك بيننا وبين كثير من الأمم.
وأورد هنا بعض الأقوال لبعض العلماء في أهمية اللغة العربية:

 يقـول الدكتـور عبـد الوهـاب عـزام: «العربيـة لغـة كاملـة محببة 
عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشـاهد الطبيعـة، وتمثل كلماتها خطرات 
النفـوس، وتـكاد تتجلى معانيهـا في أجـراس الألفاظ، كأنمـا كلماتها 

خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة». 
 ويقول مصطفى صادق الرافعي: «إنما القرآن جنسـية لغوية تجمع 
أطراف النسـبة إلـى العربية، فلا يزال أهله مسـتعربين بـه، متميزين 

بهذه الجنسية حقيقة أو حكما».
ويقول الدكتور طه حسين : «إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا 
لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص 

كبير ومهين أيضا». 
وهـذا ما يدعونـا إلى الفخـر بأننـا أبناؤهـا وأحفادها 
وأصحابهـا. ولكـن بعضنـا- ومـا أكثرهـم- يتنكـر لهـا، 

ويظهر جحودا بشأنها، ما أبشعه من جحود.
إن بعضنا يسـيء إلى اللغـة العربية أيما إسـاءة، عندما 
يرسـل أولاده إلى المدارس الأجنبيـة، لكي تكون لغته الأم هي 
اللغـة الإنكليزية أو الفرنسـية أو الألمانية، وتكون اللغة العربية 
هـي اللغة الثانيـة أو الثالثة، أليس هـذا امتهانا للغـة العربية من 

أهلها وفي بلدها؟
كمـا أن بعضنا يتباهى ويفتخر بـأن ابنه يدرس في مدارس 
أجنبيـة، و»يرطم» بالإنكليزية أو بالفرنسـية، ولم يخطر على 
بال أحد منـا أن يفتخر ويتباهى بأن ابنه يـدرس العربية، لغة 
القـرآن، ليتمكن منها أولا، ثم بعد ذلك يتمكن من اللغات الأجنبية 

الأخرى.
لسـت ضد تعلم اللغات الأجنبية، وليـس أحد ضد ذلك بالطبع، فقد 
حث الرسـول - صلى الله عليه وسـلم- على ذلك فقال « من تعلم لغة 
قوم أمن مكرهم»، ولكن المقصود من كل ذلك أن تكون اللغة العربية هي 
الأصل وهي الأساس، ولا نفتئت عليها بأن يتم تصعيد لغة أخرى على 

أكتافها، وأين؟ في بلدها ووسط أهلها وناسها!
تمكـن مـن لغتـك الأصليـة أولا، وقف علـى ناصيتهـا، وكـن خبيرا 
بهـا ، كي تقـول: خبير أنا ولا ينبئـك مثل خبير، ثم بعـد ذلك اتجه إلى 
اللغـات الأخرى، انهل منها كمـا تريد، فإنك بذلك تكـون قد جمعت بين 

الحسنيين. 
أكاد أجـزم بـأن هـذا لا يحدث في أي دولـة مـن دول العالم، تعتز 

بلغتها القومية وتحرص عليها  من الزوال والاندثار.
فالإنكليزيـة ملكـة متوجة فـي بلادهـا التي تتحـدث بها، وفي 
غير بلادها كذلك، وكذلك الفرنسـية، والإيطالية، والإسبانية... 
إلـخ. هل يوجد في هذه البلاد مدارس لتعليم اللغة العربية كما 
يوجد عندنـا؟ وإن وجدت، فإنها تكـون لتعليم أبناء الأقلية 

من الجاليات العربية.
وعندمـا تتحـدث مع شـخص أو تتناقـش معه حول 
موضـوع مـا، يتعمـد أن ينطق وسـط الـكلام بكلمات 
إنكليزية، لكـي يثبت أنه مثقف. أفلا يـدل على الثقافة 
القوميـة إلا كلمات من لغة أخرى وليتها سـليمة ولكنها 
مكسـرة؟ أفلا تنفـع  الكلمـات العربية الفصيحة، وسـط 

ركام العامية الكاسح، وسيلها الجارف، لتدل على ثقافة الواحد منا؟
لك الله أيتها اللغة العظيمة، كم تتحملين منا كل هذا التنكر والجحود! 
ورحم الله علماء ديننا الحنيف الأوائل، فقد سموا اللغة العربية «علم 
الآلة»، أينفع النجار بشـيء دون آلة النجار؟ أيستطيع الجراح البارع 
اسـتئصال الآفات دون آلـة الجراح؟ أيصطـاد الصياد شـيئا دون آلة 

الصيد؟ فمن ضيع علم الآلة، كان لما سواه أكثر تضييعا.
حقا ما أعظم لغة الضاد، وما أرفع شأنها، وما أسمى قدرها، وإن 
تنكر لها أهلها ردحا من الزمن، وإن أهملها قومها حينا من 
الدهـر. يا سـادة إن اللغة تئن ألما، وتعتصـر حزنا على 

ضياع السليقة، فهل من منصف؟
صلاح غراب

■ كمـا هو متوقـع فـان بنيامين نتنياهو سـوف 
يكمل مشواره بتشكيل حكومة جديدة، لأن العثرات 
والعوائـق ليسـت اكثـر من ضبـاب مـن الخلافات 
الاجرائيـة البعيدة عن كل اطار ايديولوجي فكري، 
هـذا الضباب سـوف يـذوب وينقشـع امـام حرارة 
دخـان المصالح المشـتركة لجميع القـوى والاحزاب 
التي تتناطـح وتتعـارك داخل سـاحة المفاوضات، 
ومهما طالت هذه المفاوضات فـان العوامل والدافع 
المشتركة بين الثيران التي تتصارع تساوي اضعاف 

نقاط الخلاف الضيقة.
واسـتعداده  وهوسـه  نتنياهـو  شـخصية  ان 
للتفريط بالكثير من القيم واستخدام كل الدسائس 
كي يبقى في منصبه تجعله مجرداً من أية مسؤولية 
ومـن أية علاقـة او وفاء لأكثـر المقربين اليـه، كل ما 
يهمه هو نفسـه وذاته ومصلحته الخاصة. من أجل 
ذلـك أذعن لخصوم الأمس الذين سـاهموا بتعريته 
واضعـاف حزبه، كل مـا يحلم به هـو الوصول الى 
هـذه الغاية كي بصبـح أول رئيـس وزراء في هذه 

الدولة يتبوأ هذا المنصب للمرة الثالثة.
من اجل ذلك لم يتردد بتقديم حلفائه التقليديين 
وهوسـه  وأحلامـه  أنانيتـه  مذبـح  علـى  قرابـين 
بالوصول الى السـلطة، وقام ببلع الضفادع حسب 
المثل الفرنسي الذي ينصح بتناول الضفدع صباحاً 

لأن بعد هذه الوجبة يستطيع بلع كل شيء.
نعم تـرك حلفاءه من حزب « شـاس» و»يهدوت 
هتـواره « وقـرر الصعـود فـي العربة التـي يجرها 
حصانـان جامحـان همـا يائيـر لبيد رئيـس حزب 
«يـش عتيـد» ونفتالي بنيـت رئيس حـزب «البيت 
اليهـودي»، هـذا الاتفـاق مؤشـر الـى ان الخلافات 
زوابـع  الا  هـي  مـا  برأسـيه  نتنياهـو  حـزب  بـين 
اعلامية جاءت لخدمة الطرفـين، الأحزاب المذكورة 
لا تملـك طرحاً سياسـياً او اجتماعيـا مختلفا الا في 
بعـض القضايا القابعة فـي زوايا مظلمـة، جميعها 

تـدور حول محـور وثوابـت صهيونيـة واحدة، 

فـي مقدمـة هـذه الثوابـت التنكـر لحقوق الشـعب 
الفلسطيني، وحق اسرائيل بالتوسع واقامة المزيد 
من المسـتوطنات، كانت مطالب الضفدع الأول لبيد 
الرئيسـية اثناء معركته الانتخابيـة عدم تخفيض 
كان  المسـتوطنين،  ودعـم  الاسـتيطان  ميزانيـات 
يتفاخـر ويقول انا المسـتوطن الأول، مـن أجل ذلك 
اطلق صرخته الأولى في معركة الانتخابات من بؤر 
ارئيل الاستيطانية احدى روافد الاحتلال المعروفة 
وربـط بينهـا وبـين احـد المبشـرين بالصهيونيـة 
والمعـروف بدعمـه للاسـتيطان «يوسـف فتكـين» 
عندما وجه نداءه من احدى المستوطنات اليهودية 
فـي الجليـل سـنة 1920 الى يهـود العالـم بالهجرة 
الى فلسـطين، يائيـر لبيد الذي ارتـدى ثوب والده 
واسـتمر بالتلويح والتستر وراء معاداته للحرديم 
تحت راية ما يسمى بالعلمانية السياسية المتطرفة، 
كانت خطوته الأولى بعد الانتخابات صفعة خاصة 
قدمها الى حفنة الصهاينة العرب الذين دعموا حزبه 
عندما اعلن على الملأ بأن مكانه السياسي الطبيعي 
بين ابناء فصيلته من الاحزاب الصهيونية اليمينية 
حتى النخـاع، ولن يكون قريباً مـن أية كتلة عربية 

في الكنيست.
امـا الضفـدع الاخر الـذي ابتلعـه نتنياهـو فهو 
نفتالـي بينـت الـذي يقف علـى رأس حـزب البيت 
اليهودي، هذا الحزب ورئيسه لا يختلفان عن حزب 
ليبرمـان الفاشـي سـوى بشـيء واحد وهـو كونه 
يحمـل لونين من الـوان الصهيونية، فهـو يجمع ما 
بين الصهيونية الدينيـة المتطرفة واليمين العلماني 
السياسي، الشـعار والمبدأ الذي يتبناه هذا الحزب 
هـو الايمـان بإسـرائيل الكبـرى والاسـتيطان غير 
المحدود، كما يؤمن انه من حق اسرائيل ضم منطقة 
«سي» وهو يعارض قيام دولة فلسطينية بأي شكل 
من الاشـكال، ويؤمـن ايضاً اسـتحالة التوصل الى 

اتفاق للسلام في الظروف الراهنة.
هـذه بعـض محطـات هـذا الحـزب القـديم 

الجديـد امـا زعيمـه نفتالي بينـت فهو احـد تلاميذ 
العديـد مـن الرمـوز المعروفـين بمواقفهـم اليمينية 
المتطرفة في اسـرائيل، فقد تخرج من مدرسة هؤلاء 
وترعـرع داخل الحـركات والاحزاب التـي اقاموها 
علـى مـدى الثلاثة عقـود الاخيـرة على الاقـل، في 
مقدمة هذه الحركات والاحزاب التي تأثر بها حركة 
«موليـدت» بزعامة زئيفـي الـذي كان دائماً يطالب 
بطرد المواطنين العرب مـن وطنهم، كما تربى وتأثر 
من حركتي «هتكوماة» وحزب «المفدال» وغيرها من 

شراذم الحركات المتطرفة.
اما شيوخه في الفكر الديني الصهيوني المتطرف 
فهـم اريه الـداد واسـحاق هليفـي وتسـفي هيندل 
وآفـي ايتام، هناك حليفان آخـران صعدا في مركبة 
هذا اليمين المتطرف لهدف واحد وهو الحصول على 
غنائم وزاريـة، وهما من الفصيلة ذاتهـا واياديهما 
ملطخـة بدمـاء اطفـال غـزة ولبنـان، هما تسـيفي 
ليفني وشـاؤول موفاز، الأولـى تفتخر بأنها فرطت 
بـكل شـيء حتى بجسـدها في اسـواق التجسـس 
خدمة لسياسـة اسـرائيل الارهابية، اما الثاني فقد 
كان ولا يزال يتفاخر بأنه المسؤول عن إغتيال زعيم 

حركة حماس السابق الشهيد احمد ياسين.
هـذه هي الأجنحـة التي قـرر نتنياهـو الطيران 

بواسطتها والهبوط فوق مسرح رئاسة الحكومة 
مـن جديد، لكن هنـاك حقيقـة لا يختلف حولها 

فـي  السياسـي  القامـوس  ان  وهـي  اثنـان، 
الحقائـب  تغييـر  وان  يتغيـر،  لا  اسـرائيل 
الوزارية فيها يشـبه تغييـر ملابس الممثلين 

بين فصـول المسـرحية، بينمـا يبقى 
نـص المسـرحية واحـد، هـذا هو 

النـص الـذي سـوف يلتـزم بـه 
نتنياهـو  اسـرة  مـن  عضـو  كل 

الوزارية.

تميم منصور

ما حصل في سورية قابل الحصول في العراق

حكومة نتنياهو: تعددت الضفادع والنقيق واحد

ثائرة من بلادي ذبحت مرّتين
■ من الصعب حقاً الحديث اليوم عن انسانة عاشت وناضلت في الظل بعيداً عن 
أضواء النشـاط في الثورة السـورية في ظل حشـود المتزلفين والطامحين في جذب 

الأضواء الذين تعجّ بهم ثورتنا.
هي فتاة يتيمة الأب والأم في الثلاثينات من العمر من محافظة الرقة قرأت احدى 
الدعـوات التي كانت تنتشـر بكثافة على مواقـع التواصل الاجتماعـي في مثل هذه 
الأيام منذ عامين والتي تدعو للتظاهر والاحتجاج ضد النظام فاختارت الاسـتجابة 
لاحـدى الدعوات التـي قامت بها صفحة على الفيسـبوك لا يتجاوز عدد المشـتركين 
بهـا الألف كانت الدعوة عبارة عن موعد لتجمع صامت وغير منظم يقام في سـاحة 
سـعدالله الجابـري هدفـه معرفة مـدى امكانية اسـتجابة الشـباب لهكـذا دعوات. 
سـافرت كنانة من مكان اقامتها (مدينة الرقة) لحلب وكانت في الساحة المحددة في 

الموعد المحدد كان هذا في 9 اذار.
لا أعـرف مـن أين أبدأ حديثي عن شـجاعتها.. لكن سـأبدأ كما تعلّمنـا أن نبدأ كل 

مواضيعنا في مدارس البعث.
كان يومـاً مشمسـاً وجميـلاً.. كنت أنا أيضاً لنفس السـبب في سـاحة سـعدالله 
الجابـري أحمل بعـض كتب الجامعـة وكتابا اخر اتظاهـر بأني أقرأه.. جلسـت في 
السـاحة فـي الموعد الـذي حددته الدعـوة غير المنطقية أصلاً بسـبب وضع سـاحة 
سـعدالله الجابري وحلب وسورية انذاك، كنت أرتجف خوفاً ويخيّل لي بأن كل من 

يمر بجانبي هو رجل أمن يعرف لماذا أنا هنا.
بعد عشـر دقائق سـارت باتجاهي فتاة من الطرف الاخر للساحة ترتدي حجابا 
أسـود وجينز وتيشـرت. لتجلـس بجانبي تمامـاً رغم ضيـق المقعد وكثـرة المقاعد 

الأخرى التي كان بامكانها الجلوس عليها.
كانـت كنانـة تلك الفتاة، عرفتني باسـمها فوراً وحاولت فتـح حديث معي، لكني 
صددتها أكثر من مرة لخوفي الشـديد من كل مـا كان يحيط بي، كنت مضطرة أخيراً 
بسـبب الحاحها على أن أجيبها، سـألتني ماذا تفعلين هنا، قلت لها انتظر أصدقائي 

وأنتي؟
قالت لي أنتظر أصدقائي أيضاً.. بعد فترة من الصمت، قالت لي يبدو أن أصدقائي 

وأصدقائك لن يأتوا «والله البنات أشجع من الشباب بهالبلد».
هنا ازداد خوفي منها ومن كلامها، لم أكن أفكر الا بأنها قد تكون متعاملة مع الأمن! 

تظاهرت بأني لا أفهم عما تتحدث وقررت المغادرة فوراً!
أصرّت على مرافقتي فلم أشـأ أن ألفت نظــــرها باصـراري على الرفض.. كانت 
أشـجع مني وقالت لي علـى الطريق.. حبيبتي أنت لا تعرفيــــنـي وأنا لا أعـــرفك 
لكـن كلانا نعـرف لماذا نحـن هنـا، أتينا اسـتجابة لدعـوة للاحتجاج نشـرت على 
«الفيسـبوك» أتيـت علنـي أتعرف علـى أحد النشـطاء فـي مدينة حلـب على أرض 
الواقـع وبعيـداً عـن الشاشـة، لا أطلب منـك أن تقولي شـيئا الان لكن خذي اسـمي 
على «الفيسـبوك»، واذا كنـت مطمئنة للتواصل معي عندمـا تذهبين فأنا بالانتظار. 

ابتسمت وودعتها.
وفوراً وعند أول مقهى انترنت صادفته أرسلت لها رسالة أخبرتها فيها كم خجلت 
مـن جبني ومغالاتي فـي الخوف أمام شـجاعتها وصراحتها معـي، وطلبت منها أن 

نلتقي.
مر يومان على ذلك اللقاء لم أتواصل فيه أنا وكنانة الا مرتين على «الفيسـبوك»، 
وبعد ثلاثة أيام وزعت مع بعض زملائي في جامعة حلب مناشير تدعو لمظاهرات 15 

اذار قبض علينا بعد توزيعها بيوم.
فـي ثانـي يوم لي فـي فرع الأمن العسـكري في حلـب أفاجأ بكنانـة وفتاة أخرى 

تدخلان الى الزنزانة التي كنت فيها.
كانـت كنانة مدماة مـن الضرب من قبل العناصـر التي عرفت أنهـم اعتقلوها في 
15 اذار مـن أحد أسـواق حلب، وهي تحمل لافتة كتب عليها بكل بسـاطة ومن الآخر 
«يسـقط بشار الأســــد»، نعم يسـقط بشار الأسـد في وسـط حلب وفي 15 اذار- 

2011
مـن السـاعات القليلة التي تركوها معي في نفس الزنزانـة عرفت أنها أخت لأحد 
أعضاء مجلس الشـعب في الرقة، كانت تعاني من أزمات ربو حادة وشـقيقة سببت 
لهـا الكثير من الألم في السـجن، في نفـس اليوم الذي تم القاء القبـض عليها كانت 
ذكـرى مرور سـنة علـى وفـــاة والدتهـا كانت متألمـة وحزينـة كل شـيء فيها كان 

محطماً.
لم يعرف أحد بقصة كنانة التي بقيت في السـجن أربعين يوماً ثم أطلق سـراحها 
لتضـرب ضربـاً وحشـياً وهمجياً بعـد خروجها من السـجن من قبـل أخيها «عضو 
مجلس الشـعب»، حيث تسـبب لها هذا الهمجي بثقب ومشـكلة صمم دائمة في أحد 
أذنيهـا. لم تنته معاناتها هنا بل أنها بقيت حبيسـة في منزل أخيها وزوجته. انقطع 

تواصلي معها بعد أن حرمها أخوها الوغد من كل وسائل الاتصال.
هكـذا انتهت قصة كنانة، وانتهى ما أعرفه مـن معاناتها، وانقطعت أخبارها عني 

منذ ذلك الحين.
لكن للأسـف لا أظن أنّ كنانة هي السـورية الوحيدة التي لم ينته عذابها وقمعها 
بالسـجن بل مثلها مثل الكثير من السوريّات اللواتي خرجن من سجون قمع النظام 
الـى سـجون قمـع الأخ أو الأب أو الزوج فـي مجتمعات تسـتقبل فتياتهـا الثائرات 
بالمزيـد من القمع باسـم العيـب والعار، بينما تسـتقبل ذكورها من الثوّار اسـتقبال 

الأبطال الفاتحين.
 مـن قلبي سـلام وحب لكنانـة، وكل ثائرة ذبـح قلبها النظام بغلّــه واجرامه ثم 

ذبحها رجال القبيلة بتخلّفهم ورجعيّتهم.
هديل كوكي
gmail.com@hadeel.kouky91

مي زيادة وجبران خليل جبران
■ فـي زمـن الانترنيـت، واللهـاث وراء لايـك، صداقـة، أو علاقـة فـي الفضـاء 
الافتراضـي، يفتـرض أن تفقـد قصـة حب جبـران ومـي زيـادة الكثير مـن ألقها أو 
غموضهـا، في عالـم أصبح يعيش دون وجه، ويمارس الغمـوض أغلب وقته .. لكن 
قصة تلك الفتاة فلسطينية المولد وعشقها لذلك الرجل الغامض الذي كان يبعد عنها 

آلاف الأميال.
بينمـا كانت محاطة بأشـهر أدباء عصرها فـي صالونها القاهري، مـا تزال تعبق 
بالأسـرار.. تلـك الفتـاة التي ملكت قلـب الرافعـي والعقـاد، وذلك الأديب الشـاعر 
«النبي» الذي عاش قصص حب جارفة مع ماري هاكسـل وميشـلين، كيف أمكن لهما 
أن يمزقـا آلاف الأميـال ليعيشـا ذلك «الحـب».. الحب الـذي كاد يحرر مـي أو يفجر 
أعماقهـا المضطربـة، والحـب الـذي صعق مـي عندما فقدتـه، يومها وقف كل شـيء 
ضدهـا، في نفـس الوقت تقريبا سـتفقـــــد أيضـا والدها ووالدتها، وستستسـلم 
بعدهـا للأحزان، لدرجـة الاكتئاب، وعدم الاكتـراث، أو ما سـماه أطباؤها وأقاربها 
بالجنـون.. «أنـت تسـمي هذه «سلاسـل ثقيلـة حبكتهـا الأجيـال»، وأنا أقـول أنها 
«سلاسـل ثقيلة»، نعم، ولكـن حبكتها الطبيعة التي جعلت المـرأة ما هي»، «لا يصح 
لـكل امـرأة لم تجـد في الزواج السـعادة التي حلمـت بها أن تبحث عـن صديق غير 
زوجهـا فلا بـد أن تتقيد المـرأة بواجبات الشـراكة الزوجية تقيدا تامـا حتى لو هي 
سلاسـل ثقيلة»، هـذا ما قالته مـي لجبران في بدايـة علاقتهما، معلقـة على روايته 

الأجنحة المتكسرة..
 تكشـف مـي في رسـائلها لجبران عن خوفها مـن أن تقطع نهائيا مع الشـرق، مع 
شـرقيتها، كما فعل جبران.. وفي ترددها، وفي تهربها الطويل من الاعتراف بعشقها 
لحبيبها، ثم في اعترافها الخجول، بقيت مي أسيرة قيودها، وبقيت تعيش تناقضها 
هـذا حتى وهي تبوح بحبها، وهي تغازل حبيبها، وهي تحاول أن تطمئن قلقها على 
صحتـه المتردية باسـتمرار .. تعزو غادة السـمان سـبب جنون مـي، المفترض، إلى 
البـرودة التي قوبلت بها كتاباتها، من معجبيها أنفسـهم، من رواد صالونها الأدبي، 
مـن كبار أدبـاء عصرها .. كان هـؤلاء الذكوريون مولعين بجمالها ولـم يروا فيها ما 
هـو أبعد من ذلك، لم يقـرؤوا في أدبها إلا جمالها كامرأة لا كأديبة أو كإنسـانة ربما، 
وتفترض غادة السـمان أن إنسـانة ذكية ومرهفة الحس كمـي أصابها هذا التجاهل 

بجروح لم يقدر لها أن تشفى منها .
 هـل كان جبران بالنسـبة لها هـو ذاك الرجـل الوحيد الذي اعترف بهـا كأديبة، 
كحبيبـة، كناقـدة، كامرأة وكإنسـانة في نفس الوقت، الذي شـعرت معـه بكل هذا، 
بأنها إنسـانة وأنثـى وأديبة في نفس الوقت؟ لكن مي سـتنهار نهائيـا بعد أن تفقد 
الاثنـين: والديهـا وحبيبها، وللسـخرية سـيكون أقـرب أقربائها، وأحـد أصدقائها 
المعدوديـن، هو مـن ادعى عليها بالجنـون، وحاول الحجـر عليها طمعـا بميراثها.. 
لكـن هـذا سـيحدث بينمـا كانت مي قـد استسـلمت تماما، فقـدت أي قـدرة أو رغبة 
علـى المقاومـة.. خلافا لحبيبها، الذي كان نيتشـويا حتى فـي صوفيته، حاولت مي 
الغـوص في أعماقها، لكنها وصلت إلى نقطة أدركها عندها الخوف، فاكتفت بنشـوة 
حبها السري، وفي اللحظة التي فقدت فيها كل شيء، اختفى المعنى من حياتها، ولم 
يبق لها إلا انتظار الرحيل.. حتى النهاية بقيت مي شـرقية، وحافظت بقداسـة على 
تلك «السلاسـل الثقيلة» التي ورثتها، لكن للسـخرية، لم تربطها تلك السلاسل بأي 
زوج، بل بحبيبها نفسه الذي طالما حذرها منها، ظلت مخلصة لها حتى آخر لحظات 

حياتها، مهما كانت درجة الألم التي سببتها لها.
مازن كم الماز

تحرير المرأة اولا من أجل تحرير الرجل 
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عندما تستولي النخب على الثورات الثورة السورية في ذكراها الثالثة.. هواجس الخوف من سقوط النظام الجزائر: كرامة الطبيعة
 من كرامة البشر

اليمن على هامش مؤتمر الحوار الوطني: مصائب لو صُبت على الإيام صرن لياليا

■ مـع انطلاق ثـورات الربيع العربي، اتخذت النخـب العربية بكل ألوانها 
مواقـع دفاعية ضد هذه الثورات ناعتين اياها تارة بثورات الجياع أو بثورات 
شباب غير ناضجين فكريا وسياسيا وتارة أخرى يرفضون أن ينعتوها باسم 
الثورة بل هي مجرد حراك اجتماعي حماسـي غير مؤسـس وليسـت له رؤيا 
ولا برنامـج ولا زعامـة. والحقيقة أن التابوهات الفكرية التـي يؤمنون بها قد 
عشـت في عقولهـم حتى أصبحوا لا يرون العالم سـويا إلا بتطبيقها والسـير 

في طريقها.                                         
فـرق بين الثورة عندما تقوم بها النخبة سـواء كانت فكرية أو سياسـية أو 
عسـكرية أو دينية وبـين الثورة عندما تنبثق من الشـعب. الأولى تتحول الى 
سلطة استبدادية تحكمها عوامل تأطير التنظيمات القطرية. مثلت هذه الحالة 
ثـورات الجيـوش العربيـة والضبـاط الاحـرار ضد الأنظمـة الملكيـة العربية 
الموالية للمسـتعمر وحركات الإسـلام السياسي التي سـفكت الدماء وجعلته 
مباحا ضد جميع المعارضين بما فيهم الشعب نفسه. أما الثانية فغالبا ما تكون 
تحررية من الظلم والاسـتبداد والطغيـان. العنصر البارز فيهـا هو العصيان 
المدني وهو أبرز تجلي لقوة ارادة الشـعوب ولكن اذا مورسـت بشـكل سـلمي 
لا عنفـي. خطيـرة هـي النخب علـى المجتمعات الهشـة، انها تقولـب الحقائق 
وتفسـرها بخلفيـات مؤدلجـة وتعطـي الانطبـاع علـى خلوها مـن المغالطات 
والنقائص الذاتية. والمجتمعات تكون هشة عندما تنهكها الأنظمة الاستبدادية 
بسياسـاتها الشـمولية ونهبها للثـروات المالية والاقتصاديـة والطبيعية عن 
طريـق أنظمة السـلطة المركزية التي تـوزع المناصب على أصحـاب النفوذ من 
الأسـر والأعيان والعسـكر ضمانا لاسـتمرار آليات النهب المؤسساتية. حصة 
الشـعوب مـن هـذه التوزيعة هـي الفقر المسـتمر وتدنـي مسـتويات التعليم 

والصحة والسلم الاجتماعي.
 لقـد أضعفـت الأنظمـة العربيـة السـابقة على ثـورات الربيـع العربي جل 
النخـب السياسـية والثقافيـة والدينية المعارضة بـل ابادت الكثيـر منها عن 
طريق اما التصفيات الجسـدية او المؤسسـاتية، فقط التنظيمات السـرية هي 
التي استطاعت البقاء عن طريق ممارسة التقية السياسية داخل الوطن أو عن 
طريق اللجوء السياسـي خارج الوطن. وهنا فقط حركات الاسلام السياسي 
هي التي اسـتطاعت الصمود والبقاء لطبيعة الترسـانة المعرفية التي تأطرها 
ولطبيعـة الخطاب الديني الذي تؤمن به. كيف تريد اذن من تنظيمات سـرية 
مغلقة وتؤمن بالعنف أن تؤطر مجتمعا يعيش فورانا تحرريا معاصرا أفرزته 
ثـورة المعلومات والاتصـال الحديث ويحمل قيما جديـدة ترتكز على الانفتاح 

على الاخر والتحرر من القيود والأقفال خصوصا الدينية.
لقد اسـتولت النخب الدينية العربية ممثلة في حركات الاسلام السياسية 
علـى ثـورات الربيـع الديمقراطي التي عرفتها دول الشـرق الأوسـط وشـملا 
افريقيا عن طريق التحالف مع المؤسسة العسكرية وبإيعاز منه في حالة مصر 
وتونس أو مع النظام في حالة المغرب واليمن أو مع الميليشيات العسكرية في 
حالة سوريا وليبيا. ولكن الشعوب العربية واعية تمام الوعي لجميع الخطط 
والمؤامـرات التي تطبخ هنا وهناك من أجل تمرير خطاب نخبوي غير خال من 
التضليـل كخرافة الانتقال الديمقراطي أو حماية الوطـن او الزعامة الحداثية 

او تجنيب البلاد من الانجراف نحو الحرب الاهلية أو استقرار السلطة.
مـا زالت أمام ثورات الربيع الديمقراطي أصنـام عتيدة وجب تدميرها. لقد 
ثبت ان ما يسـمى بالعالم الاسـلامي غير مسـتعد لدخول عالم التحديث. بكل 
بسـاطة بسـبب ذلـك الفكر الاسـطوري الذي يمجـد الماضي ويقـف عنده بكل 
صلابـة. انه يجد اسـتعدادا روحيا فظـا من أجل القتال وضـرب الأعناق. هذا 
ما أنتجته المؤسسـة الدينية في هذه البلدان التي بدأ شـبابها يعشـق الحرية 
ويناضـل من أجلها لايمانه بأنها العقد الاجتماعي الأساسـي لبناء دولة الحق 

والقانون التي تحقق الازدهار الرقي الاجتماعيين.
أيهـا الثوار الأحرار المعركـة ما زالت طويلة فالعرب انتجـوا اصناما كثيرة 

وثقيلة للغاية وجب تحريرها.
الحل هو التحرر.

٭  باحث من المغرب

■ دخلــت الثورة الســورية عامها الثالــث، أيام طويلة 
مرت على الســوريين كأنّها دهور، قضــوا فيها ليال ظنّوا 
أنّهم لن يطلع عليهم ضــوء النهار، فقدوا كثيراً من أهليهم 
وأحبابهــم، وترك أكثرهم بيته وفــرّ بأولاده حاملاً بعض 
ثيابــه إن اســتطاع، وتشــرّدوا هائمين علــى وجوهم، ما 
إن يســتقر بهم التشــريد في مكان حتى تلاحقهم قذائف 
المدافــع والدبابــات والطائرات، فينتقلون إلــى مكان آخر 
وهكذا دواليك، حط ترحــال بعضهم في خيمة لم تدفئهم 
مــن بــرد ولــم تقهم مــن مطــر، وبعضهــم لم ينل شــرف 
الحصول على مثل هذه الخيمــة، فَقَدَ أكثرهم كل ما جناه 

طوال حياته، وأمسى محتاجاً لأدنى مقومات الحياة.
قدّم الســوريون خلال هذين العامين تضحيات هائلة، 
حوالــي مئة ألف من الشــهداء، ومئتي ألــف من المعتقلين 
والمفقوديــن، ذاقــوا ألواناً مــن الظلم والقهــر والعذاب لم 
تعرف البشــرية مثل وحشــيّتها وهمجيّتها، مجازر يذبح 
فيها الأطفال والشــيوخ والنســاء، ويحكم فيها بالإعدام 
على كلّ مظاهر الحياة من نبــات وحيوان، وانتهكت فيها 
كلّ القيم والمقدســات، فمثّل بالجثث، واغتصبت النساء، 
ودنّســت المصاحــف، وهدّمــت المســاجد ومنعــت فيهــا 

الصلوات.  
ومع ذلــك صمدوا صمــوداً أســطورياً أمام آلــة القتل 
والدمــار الهمجيــة، وقدّمــوا ملاحــم بطولية فــي الثبات 
والإصــرار، ولم يثنهم عن ســعيهم لنيــل حريّتهم تخاذل 

قريب أو صمت بعيد أو تآمر حاقد.
تتصــدر  والظالمــين  الطغــاة  مــع  ومعاناتهــم  عامــان 
شاشــات المحطات الفضائية التي كانــت تنقل بعضاً ممّا 
كان يجري ممّا اســتطاعت أن تلتقطه عدسة مصوّر خاطر 
بحياتــه وربما فقدها من أجل نقل مشــهد ممّــا رأى، وما 
يحصل بعيداً عن الأعين والعدســات في أقبية الســجون 

والمعتقلات أشدّ وأفظع وربما لا تتخيله التصورات.
كان بإمــكان المجتمع الدولي بدءاً مــن الجوار والإقليم 
أن يضعوا حــدّاً لهذه المعاناة الفظيعة من بدايتها، ولكنّهم 
لم يفعلوا، والســؤال الذي حيّر الســوريين لــمَ لم يفعلوا!! 
وبعبــارة أخــرى: لــمَ يخــشَ العالم مــن انتصــار الثورة 
الســورية؟ فكلّ المبررات والذرائع والأســباب التي قدّمها 
الأقربــون والأبعــدون لتفســير تخاذلهم وتقاعســهم عن 
نصرة المظلومين في ســورية لا ترقى إلى معشــار معشار 
المعاناة التي لحقت بهم، فبينما كانت الأســلحة والذخائر 
تنقل براً وبحراً وجوّاً للطغاة والظالمين كان العالم يناقش 
مخاطــر التســميات الإســلامية لكتائــب الجيــش الحــر 
وأيديولوجياتهــم وطول لحاهم – مع أنّ لحى الشــبيحة 
أطول- قدّموا لهم فتاتاً من المساعدات الإنسانية، لينقلب 
حال المعاناة فتبذل الجهود لمعالجة نتائج الكارثة وآثارها 
بدل الســعي إلى القضــاء على أســبابها وإيقاف مصادر 

نزيفها واستمرارها.  
 لــم يكــن خافياً علــى أحــد مــن الســوريين أو غيرهم 
حالة الخوف الهســتيري الــذي أصاب الــدول الإقليمية 
والــدول الفاعلة عالمياً من انتصار الثورة الســورية، ولعلّ 

تصريحات المالكي الأخيرة تلقي الضوء على نموذج معلن 
مــن هذا الخوف الــذي يتضمن تهديداً مبطّنــاً للدول التي 
ربما تفكّر بدعــم المعارضة دعماً حقيقيــاً معلناً: فانتصار 
المعارضــة برأيــه ســيؤدي إلــى حــرب أهلية فــي لبنان، 
وقلاقــل فــي الأردن، وحرب طائفيــة في العــراق، ومثله 
تصريــح بعــض المؤيدين للنظام الســوري مــن اللبنانيين 
كحــزب الله وبعــض المســيحيين وغيرهم، وأقــوى منها 
تصريحــات المســؤولين الإيرانيــين التــي كانــت تتوافد 
زرافات ووحدانــاً بخطّها الأحمر وما فــوق الأحمر، ومن 
خلــف الجميع التصريحات الروســية التي مــا فتئ وزير 
خارجيتها لافروف على تكرارها في كلّ المناســبات حتى 

وبلا مناسبات.
أمّــا الدول التي تعلــن ظاهراً تأييدها للثورة الســورية 
فأكثرها قد أعلن بعض أسباب تردده وتقاعسه عن مدّ يد 
العون (المجدية) للسوريين وأخفى أسباباً أخرى، وأعظم 
مثال على ذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية (ســيدة 
العالم) وخلفها الاتحاد الأوربي وبعض العرب، ويتمحور 
هذا الخوف حول حال سوريّة بعد سقوط الأسد من حيث 
ســيطرة فكر القاعدة وأولادها وأخواتها، وحال الأقليات 
وخصوصــاً الطائفــة التــي كانــت الحاضنة الأساســية 
للنظــام مــن حيث عــدم تفشــي روح الانتقام لتشــمل من 

شارك في سفك الدماء ومن لم يشارك.
أمّــا الأســباب غير المعلنة لهــذه الــدول - وهي ترتبط 
بما هــو معلن فــي جانب مــن جوانبهــا- هذه الأســباب 
غيــر المعلنة تختلــف باختلاف المصالــح فأمريكا والغرب 
بوصلتها أمن دولة الصهاينة، فهم لا يريدون أن تضطرب 
الجبهة الشــمالية لهذه الدولة والتي بقيت هادئة مستقرة 
ومن غير اتفاقية ســلام لمدة أربعين عاماً، لا يريدون دولة 
حــرّة قويــة مقاومة (حقيقــة) تكون جادة في اســتعادة 

الأرض وصون العرض.
أمّــا دول الشــرق إيــران وبعض العــرب وربما الصين 
وروســية (في حالة الجمهوريات الإسلامية التي ما زالت 
أقليات تطمح إلى الاســتقلال) فهذه الدول بالإضافة إلى 
الأســباب المعلنة خائفــة من انتقال العــدوى إليها، فحال 
شــعوبها لا يختلــف كثيــراً عن حــال الســوريين إلا ربّما 
ببحبوحة عيش عند بعضهم، أمّا مســألة الحريّات فحدّث 
ولا حرج، ونجاح الثورة الســورية بجهود أبنائها وبدون 
تدخــل خارجي يعني شــبه معجزة بمعيــار الثورات على 
الأنظمــة القمعية، وخصوصــاً إذا ما قورن تجــذّر النظام 
الســوري واســتبداده وقمعــه بالأنظمــة التي أســقطتها 
ثــورات الربيــع العربــي، مما يعطــي أملاً لتلك الشــعوب 

بالقدرة على إسقاط أنظمتها القمعية (القوية). 
لاشــك أن جغرافيــة ســوريّة لهــا الــدور الرئيــس في 
حالــة الهلع التي أصيبت بها بعــض الأطراف من احتمال 
انتصار ثورتها عســكريّاً، مع تذكّر دور التنوع الســكاني 
في ديموغرافية الســوريين من حيــث القوميّات والأديان 
والطوائف في ذلــك، مع عدم إهمال الجانب التاريخي من 
حيث أثر تحرّر إقليمين عظيمين من بلاد العرب والمسلمين 
وهمــا بلاد الشــام ومصر فــي نهضة العرب والمســلمين 
واســتحضار ذلك تاريخياً من بداية الفتوحات الإسلامية 
إلــى الوقوف فــي وجــه المغــول والتتــار والصليبين إلى 

نهضة محمد علي ...  

كلّ ذلــك مع عــدم إنكار وجــود خلفيــات إيديولوجية 
عند بعــض الأطراف (ربما تكــون الهاجــس وراء خوفها 
يات أخرى،  الحقيقي) وإن اختبأت تحت مظاهر أو مســمّ

لكنّها تظهر بالتصريحات غير الرسمية و زلات اللسان.
كذلك لا ننكر خوف بعض الــدول من فقدان ميزاتها و 
مصالحهــا الاقتصادية، وإن لم تكن هــذه المصالح مغرية 
جــداً، بل ربما اعتبر هذا العامل هــو أضعف العوامل التي 
تدفع بعض الدول إلى الخوف من سقوط النظام وانتصار 
الثورة.  لعب النظام القمعي في سوريا على هذه الأسباب 
والهواجــس ومــا يتبعها مــن تناقضات على المســتويين 
الإقليمي والدولــي، وظهر أنّه ما زال صامداً بعد ســنتين 
من الثورة، وهو الذي عُرف عبر تاريخه الطويل بسياســة 
براغماتية مصلحية غير أخلاقية، تســتفيد من تناقضات 
مصالح الدول العظمى - وخصوصاً أمريكا وعقدتها في 
حماية إســرائيل- في البقاء والرســوخ، وموقف النظام 
الســوري من الحرب الأهلية في لبنــان، والحرب العراقية 
الإيرانيــة، وغــزو العراق بعــد ذلك.. أكبر دليــل على هذه 

البراغماتية المنافقة.
لقــد اســتطاع النظــام الســوري حتــى الآن مســاومة 
كلّ الأطــراف - بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة- على 
هواجس خوفها من ســقوطه، على أمل بقائه في السلطة 
أو مساعدته للخروج بأقل الخســائر، هذه الأطراف التي 
تغافلت عن واجبها الأخلاقي والإنســاني تجاه الشــعب 
الســوري الذي تُرك وحيداً في معاناتــه مع القتل والدمار 

والتنكيل، تحت وطأة هذه الهواجس.
ولكن إلى متى تستمر هذه الهواجس؟ وإلى متى يُسمح 
باستمرار استثمار النظام واستغلاله لها؟ وما الذي يجب 
على الســوريين عمله لتبديد هذه الهواجس التي ليس لهم 
فيها ناقة ولا جمل؟ وما الثمن الذي ينبغي على السوريين 
أن يدفعوه لإبعاد هذه الهواجس؟ الأيام القادمة هي التي 

ستجيب عن هذه الأسئلة وغيرها.
الســوريون اتخذوا قرارهم فلا مساومة ولا تراجع عن 
مطلب إســقاط النظــام القمعي بعد كلّ هــذه التضحيات، 
وهــم ماضــون نحو ذلــك بوجــود هواجــس الآخرين أو 
عدمهــا، حاولوا تقديم بعض ما يبدد هــذه الهواجس ممّا 
يتعلّــق بهم، من حيث ضمان حقوق الأقليات، أو ســيطرة 
الجماعــات المتطرفــة مــع محدوديتهــا وصغــر حجمهــا 
بالنســبة لمجموع القــوى الفاعلة فــي الثــورة، والتي أراد 
النظام ومن يلــفّ لفّه تضخيمها وتهويلها، فالســوريون 
بيّنــوا أنّهم لا يتصورون لهذه الجماعات أيّ دور فاعل في 
سوريّة القادمة، ولا يتوقعونه ويضمنون ذلك للعالم كلّه، 

لأنهم بطبيعتهم متدنيين بالفطرة ووسطيين بتدينهم.
أمّا ما يتعلّــق بالقضية الفلســطينية (هاجس) أمريكا 
والغرب فثوار ســورية يعتبرونها القضية المحورية للعرب 
والمسلمين، ولا يقبلون ولا بصورة من الصور أن يساوموا 
على ذلك، وســواء بقي هاجس أمريــكا والغرب أو تبدد، 
ولو كان ذلك على حساب إطالة عمر ثورتهم قليلاً وزيادة 
تضحياتهم، فهم سيأتون فلسطين أحراراً وشتّات شتّان 
بين الأحرار والعبيد في اســتعادة حقــوق الأمّة وتحقيق 

آمالها.

٭ كاتب سوري

■ عرفتها يوم ولادتي تجلس متربعة على سهول من الحمضيات، متمرغة أحيانا 
بـين عناقيد الكروم، متكئة على سلسـلة مـن الجبال الداكنة، وتحت قدميها يسـجد 
البحر في خشـوع سـجدته الأزلية. لقد عاشـت طفولتها في عهـد الرومان وتميزت 
بسبب موقعها الجغرافي فكانت حظيرة عسكرية وتجارية ولقبوها «روسيكادا» ثم 
قضت شبابها في عصر الفرنسيين وجعلوها سلة غذائية وجسرا بحريا كونها أقرب 

مرفأ للضفة المقابلة، وأطلقوا عليها تسمية «فيليب فـيل».
وعندمـا نالـت حريتها كانت قـد بلغت كهولتهـا لكنها بقيت عذراء رغـم أن لديها 
الكثير من الأبناء، وتزين اسمها بـ»سكيكدة» مدينة الفرولة، لكنها لم تنعم طويلا إذ 

سرعان ما بلغت سن الشيخوخة، وأخذت الأمراض تجهز عليها في صمت وهدوء.
زرتهـا مؤخرا فأسـرّ إلـيّ البحر عـن حالها، وليسـت حاله بأحسـن منهـا، لكنه 
يسـتحي أن يرفـع سـجوده حتـى لا تلمـح دموعها فـي عينيـه وهو العاشـق الذي 
تخفـق نبضاتها في قلبـه، يكاد يعلن إضرابه عن الهيجان ولعله يريد أن يستسـلم 
لشيخوخته، يقول البحر الأمين في قوله: لقد أصبحت عروس البحر تنظر إلى مرآة 

واقعها في خجل ولم تعد تعرف ملامحها.
لقـد أفـنت حياتهـا تكرس العطاء بـلا مقابل، وربـت أبناءها علـى النعيم، وهي 
تعيـش الآن مذلة المرض والعزلة وتكاد تتعـرض للاغتصاب والحجر عليها، تعاني 
عروس البحر من عبث العابثين في سـنوات الغضب التي حلت على البلاد والعباد، 
في سـنوات وئدت فيها الأخلاق وانتشر الفساد، كيف لا؟ والجريمة ترتكب في حق 

رض والتاريخ. ِـ الأرض والع
يتسـاءل البحر تائها: ماذا تقول عروس البحر؟ ولمن تشـتكي إن كان أبناؤها هم 

المخطئين؟.
خـلال ثلاثـة عقـود فقط تشـوهت خلقتهـا وتحولـت سـهولها من غابة أشـجار 
إلـى غابة إسـمنت، مـن واحة جمال إلـى قبور متسـاندة متمايلة ليس فيها ما يسـر 
الناظريـن، حتـى الأبنيـة الأثرية التي تشـهد على تاريـخ الأولين طالهـا الهدم بدل 

الترميم، أليس في ذلك جريمة؟ يتساءل البحر ساجدا.
لكن ما عسـى أن يقـول البحر إن كان التلوث قد استشـرى في أحشـائه وهجره 
المتجولـون مـن أعماقه ولـم يجد من يسـعفه كي يحجب عـدواه عـن الآخرين؟ إن 
السـرطان الذي ينخر في أطراف عروس البحر سببه صرحُ المحروقات الجاثم على 
ضفافها وهو يعتبر واحدا من أهم مكاسب الدولة الجزائرية لتكرير البترول وتمييع 
الغاز. وقد زرعت شـتلة هذا المشروع في أرضها الخصبة عند تأميم المحروقات مطلع 
السـبعينات، ومنذ تلـك الأيام والموت يتسـرب إليها في بطء، فعلاوة على بشـاعة 
منظـره واهتـراء هياكلـه واحتلاله مسـاحة عريضة فقـد أصبح بركة من السـموم 

المهلكة. كيف لا؟ وهو الغابة التي يستنشق منها الناس نسماتهم.
يتحدث الأهالي في سـكيكدة عن ظهور أمراض عديدة لم يكونوا يعرفونها خلال 
العقـود الماضيـة، فقد تحولت المدينة إلى بؤرة داء يلسـع الأحياء وقبرا يضيق بمن 
فارقها بسبب قد لا يكون السبب. أصبحت سكيكدة تستقبل رضيعها صارخا يعاني 
مـن أمراض مجهولة، فالهواء والغذاء والمـاء وحتى الدواء أصابه التلوث، ولا تكاد 
تصادف شـخصا تصفـو ملامح وجهـه، فالكل يعاني من سـهولة الأمـراض، والكل 
يـداوي مـن عدة أعـراض، والكل يلازم أكياسـا مـن الأدوية والأغـراض، وبالتعود 
أصبحـت الحياة طبيعيـة، وفيما يبدو فإن الاهتمـام بالصحة والسـلامة العامة قد 

أصبح في منأى عن الدراسات والمخططات.
يجري مؤخراً الحديث عن تخطيط شركة «سوناطراك» العملاقة لاحتلال محمية 
طبيعيـة فـي منطقة «ڤربـاز» بضواحي المدينة والتـي تعتبر كعبة لعبــّاد الطبيعة، 
مخططات لا يشـك المواطن العادي بأنها تخضع لدراسـات لا تمـت للمصلحة العامة 
بصلة، وقد تحكمها الحسـابات الضيقة في غياب الحسـيب والرقيب، فماذا يختفي 
م ويقـوّم، وما مدينة روسيكادا إلا  ّـ وراء الأكمة هذه المرة؟ إن العيون تراقب كي يقي

جزء من أسطورة الجزائر العميقة، جزائر العزة والكرامة.

٭  مذيع في قناة «فرانس 24»

■ نكتـب هذه السـطور مـع انطلاقة مؤتمـر الحوار الوطنـي اليمني 
فـي صنعـاء والذي ينعقـد بحضور أكثر مـن 560 مندوبا رغـم العقبات 
التي هددت بفشـل المؤتمر قبـل بدايته وخاصة مقاطعـة ممثلي الحراك 
الجنوبي وغياب بعض الشـخصيات المهمة ومشاركة بعض الأشخاص 
ممن تلطخت أيديهم بدماء شـباب الثـورة وكان الأولى أن يكونوا وراء 
القضبـان لا فـي قاعـة المؤتمـر. أمـام المؤتمر رزمة واسـعة مـن القضايا 
والتحديـات الكبـرى والمعقـدة والخطيرة التـي يواجههـا اليمن والتي 
تعجـز عن مواجهتها دول عظمـى. نتمنى للمؤتمر النجـاح ونضرع إلى 
اللـه أن يحمـى اليمن، شـعبا كريمـا ووطنا عزيـزا وحضـارة وتاريخا 
وموارد غنية. فوالله ما من عربي مخلص يدرس حالة اليمن هذه الأيام 
ويطلـع على ما يعتريه من تحديات إلا وأصيب بالإحباط والخوف على 
هـذه الجزء الأصيل والغالي مـن أمتنا العربية ولا بـد إلا أن يتذكر قولا 
منسـوبا للزهـراء عليها السـلام (مع أني أشـك في صحة هذا النسـب) 

تقول فيه «صبت عليّ مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا». 
وسـأمر في هذا المقال على بعـض من المشـاكل/المصائب التي يعاني 
منهـا اليمـن والذي كان قـد بدأ يتلمـس أبـواب التنميـة والنهوض في 
منتصـف السـبعينات إلـى إن تسـلمه الشـاويش علـي عبداللـه غيـر 
الصالح عام 1978 فلعب على الخلافات وقسـم الناس فرقا ومجموعات 
وشيعا وطوائف وشجع التطرف ولعب على ورقة القاعدة ليبيع نفسه 
وسـيادة اليمن للولايات المتحدة واسـتغل تمرد صعـدة وتذمر القبائل 
والتدخـل الخارجـي ليثبـت سـلطته القاهـرة ويسـلم البـلاد لأولاده 
ونسـائبه وأقاربـه لدرجة أنهم تقاتلوا فيما بينهم علـى الغنائم ونهبوا 
البـلاد وأذلـوا العباد وأوصلـوا البلاد إلـى حالة أقرب إلى مـا يمكن أن 
يوصف بالدولة الفاشـلة.  وتقول التقاريـر الدقيقة إن الرئيس المخلوع 
وابنه أحمد، الذي أعده لوراثة البلاد على طريقة بشار وسيف الإسلام 
وجمـال مبارك، قد كدسـا ثروة تقدر بخمسـة عشـر مليـار دولار لاغير. 
ولكـن مصيبـة المصائب هـي كيف حول الوحـدة الطوعية مـع الجنوب 
إلى احتلال وقهر واغتصاب مسنودا بفتاوى عبد المجيد الزنداني وعبد 
الوهـاب الديلمـي اللذيـن حلـلا الجرائم التـي ارتكبت ضد إخـوة الدم 
والدين واللغة والتاريخ والجغرافيا وهو ما سأسهب فيه قليلا لأن بقاء 
اليمن موحدا مشروط بكيفية معالجة مقاطعات الجنوب ودرتها الغالية 
عدن والتي سميت الجنة على اسـمها أو العكس والتي تهدد بالانفصال 
وهـو مـا لا نتمنـاه ولا نريده لليمـن ولكن لا بـد من حل جذري لمشـكلة 
الوحـدة يصون الكرامة ويسـاوي فـي المعاملة ويعـزز المواطنة ويفتح 

الفرص ويساوي بين الناس جميعا.

القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني
سنتعرض لرزمة صغيرة من المشاكل الرئيسية والتحديات الكبرى، 

وما أكثرها، التي يواجهها اليمن حاليا والتي ستكون محور النقاش في 
مؤتمـر الحوار الوطني. وبالتأكيد لا أريد أن أتأسـتـذ علـى أبناء اليمن 
المخلصين الطيبين فهم أدرى مني بشعاب اليمن وتفاصيل ما يجري بعد 
سنتين من الثورة الشعبية المباركة، ولكني أعتبر أن مسؤولية كل كاتب 
ومثقف ومفكر وناشـط وملتـزم أن يدلي بدلوه فـي كل التحديات التي 
تواجـه هـذا الوطن العربي الغالـي على القلب والـذي تربينا على حبه 
أطفـالا واخترنـاه هويـة وأيدولوجية كبـارا ونريد أن نسـاهم في درء 

الأخطار عنه كهولا؟

- مشكلة الرئيس المخلوع وابنه أحمد
وتتلخـص هـذه المسـألة بسـيطرة أحمد علـى الحـرس الجمهوري 
المكـون من 37 لواء والذي يزيد عددا عن قوات الجيش الرسـمي ويملك 
أفضـل أنواع السـلاح المتطور وخاصة ترسـانات الصواريـخ الحديثة. 
يرفـض أحمد أن يسـلم السـلطة أو يتنـازل عن الحـرس الجمهوري أو 
يندمـج فـي الجيش بحجة حمايـة الوطن ولا نعرف هل هـو حقا يحمي 
الوطـن أم يدافـع عن مصالحـه ومصالح والـده وأقاربه وأنصـاره. أما 
الرئيـس المخلوع والذي يتشـدق بالحصانة التي منحوه إياها شـيوخ 
الخليـج فما زال يعبث في البلاد ويأمر وينهى ويصر على رئاسـة حزب 
المؤتمـر وحـاول أن يتـرأس مؤتمر الحـوار الوطنـي. وقد أنشـأ محطة 
فضائية إسمها اليمن اليوم وجريدة يومية ومواقع شبكية ويتدخل في 
كل صغيـرة وكبيرة. علي عبد الله صالح ما زال يعيش حالة من الإنكار 
الذاتـي بأنه لم يعد رئيسـا لليمن بينما يرفع نجله أحمد سـيفا مسـلطا 
علـى أية سـلطة تريد أن تزحزحـه عن منصب لم يأخذه عن اسـتحقاق 
أو تراض بين القوى. إذن لا بد لمؤتمر الحوار أن يحسـم موضوع هيمنة 
أحمـد علي صالح على الحـرس الجمهوري وموضوع الـدور التخريبي 
الـذي ما زال يلعبه والده المخلوع ويخيـره بين أمرين إما مغادرة البلاد 
أو رفـع الحصانة عنه وتقديمه لمحكمة جنائيـة لما ارتكبه من جرائم ضد 

الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته.

- الحراك الحوثي 
كما سـيقوم المؤتمر ببحت مشـكلة الحراك الحوثي في منطقة صعدة 
والتي بدأت في حزيران (يونيو) عام 2004 عندما قاد حسـين بدرالدين 
الحوثـي، زعيـم الشـيعة الزيديـة المعتدلـة، إنتفاضـة ضـد الحكومـة 
المركزية نتيجـة الإهمال والتهميش والتمييز. وكانـت انتفاضة مطلبية 
لا أحد يفكر أو يدعو للانفصال، لكن التعامل مع الحراك بالقوة، كما قرر 
صالح بتشـجيع من دول الجوار، أدى إلى تفاقم المشكلة وفتح ثغرة في 
جدار الوحدة الداخلية تسللت منه إيران والسعودية ليؤججا الصراع 
ويحولاه إلى حرب شـبه إقليمية. فالدعم السـعودي المالي والعسكري 

لحكومـة صالـح لقمع تحـرك صعدة السـلمي حـول الحراك مـن حركة 
إحتجاجية سـلمية إلى حركة تمرد مسـلح. الشـيء الإيجابي أن حركة 
الحوثيـين رحبت بمؤتمـر الحوار وشـاركت فيه بجدية ممـا يثبت مرة 

وراء مرة أنها حركة مطلبية وليست انفصالية.
طبعـا هنـاك من يؤكـد أن إيـران تمد الحراكـين الحوثـي والجنوبي 
بالسـلاح. وقـد عزز هذا الخوف ضبط سـفينة إيرانية باسـم «جيهان» 
بتاريـخ 23 كانون الثاني (يناير) 2013 محملة بأسـلحة حديثة وفتاكة 
مـن بينهـا صواريـخ ومعـدات متطـورة. وقد سـاهمت قـوات البحرية 
الأمريكية باكتشـاف السفينة واحتجازها وقامت بتسليمها لقوات خفر 
السـواحل اليمنية. وقد أدان مجلس الأمن الدولي هذه الحادثة وأرسل 
فريقـا مـن الخبـراء للتحقيق في هـذه الحادثة ومـا زلنا ننتظـر نتائج 

التحقيق لنتأكد من أن إيران وراء تلك العملية.  

 - أنصار الشريعة
مـن بـين التحديـات التـي يواجههـا مؤتمـر الحـوار قضيـة عناصر 
القاعـدة التـي اسـتغلت ظـروف تفجـر الثـورة الشـعبية العارمة ضد 
نظـام المخلـوع صالح فبسـطت سـيطرتها فـي أيـار (مايـو) 2011 على 
أجـزاء مـن المحافظـات الجنوبيـة الفقيـرة مثل أبـين وخاصـة عاصمة 
الولايـة زنجبـار ومدينـة جعـار وكذلك مدينـة عزان بمحافظة شـبوة. 
وبعكس تصرفات تنظيم القاعدة في كل مكان، أنشـأ التنظيم ميليشـيا 
جماهيريـة تحت إسـم «أنصار الشـريعة» كمـا جاء في تسـجيل لعادل 
العباب المنظـر الديني لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، نشـر بتاريخ 
22 نيسـان (أبريـل) 2011. لقد حـاول التنظيم أن يكسـب قلوب الناس 
وذلـك عـن طريـق تقديم الخدمـات ثم اسـتمال بعـض رؤسـاء القبائل 
مثـل الشـيخ طارق الذهـب زعيم قبيلة «قيفـة» المرتبط بأنـور العولقي 
برابـط المصاهرة إلا أنـه عاد وتراجع عـن موقفه وخاصة بعـد الهزائم 
التـي لحقت بالتنظيـم على إثر عمليات إسـترداد المناطق الواقعة تحت 
سـيطرة أنصار الشريعة بمسـاعدات أمريكية وفرنسية وسعودية.  إن 
التحدي الذي يشـكلة «تنظيم القاعـدة في جزيرة العرب» والذي جذب 
إليـه عـام 2009 عناصـر التنظيم في المملكـة العربية السـعودية وجذر 
وجوده ووسـع إنتشـاره فـي المحافظات الأفقـر في اليمـن بحاجة إلى 
حل سياسـي قبل الحل العسكري. فالاسـتقرار والتنمية وخفض نسبة 
البطالـة والمشـاريع التنموية والتوجيـه والتعليم هـي الحلول الأنجع 
على المستويين المتوسط والبعيد. ولا أشك أن المؤتمر سيسهب في بحث 

هذه المسألة الخطيرة. 

- الحراك الجنوبي والتهديد بالانفصال
إن أخطـر مـا يواجـه مؤتمـر الحـوار الوطنـي بـل أخطر مـا يواجه 

اليمن مسـألة الحـراك الجنوبي والقائم أساسـا على أرضيـة الانفصال 
والعـودة إلى أسـلوب الدولتـين المتجاورتـين كما كان الحـال عليه بين 
عامـي 1967 و1990. ونـود بهذا الخصوص أن نؤكـد أولا أننا مع وحدة 
اليمن أرضا وشـعبا ولكننا في نفس الوقت ندعـو إلى حل جذري يقوم 
على أسـاس التراضـي والقناعة وليـس الفرض والقهـر، وعلى أرضية 
الاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات وليس التمييز والاستعلاء 

والتهميش.
من الناحية القانونية قامت الوحدة الطوعية بين دولتين مسـتقلتين 
معتـرف بهمـا دوليـا دون إجـراء اسـتفتاء في كل مـن الإقليمـين وهي 
خطوة سـابقة يجب أن تبدأ بها الوحـدة أو يبدأ بها الانفصال. فالإرادة 
الجماهيرية لكلا الإقليمين مهمة وضرورية ومصدر للشرعية. إن الاتفاق 
الفوقي الذي تم بين الحزب الإشتراكي بقيادة علي سالم البيض وحزب 
المؤتمر بقيادة صالح حمل في ثناياه الكثير من المثالب سرعان ما برزت 
على السـطح. فقد حـلُ الجيـش الجنوبي والأجهـزة الأمنية والإدارات 
بحجة دمج الشطرين مما أدى إلى خسارة الجنوب لعشرات الآلاف من 
الوظائف وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة التي وصلت إلى نسبة ٪40. 
حتى الموارد النفطية القادمة من الجنوب بدأت تستغل من قبل الحكومة 
المركزية في الشـمال دون التفاتة ولو هامشـية لمشـاكل الجنوب. لقد تم 
تدميـر الكثيـر من البنـى التحتية في الجنـوب والذي تربـى على ثقافة 
علمانيـة لمدة 27 سـنة فأنتـج جيلا متعلمـا منفتحا غيـر قبائلي وكانت 
المـرأة أكثـر حضورا ومشـاركة وفاعلية مـن نظيرتها في الشـمال الذي 
يغلب عليه الطابع القبلي. لقد هدمت المسارح والمعارض الفنية ومعاهد 

التدريب، ودور العرض وسرحت الفرق المسرحية والغنائية والفنية. 
هـذا التهميـش والإهمال المتعمد سـرعان ما أدى إلـى انفجار أحداث 
1994 فمـا كان مـن الرئيـس الجنوبـي السـابق علـى سـالم البيض إلا 
أن أعلـن الانفصـال أيضـا بطريقة فرديـة بتاريخ 22 أيـار (مايو) 1994 
ممـا دفـع بصالح لأن يدفـع بقواته بـكل ثقلها لاحتلال الجنـوب بالقوة 
المسـلحة وحرق الأرض والزرع واسـتباحة البـلاد وقتل الآلاف وحرق 
المباني والمؤسسـات ونهب المتاجر والمخازن حيث رفع شـعار «الوحدة 
أو الموت». وتدخلـت الأمم المتحدة ومندوبها آنذاك الأخضر الإبراهيمي 
لوقف إطلاق النار بناء على قرارين من مجلس الأمن إلا أن صالح استمر 

في حربه التدميرية وأعلن بتاريخ 7 تموز (يوليو) 1994 الانتصار. 
لقـد كان لفتاوى الزندانـي والديلمي والتي أجازت قتــــل النسـاء 
والأطفال واسـتباحة الديـار أبلغ الأثر في تعميق الشـعور بالخيبة من 
وحدة قسـرية لم تقم على المسـاواة والاحتـرام والتكافل بل كانت لعبة 
لئيمـة من علي عبد الله صالح ليعطي نفسـه ونظامه شـرعية لا يملكها 

أصلا. 
لقـد بـدأ الحـراك الجنوبي فـي منتصـف عام 2009 واتسـع ليشـمل 

كافة محافظات الجنوب السـتة (عدن، شـبوة، أبين، حضرموت، ولحج 
والمهرة) وأصبح الانفصال القاسـم المشـترك بين نشطاء الحراك ولذلك 
قاطع أنصـار الانفصال مؤتمر الحـوار الوطني المنعقـد الآن في صنعاء 
وأصـدر قادة الحراك بيانا يؤكد أن المشـاركين في المؤتمر من الجنوب لا 
يمثلون إلا أنفسـهم. قضية الجنوب إذن هي أكبر التحديات التي تواجه 
المؤتمر لأن اليمن كبلد وشـعب وجغرافيا ومستقبل مرتهن لما تسفر عنه 
المحادثات من حلول. نحن مع وحدة حقيقية تقوم على أساس التراضي 
والتفاهـم والاختيـار الطوعـي. فالوحـدة القسـرية لا شـك سـتنتهي 
إلـى انفصـال كما حدث مـع منوتنيغرو (الجبل الأسـود) ويوغسـلافيا 
وجمهوريتـي التشـيك وسـلوفاكيا وإرتريا وإثيوبيا وتيمور الشـرقية 
وأندونيسـيا وبنغلاديش وباكسـتان، بينما نجحت وحـدة الألمانيتين 
والفدرالية السويسـرية والبلجيكيـة والكندية والتنزانيـة والإمارات 
العربيـة. وكـي نعطـي الوحـدة فرصـة للنجـاح نتمنـى علـى الإخـوة 
والأخوات المشـاركين فـي مؤتمر الحـوار الوطني أن يتأملـوا بعضا من 

هذه الأفكار:
1 ـ الحراك السـلمي حق طبيعـي لا أحد يملك حق قمعه والتصدي له 

بالقوة المسلحة
2. إعـادة صياغـة الوحدة اليمنية على أسـاس فدرالـي بين إقليمين 

متساويين في الحقوق والواجبات
3. صياغة دسـتور للدولة الاتحادية يضمن سـيادتها ومؤسسـاتها 

المدنية ومسارها الديمقراطي التعددي القائم على المواطنة المتساوية 
4. تشـكيل حكومتــــين محليتين للإقليــمين ثم يتم تشكيل حكومة 

إتحادية تشمل بعض الوزارات السيادية كالخارجية والدفاع
5. إسـتخدام الثروات المحلية لتطوير المحافظـات بالإضافة إلى دعم 

الحكومة المركزية بحصص تقوم على التكافؤ والقدرات
6 ـ حـل جميـع المشـاكل العالقة منذ حـرب 1994 مثـل قضايا الأرض 
المنهوبـة وتعويـض المتضرريـن مـن أبنـاء الجنـوب المصابـين وأسـر 
الشـهداء واسـتعادة المصانع والمعامل ومؤسسـات القطـاع العام كافة 

التي تم تدميرها أو نهبها وتعويض موظفيها وعمالها
7 ـ إزالـة كافة المظاهر المسـلحة مـن الجنوب وإلغاء نقـاط التفتيش 
والحواجـز وإنهـاء الاعتقالات التعسـفية ومصادرة الصحف وسـجن 

الصحفيين وإلغاء سياسة تكميم الأفواه
ونحـن نتابـع أعمال المؤتمـر لا نملـك إلا أن نتمنى للإخـوة اليمنيين 
النجـاح ولليمـن التعافـي مـن مشـاكل وتحديات لـو وقعـت على جبل 
لرأيتـه متصدعـا مـن هـول ما وقـع عليـه. نتمنى يومـا أن نحقـق حلم 
الشـاعر العظيم المرحوم عبد الله البردوني بإنهاء الاسـتعمارين»ومن 
مستعمر غازٍ إلى مستعمر وطني» ليعود اليمن سعيدا كما كان في أيامه 

الخوالي.
(ملاحظة: أشكر الزميلة الصحفية نادرة عبد القدوس على ما قدمت 

لي من بحوث استفدت منها في كتابة المقال)

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

عبد عرابي٭
عبدالفتاح بوعكاز ٭

مصطفى أيت خرواش٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

زيارة الرئيس اوباما والسياسات الامريكية 
■  ان الفهم الشـعبي العربي عامة والفلسـطيني خاصة يرى ان 
سياسـة امريكا منحـازة في دورهـا ودعمها للاحتلال الاسـرائيلي 
على حسـاب حقـوق الشـعب الفلسـطيني الطبيعيـة والتاريخية. 
لذلـك يصنف المواطن العربـي موقـف الادارة الامريكية من الصراع 
العربـي الاسـرائيلي بأنه موقف معـاد للمصالح العربية الشـعبية 
كونه يدعم او يوفر غطاء للسياسات العنصرية وواقع الاحتلال من 
جهة ودعمـه الدائم لمعظم الانظمة العربية المسـتبدة. لذلك لا يتأمل 
المواطـن العربـي من الـدور الامريكي ان يؤدي الى تسـوية القضية 
الفلسطينية على اسـاس عادل وشامل لحقوق الاطراف كافة وعلى 

رأسها الشعب الفلسطيني.
 لا يعـول المواطـن العربـي علـى شـخص الرئيـس الامريكـي، 
اوباما، فموقفه هو تعبير عن اسـتمرار لحالة التكلس والمراوحة في 
سياسات المؤسسة الأمريكية الرسمية تجاه قضايا شرق المتوسط. 
لـم تأخـذ ادارة الرئيـس اوبامـا ولا الادارات السـابقة المتغيـرات 
الاقليمية لإنتهاء الحرب الباردة وبعض التبدلات في قيادات بعض 
النظم العربية، كما ان تفاعلاتها مع التغيرات الجارية تحت مسـمى 
«الربيع العربي» غيـر متبلورة وواضحة الملامح بعد. لذلك يبدو ان 
ادارة الرئيـس اوباما تسـير علـى خطى ادارة الرئيـس كلنتون في 

ضرب الحصى الى الامام دون احداث تغيير نوعي في سياستها. 
وفي سـياق التحيز، قامت امريكا متمثلة برئيسها اوباما بترتيب 
لقاءات مع وفود إسـرائيلية غير رسـمية بما فيها طلاب من مختلف 
الجامعـات الاسـرائيلية، بينمـا رفض اللقـاء مع المجموعـات الغير 
رسـمية الفلسـطينية والتـي تتضمـن عناويـن الحقوق الاساسـية 
للشـعب الفلسـطيني: اللاجئون، أقارب وذوي الاسـرى، وضحايا 
العـدوان الاسـرائيلي، مكتفيا بلقـاءات بروتوكولية اسـتعراضية 
تشـمل ابناء المسـؤولين الفلسـطينيين واحفادهم. كما لـم تغب عن 
اذهـان منسـقي الرحلة ان يتم اسـتعراض المشـاريع المنفـذه بدعم 

امريكـي مـن زي ومعدات شـرطية واجتماع فـي ناد بنـي بدعم من 
الوكالة الامريكية للتنمية.

 يتضـح إن الطريقـة التـي خططـت ونفـذت بهـا ادارة الرئيـس 
الامريكـي أوبامـا زيارتـه تعبر عن مـدى التجاهل وعـدم الاعتراف 
بإنسـانية الانسان الفلسـطيني ولا بحقه في السـيادة على أرضه. 
باعتبـار ان الترتيبات لم تعترف بالسـيادة الفلسـطينيةـ فقد تمت 
الترتيبات اللوجسـتية والأمنية للأراضي الفلسـطينية المحتلة بعد 
عام 1967 بالتنسيق مع مؤسسات الاحتلال الاسرائيلية كما اشارت 

الصحف العبرية. 
بالرغـم من ادعـاء الولايات المتحدة الامريكيـة انها تلعب دورها 
كوسيط لعملية السـلام، والتي برهنت التجربة التاريخية منذ عام 
1993 حتى اللحظة فشـلها، لأنها كانـت تمثل وتراعي الرؤية والحل 
الأمني الاسـرائيلي، كما تشـير دراسـة حديثة للكاتب الفلسـطيني 
الامريكي رشـيد الخالدي. لهذا تمثل زيارة اوباما مسلسـلاً مستمراً 
فـي التورط الواعي في دعم الاحتلال وغير مراعي لحقوق السـكان 
الاصليين، فما يهمه –اوباما - وما عبر عنه هو السلام بمعنى الهدوء 

وامن اسرائيل وليس العدل بمعنى المصالح المتوازنة المشتركة.
لقـد صممت زيارة الرئيـس الامريكي أوباما بحيـث تبقي مظاهر 
الاحتلال الدائمة تحت سـجادة الاستقبال وبعيدة عن اعين وسائل 
الاعـلام العالميـة. حيث لن يظهر امـام الرئيس اوبامـا جدار الفصل 
الذي يبتلع البقايا البائسـة من الارض الفلسطينية. كما انه لن يمر 
على أي حاجز عسكري اسرائيلي يفصل التجمعات الفلسطينية عن 
بعضهـا البعـض في معازل قطعـت تواصل الفلسـطينيين اجتماعياً 
وثقافيـاً ووجوديـاً. لم يطلـب منه احـد ان يزور مخيما فلسـطينيا 
للاجئـين، المـكان الـذي يتنظـر فيـه النـاس عودتهـم الـى بيوتهـم 

وارضهم منذ اكثر من ستين عاما.

كمـا عمـل الاحتلال وبالتنسـيق مـع الجهـات الأمريكيـة المرافقة 
لأوبامـا علـى ان تحط طائرته على ارض مدينة فلسـطينية تسـمى 
اللـد ولكنهم اعادوا تسـمية مطارها على اسـم الغازي المؤسـس بن 
غوريـون. لقد سـار موكب الرئيس اوباما فوق حطـام قرى وبلدات 
فلسـطينية خربتها القوات الاسـرائيلية. لقد اعجب الرئيس اوباما 
باهتمام اسـرائيل بالطبيعة وزراعة اشجار الصنوبر دون ان يعلم 
انها طريقة اسرائيل الفضلى في تغطية انقاض بيوت الفلسطينيين 
الذين طردوا الى شـتى بقاع الارض ومنعوا مـن العودة اليها بقوة 

السلاح. 
لقد اسـتخدم الرئيس الامريكي اوباما الماء في فلسطين بدون ان 
يعلم ان اسـرائيل وضعت سـقفا لكمية استخدام الفلسطيني للماء. 
هو لا يريد ان يعلم ان اسـرائيل تسـتخدم الماء وتنقب عن مصادره 
بشـكل غير قانوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما يؤدي الى 
الى خلـق ازمة غير ضرورية من «صناعة الانسـان» بهدف تقويض 

امكانات الحياة اليومية للناس، وحثهم على الرحيل الطوعي. 
لقد دعمت الادارات الامريكية المتتابعة منذ عهد الرئيس الامريكي 
ليندون جونسون اسرائيل بكافة الجوانب اللوجستية والعسكرية 
والماليـة لحد الارتبـاط العضوي بينهمـا. وتقوم الولايـات المتحدة 
بتصنيف اسـرائيل بأقرب الحلفاء، ولهذا لا تجد تنافراً وجدانيا او 
حتى اخلاقيا في دعم وتزويد اسرائيل بالاسلحة المتطورة والمهارات 
العسـكرية التي تتضمن الدخول على صور الاقمار الصناعية لحظة 
التقاطهـا. هذه التكنولوجيا تمكن اسـرائيل من التخطيط للحروب 
وشن الهجمات على الدول المجاورة بناء على المعلومات الدقيقة عن 

الاهداف.
وفيمـا يتعلـق بالبعد الاقتصـادي، تقـدم امريكا دعمها المسـتمر 
لإنعـاش الاقتصـاد الاسـرائيلي ممـا مكـن الحكومات الاسـرائيلية 

المتتابعة من اسـتمرار اسـتعمار الاراضي الفلسـطينية والاستمرار 
في توسيع المسـتوطنات اليهودية. علاوة على ذلك، تقدم الولايات 
المتحـدة لاسـرائيل ضمانـات القـروض ممـا يمكنهـا مـن الحصول 
علـى الامـوال بنسـبة فائـدة قليلـة لتطويـر البنيـة التحتيـة التي 
تديم الاحتلال الاسـرائيلي لفلسـطين. كما تعطـي الولايات المتحدة 
خصما ضريبيا للمشـاريع الامريكية التي تمنح تبرعات للمشـاريع 
الاسـرائيلية التي تدعم وتديم استعمار فلسطين. وتسمح الولايات 
المتحدة لشركات السمسـرة العقارية ان تسوق بيوت المستوطنات 
فـي اوسـاط يهود الولايـات المتحدة رغـم اعتبار هـذه البيوت غير 

شرعية في القانون الامريكي. 
 لقـد ضمنـت ادارة الرئيـس اوبامـا حمايـة اسـرائيل علـى كل 
المستويات. لقد زودت اسرائيل بالتكنولوجيا المتطورة لدعم الدرع 
الصاروخـي الـذي يحمي اسـرائيل من اي هجمـات محتملة. كما لم 
تتـردد الولايات المتحدة في اسـتخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي 
مشـروع قرار في مجلس الامن لـلامم المتحدة منعا للتنديد بالاعمال 
غيـر القانونية التـي تقوم بها اسـرائيل، مانحة اياهـا حصانة غير 

مسبوقة.
رغـم ادراكنا لعـدم وجـود امكانية لتغيـر مفاجئ في سياسـات 
الولايـات المتحـدة الا ان ذلـك لا يمنـع من الاشـارة الى ضـرورة ان 
تعيـد الولايـات المتحـدة نظرها فـي بعـض السياسـات والقضايا، 
دون ان يـؤدي ذلك الى تغير جذري في علاقة التحالف بينهما. لعل 
قيام الولايات المتحدة ببعض التغيرات في سياسـتها سيحسن من 
صورتهـا في اعـين المواطن العربي عامة والفلسـطيني خاصة، على 

ان تشمل هذه التغيرات:
1 - قيـام الولايـات المتحدة بدورها في الزام اسـرائيل بالالتزام 
بالقوانـين الدولية التي تنظم حالـة الاحتلال. وفي هذا الاطار يمكن 

للولايات المتحدة ان تمنع اسـرائيل من توسـعة مستوطناتها، وان 
تطلب منها معاملة الاسـرى الفلسـطينيين حسـب معاهدات حقوق 

الانسان.
2 - ان تتوقـف الولايـات المتحدة عن القيـام بالخلط المتعمد بين 
النضال الفلسطيني الوطني وممارسات الارهاب. هذا يعني الاقرار 
الضمنـي ان فلسـطين محتلـة وان لشـعبها الحق في ممارسـة حق 

تقرير مصيره.
3 - اجـراء تغييرات فـي قوانين الوكالة الامريكيـة للتنمية التي 
تتعـارض مع المواثيـق الدولية لحقوق الانسـان. حيث تتدخل هذه 
القوانين في اولويات وسياسـات المجتمع المدني سـواء في فلسطين 
او اي مكان اخر. في الحالة الفلسطينية تدفع هذه القوانين منظمات 

المجتمع المدني بعكس المصلحة الوطنية الفلسطينية.
يلـزم لأي تغييرات جذرية في السياسـة الامريكية تجاه القضية 
العربية عموما والفلسـطينية خصوصا تطوير اطار عمل يجمع بين 
اليهودي الاسـرائيلي والفلسـطيني على قدم المسـاواة في الحقوق 
والواجبات. من الناحية المصالح الفلسـطينية، ان اي اطار سياسي 
لحـل شـامل ودائم - بغـض النظر عـن فرضية الدولتـين ام الدولة 

الواحدة- عليه ان يعالج ويتوصل الى الحزمة التالية:
ـ احتـرام وحمايـة وتعزيـز حـق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين 
واحفادهـم الى ديارهم وممتلكاتهم التـي هجروا منها كما نص على 

ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ـ انهاء الاسـتعمار الاسـرائيلي للأراضي العربية والفلسـطينية 
المحتلة بعد حزيران 1967، وبما يتضمن انهاء الاجراءات والمترتبات 
التـي قامـت على اثر هذا الاحتلال العسـكري وذلك فـي اطار اعطاء 

الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
ـ الاعتـراف بالحقـوق الوطنيـة والمدنيـة للعـرب الفلسـطينيين 
سـكان دولـة اسـرائيل والتطبيـق الكامل لمسـاواتهم فـي القوانين 

والممارسات.

٭ ناشط سياسي واكاديمي
 منسق حملة اوباما اهلين

سامر جابر٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة الاخوان وتسليم اللاجئين السياسيين

نداء أوجلان: صائب وتاريخي.. حتى تقول الجبال كلمتها!  

الدبلوماسية الحزبية ..أية مهام؟

(1) 

■ لا بـد أن سـيف القذافـي وعبداللـه السنوسـي وأصحابهمـا في 
سـعادة غامـرة هـذه الأيـام وهمـا يشـهدان ليبيـا تعـود بسـلام إلى 
حكـم «اللجـان الثوريـة» التـي ابتدعهـا وروج لهمـا معمـر القذافـي. 
فهاهـي اللجان تقتحم البرلمان وتسـتولي عليه وتفـرض على النواب 
التشـريعات التي ينبغي إجازتها. وقبل ذلـك كانت مثل هذه «اللجان» 
تقوم باقتحامات مماثلة لمؤسسـات الدولة في بنغازي وغيرها، وتملي 
ما تشـاء مـن سياسـات وقـرارات، تمامـاً كما أوصـى الزعيـم المحترم 

المحبوب. فهنيئاً لليبيا «جماهيريتها» الجديدة.

(2)
مصر أسـعد حالاً من ليبيا لأن «جماهيريتها» وسعت حتى مشجعي 
فـرق الكـرة وبلطجيـة النواحـي، كما حدث فـي المنازلة بـين مجموعة 
«الألتـراس» من مشـجعي النـادي الأهلي، ومـا كان من تهديـد كليهما 
للدولة، وهو تهديد تجاوز المشرعين والجهات التنفيذية، كما هو الحال 
في الجماهيرية الليبية العظمى، إلى القضاء الذي وجب عليه أن يحكم 
بهـوى هـذا الطـرف أو ذاك، وإلا تعـرض الأبرياء للعنـف، والممتلكات 

للتخريب والسجون للإقتحام. 

(3)
بخلاف القاعدة في بلاد المغرب العربي وجماعات التكفير والهجرة 
وغيرهـا، فـإن إرهابيـي الألتراس وبورسـعيد لهـم عنـوان معروف، 
وناطقـون بإسـمهم، بـل ومقـرات يطلقـون منهـا التهديـدات للدولـة 
والشـعب والوطن، وهم آمنـون، لأنه لم تعد في مصـر دولة، بل هناك 
«جماهيريـات» وكانتونـات، يحكـم فيهـا الغوغـاء على هواهـم. ولو 
كانـت هناك دولة في مصر لـكان الأولى حظر هذه الجماعات الإرهابية 

وتغريم النادي الأهلي إو إغلاقه.

(4)
 قبـل أيام، طلـع علينا في مصر تنظيم سـري-علني آخـر، عبر عن 
نفسه في تسريبات صحافية حول دور مزعوم لحماس في قتل الجنود 
المصريـين فـي مجـزرة رمضان مـن العـام الماضي. لهـذه التسـريبات 
المخابراتية أجندة سياسية واضحة، ترمي إلى إعادة سلطة المخابرات 
التي ما ثار الشـعب المصـري إلا عليها، ولكن هذه المرة تحت شـعارات 
وطنيـة كاذبـة تدعـي الدفاع عـن كرامة مصر ضـد الغزو الفلسـطيني 

الأجنبي!

(5)
مثل هذه الدعوات الشـوفينية معهودة من أحـزاب اليمين المتطرف 
والنازيـين الجدد في بلدان كثيرة، من يوغسـلافيا القديمة وبورما إلى 
هولنـدا والدنمـارك، حيث يقوم البعض باسـتثارة الدهمـاء ضد عدو 
خارجـي مفتـرض، غالباً ما يكون فئة مسـتضعفة لا حـول لها ولا قوة. 
فمثـل هذه الجهات لا تمارس البطولات إلا على المسـتضعفين، لأنها من 

أجبن الخلق رغم «المرجلة» والتشدق.

(6)
الفئـة التي اختارت هذا الخط في مصر هي، لحسـن الحظ، آخر من 
يحـق له الحديث عن كرامـة مصر ومواطنيها. فطيبـة الذكر المخابرات 
المصريـة لهـا تاريخ طويل أسـود في إهانـة وإذلال المصريـين، وتمريغ 
كرامة كل مواطن في الوحل. وقد كانت المخابرات منذ مطلع الخمسينات 
هـي الحاكم الفعلـي، وقد تتخذ لها واجهات مثل الحـزب الوطني الذي 
كان يمارس السرقة والدجل علناً، بينما تحصد المخابرات الثمار سلطة 

وثراء في السر.

(7)
لـو اقتصـر الأمـر علـى هـذا، وكفـى بـه إثمـاً مبينـاً، لجاز مـع ذلك 
للمخابـرات أن تتحـدث عـن كرامـة مصر، بدعـوى أنها كانـت تمارس 
الإذلال فـي حـق كل المصريـين دفاعاً عـن أمـن الوطن وكرامتـه، وهي 
دعوى باطلة، لأنه لا كرامة لوطن يعامل المواطن فيه كالعبد المشـترى، 
ويحرم مـن كل حق وكرامة. ولكن أجهزة المخابرات إياها زادت فباعت 
كرامة الوطن في سـوق النخاسة كذلك، حيث جعلت من نفسها متعهداً 
لأمـن ومصالـح دول أجنبيـة، تقـدم أمنهـا ومصالحها علـى أمن مصر 

وشعبها لقاء أجر معلوم.

(8)
حتـى هذا، وهو كبيـرة الكبائر، كان يمكن تبريـره بأكاذيب كثيرة، 
لـولا أن دولـة المخابرات سـقطت سـقطة أخـرى، وذلـك باختيارها أن 
تصبـح «متعهد تعذيب» حسـب الطلب، تمـارس الأعمال القـذرة التي 
يتعفـف عنها الآخرون. وهكذا أصبح المواطن العربي والمسـلم الذي فر 
مـن وطنه بحثاً عن كرامتـه المهدورة في المنافـي البعيدة، يختطف من 
قبل مخابرات أجنبية، ثم يعاد إلى مصر حيث يعذب حسـب «الطلبية» 
الأجنبية. وهكذا أصبحت مصر العظيمة متعهد إذلال للمواطن المصري 
(وآخريـن) لحسـاب أجانـب. فهؤلاء إذن آخـر من يتحدث عـن كرامة 
مصـر وجيشـها، فضلاً عـن اتهام غزة المحاصـرة بأنها هـي التي تورد 

الأسلحة والمقاتلين إلى مصر!

(9)
ما نشـهده اليوم فـي مصر وليبيا وغيرهما مـن دول الربيع العربي 
هـو نقيض مـا انتفضت الشـعوب مـن أجله، لأن الشـعوب ثـارت من 
أجل حكم القانون واسـتعادة الكرامة، ولم تثـر من أجل حكم الزعران 
والبلطجيـة واللجان الثورية. مهمة من يسـمون أنفسـهم ثواراً انتهت 
عندما سـقطت أنظمة الطغيان وتسـلم الشـعب السـلطة عبـر ممثليه 
المنتخبـين. ومن هنـا فصاعداً كل عمـل ثوري أو سياسـي يجب أن يتم 
عبـر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون سـلمياً، وأن يحترم 
القانون والمؤسسات المنتخبة. أما أي تصرف آخر فهو بلطجة وإرهاب 

يجب أن يقابل بالردع.
(10)

للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر مقولة مشـهورة، عديدة 
الـدلالات والعبـر، بـأن «لا وصاية على الثـورة». كثير مـن الانقلابيين 
كانوا يعنون أشـخاصهم وهم يتحدثون عن «الثـورة»، التي أصبحت 
تتجسد في فرد هو «الثورة» و»الجماهيرية» والوطن وكل شيء. وهذا 
ينسـجم مع الفهم الماركسي-اليساري للثورة، باعتبارها عملية تغيير 
فوقية تدار «علمياً» من قبل خبراء. ولكن الثورات الديمقراطية تختلف 
في كونها تعيد السـلطة مباشـرة إلى الشـعب عبـر ممثليه ولا تمارس 

الوصاية عليه. أي أنه لا وصاية على الشعب.

(11)
بنفس القدر، ليسـت هناك منزلة خاصة لأشخاص يسمون أنفسهم 
«الثوار»، لان هذه ثورات قامت بها الشعوب بكاملها، وأدى كل مواطن 
دوره. ولا ينبغي لفرد أو مجموعة أن يطلب على ذلك جزاء ولا شكوراً، 
لأن ذلـك كان شـرفاً وواجبـاً. ومـن كان ذلك شـأنه فليقبـض أجره ثم 
ينصرف لشأنه. أما ادعاء أي مكانة خاصة، أو حق الوصاية، فلا مكان 
له بعد أن قال الشعب كلمته. ومن أراد أن يسمي نفسه «الثورة» ويدعي 
حقاً إلهياً في فرض رأيه لأن وقف سـاعة في الميدان أو قاتل في سـرية، 

فهو مشروع طاغية جديد يجب للشعب أن يتصدى له ويسقطه.

(12)
جزء من الإشـكالية، خاصة فـي مصر، يعود إلى الفشـل في تثبيت 
مفهـوم سـلطة الدولة (بعيداً عن سـلطة جهـة أو حاكم بعينـه) وبناء 
الإجماع الوطني حول مؤسسـاتها، وحسـم المسـائل الخلافية في هذا 
الشـأن، وهو أمر ينبغي على من بيدهم الأمر في الدول المعنية الالتفات 
لـه وتقـديم التنـازلات اللازمـة والعاجلة لإتمامـه بـدون أي تأخير أو 

مماطلة.

بين منظمة الألتراس وعودة 
اللجان الثورية والحزب إياه رأي القدس

■ هـي «دعـوة تاريخية» حقـاً، تلك التـي أطلقها 
عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لـ»حزب العمال 
الكردستاني»، من سـجنه في جزيرة إمرالي، أمس؛ 
وتُليـت أمـام عشـرات الآلاف مـن الأكـراد والأتـراك 
الذيـن غصّ بهم منتـزه نوروز، في مدينـة دياربكر، 
ذات القيمـة التاريخيـة والديمغرافية الكبرى لأكراد 
تركيا. هي كذلك، وكما شـاء لهـا صاحبها، دعوة إلى 
الأكراد في كلّ مكان، وإلى شـعوب الشـرق الأوسط، 
والعالـم بأسـره فـي المحصلـة، لاعتبار أوّل بسـيط 
بقـدر ما هو جوهري: أنّ شـرق أوسـط جديداً يولد، 
ويتنامـى، كلّ يـوم منذ تباشـير انتفاضـات العرب؛ 
والمسـألة الكردية تشـكّل أحـد أركان معـادلات هذه 
الـولادة، ليـس فـي تركيـا وحدهـا، بل في سـورية 

والعراق وإيران، والمحيط الإقليمي عموماً.
«فلتسـكت المدافع، ولتنطق الأفكار»، قال أوجلان 
في رسالته أمس، مدركاً أنّ بلاغة السلام هذه ـ التي 
سـبق للـPKK  أن اعتمدها أربع مـرّات، على الأقلّ، 
في سـوابق الحوار مع السـلطات التركية ـ اكتسبت 
اليـوم الكثيـر مـن عناصـر القـوّة الماديـة الكفيلـة 
بتحويلها من حيّز القـول والأمنية، إلى ميدان الفعل 
والتنفيذ. وليس خافياً أن حسـابات سـورية الآتية، 
حيـث يتوجب أن ينعتق الأكراد السـوريون، وتُرفع 
عنهـم المظالـم كافـة، وتُعطـى لهـم سلسـلة الحقوق 
السياسـية والثقافية التي حُرمـوا منها طيلة أحقاب 
طويلـة؛ كانـت في قلب حسـابات تركيا، أسـوة بالـ 
PKK، حين تمخضت مفاوضات جزيرة إمرالي عن 

خريطة طريق تتلمس حلّ المسألة الكردية في تركيا. 
ولولا هذا الاعتبار الحاسـم، فإنّ التوصل إلى تدابير 
تاريخية (بينها إلقاء السلاح، وانسحاب قرابة 2000 
مقاتل للـPKK  من تركيا إلى جبال قنديل في شمال 
العـراق، وإحقاق حقـوق الأكراد علـى نحو ملموس 
ونوعي وغير مسـبوق...) كان سـيرورة عسيرة في 
حدّ ذاتها، فكيف بتنفيذهـا على مدى زمني قصير، لا 

يتجاوز نهاية العام الحالي؟
وللمرء أن يسـتعيد برهة أخـرى في حياة «حزب 
العمـال الكردسـتاني»، وزعيمه أوجلان شـخصياً؛ 
حين رضـخ نظام حافـظ الأسـد للضغـوط التركية، 
وأبعد أوجلان خارج سـورية، سنة 1998، بعد إقامة 
فـي كنف النظام امتدت على 18 سـنة. كان الـ»آبو»، 
لقـب أوجـلان الأثيـر لـدى أنصـاره، قـد غـادر إلـى 
موسـكو، قبيل الذهاب بمحـض إرادته إلى العاصمة 
الإيطاليـة رومـا؛ وهنـاك أطلـق تصريحـه الشـهير 
التالـي: «الـ PKK حزب وُلد فـي تركيا، وتحوّل إلى 

منظمة في سورية، وهو في طريقه لمغادرة موسكو... 
من أجل تأسـيس دولـة»! ولقد بدا، يومـذاك، أنّ هذا 
الكـردي الفريـد ـ الزعيـم الحالم، الثائـر، اللينيني، 
الغيفـاري، و»يسـوع الأكـراد» كمـا أسـمته صحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية ذات مـرّة ـ تناسـى أنّ الحكمة 
الكردية الأعرق هي تلك التي تقول إنّ الجبال وحدها 
صديقـة الكـردي؛ وأنّ تلـك الجبال تنفـكّ بين الحين 
والآخر عن هذه الصداقة، فتنقلب إلى مقابر جماعية 
للأكـراد، القتلى على أيدي أعدائهـم، أو جيرانهم، أو 

أبناء بلدهم، أو أبناء عمومتهم... سواء بسواء.
تناسـى أوجـلان فقط، كمـا خُيّل إلـيّ، ولم ينسَ؛ 
لأنـه فـي الواقـع ممنـوع مـن النسـيان، بالتعريف، 
شـاء أم أبـى، مثله مثـل أيّ كـردي ينتمي إلـى أقلّية 
هـي الأكبر علـى وجـه البسـيطة؛ كانت، ومـا تزال، 
محرومة من وطن قومي، في العالم القديم والحديث، 
فـي أزمنـة انقسـام العالـم إلـى إمبراطوريـات مثل 
أزمنـة اختـزال العالـم إلـى قريـة واحـدة صغيرة، 
وفـي عقود الحـرب الباردة مثل عقد السـلام البارد، 
أيّام المعسـكر الإمبريالي والمعسـكر الإشـتراكي مثل 
المعسكر الواحد المُعَوْلَم. وحين تمكنت الاستخبارات 
التركية مـن الإيقاع به، في نيروبـي، فإنها لم تنجح 
في المسـعى لولا مساعدة مباشـرة من الاستخبارات 
الإسرائيلية، واستخبارات غربية وشرقية وأفريقية 
أخـرى؛ وكأنّ الرجل عدوّ شـعوب المعمورة، وطريد 

البشرية جمعاء! 
ولقد اشـتغلوا، على نحو منهجـي خبيث، لتأثيم 
صورته فـي المخيال الشـعبي العريـض، على نطاق 
«العالـم المتمـدن»، فقُـدّم فـي هيئـة «قاتـل أطفال»، 
و»إرهابي» سفك دماء 30 ألف تركي، أو «تسبّب» في 
مقتل هذا العدد، لأنّ السلطات التركية كانت تحتسب 
في عداد ضحايـا أوجلان ليس أفراد الجيش التركي 
الذين قُتلوا في عمليـات الحرب ضد مقاتلي الحزب، 
فحسـب؛ بـل، كذلـك، عناصـر الــ PKK أنفسـهم، 
والمدنيين الأكراد الذين قُتلوا على يد الجيش التركي 
أثناء تلك العمليات! المنهج الخبيث ذاته اقتضى نقل 
البطل الكـردي من حيّز الأمثولـة الكفاحية الثورية، 
إلـى حيّز الأسـطورة الحكائيـة الحزينة؛ هـذه التي 
يحفـل بها الوجـدان الكـردي منذ أقـدم العصور، أو 
لعلّـه لا يقيم ذاكرتـه الجَمْعية على أرشـيفات أخرى 

سواها.
وحين اعتُقل أوجـلان، كان «العالم المتمدن» ذاته 
ينخرط في عمليات نفض اليد من «القضية الكردية»، 
وأخـذت تندثـر تدريجيـاً تلـك المراثـي التراجيديـة 
التـي دبّجهـا الغـرب فـي صالـح الأكـراد العراقيين 
عام 1991، ضد صدّام حسـين بوصفه تجسـيد الشرّ 
الأعظم. سـفر «الخروج» الكردي، كما أسـماه بعض 
«الشـتات»  سـفر  صـار  آنـذاك،  الغربيـين  المعلّقـين 
الكردي، «دياسبورا» هنا وهناك في عواصم الغرب. 
وفـي جـدل تفاعـل الروابـط السياسـية والثقافيـة 
والسـيكولوجية بـين «الخـروج» و»الشـتات»، لـم 
تتغيّـر كثيراً احتقانات علاقة الكـردي بالغرب الذي 
خانـه، مـراراً وتكـراراً؛ ولا بـ»عالـم متمـدّن» تاجر 
بـآلام الأكراد لتصفية حسـابات أخرى إقليمية. وفي 
الحالتـين، كان الجـرح الكـردي يُنكأ، ويتسـع أكثر، 

وينزف أشدّ؛ ولكنه لا يُعالج!
ولقد بـدا ثابتاً أيضـاً، وعلى الصعيـد التركي في 
، أنّ ملفـات قضيـة الأكـراد في تركيا لـن تُغلق  الأقـلّ
بإغـلاق ملـفّ رجـل كـردي واحـد يدعـى أوجـلان، 
سـواء مكث على صورة «تشـي غيفارا كردسـتان»، 
أو تنامـت صورتـه الأخرى كـ»يسـوع الأكراد». كان 
ثمـة عشـرات الآلاف من الأكـراد الذين قضـوا جرّاء 
التعنّـت التركي، وآلاف القـرى التي أُحرقت في إطار 
سياسـة محو الهويّة الكردية، وعشـرات البرلمانيين 
الأكـراد ـ الأتراك الذين انتُخبوا ديمقراطياً واعتُقلوا 
د أنهـم خاضـوا فـي شـؤون المواطنـين  عرفيـاً لمجـرّ
الذيـن انتخبوهم، والألعاب الأمريكية ـ التي لم تكن 
تتوقـف، إلا لكي تبدأ من جديد ـ فـي الملفات الكردية 
شـمال العراق... كلّ ذلك، وسـواه، كان كفيلاً بإبقاء 
قضيـة الأكـراد الأتراك مفتوحـة على فراغ سياسـي 
وتنظيمي ومطلبي وكفاحي، سـوف يسارع إلى ملئه 

أكثر من أوجلان واحد، طال الزمن أم قصر.
وحـين تقاطـر آلاف الأكـراد إلـى رومـا للإعـراب 
عـن التضامـن مـع أوجـلان، طريـد كلّ أرض آنذاك، 
كانـوا فـي الآن ذاتـه أشـبه بكـورس إغريقـي غيـر 

عادي؛ احتشـد لكـي يعترض علـى القَـدَر، ولم يكن 
يقـوم بمهمّة أخرى سـوى تلـك المناطة بـأيّ كورس 
إغريقـي: الانحنـاء أمـام جبـروت القدر. فـوق هذا، 
كانت مفردات ذلك الجبـروت تتجاوز صفقات الآلهة 
مـع البشـر، إلـى صفقـات الحكومـات والأجهزة بين 
بعضهـا البعـض أولاً؛ وبينهـا، تالياً، وضـدّ ما تبقّى 
مـن أحلام الكـردي الذي تقرّى شـخصية «المخلّص» 
فـي شـخصية القائـد السياسـي، المنفـيّ والمحاصَـر 
والمسـاق صاغراً إلى أقـدار صاغرة. وكيـف للكرديّ 
أن يتحاشـى ذلـك الانسـياق الرهيب نحو المأسـاة، 
إذا كان كـرد آخـرون، أبنـاء عمومة ونسـب وقربى، 
هم الذين تصدروا لائحة السماسـرة المشـتغلين عند 

الكبار، عاقدي الصفقات!
وفي الأسـاس، يتوجب التذكير بأنّ تاريخ «حزب 
العمال الكردسـتاني» هو، من وجهة أخرى، خلاصة 
الحصاد الممتاز لانعطافة حاسـمة في التفكير التركي 
التقليـدي إزاء المسـألة الكرديـة، نجمت أساسـاً عن 
المخيّلـة المكيافيلليـة التي تحلّى بهـا الرئيس التركي 
الأسـبق تركـوت أوزال؛ خـلال مفصـل مثالـي مـن 
ديناميـات تلك الحقبة، حـين اغتنم مناخـات ما بعد 
«عاصفة الصحراء»، والمـلاذ الآمن»، وانتقال أبصار 
العالـم إلى المثلـث الكردي علـى الحـدود العراقية ـ 
التركية. لقد عبر أوزال نهر الروبيكون، واتخذ ثلاثة 
قـرارات اجرائيـة غير عاديـة: إبطال قانـون «اللغة 
الأم»، الـذي كان يحظر اللغة الكردية حظراً يبلغ حد 
الإلغاء التام، والاجتماع مع ممثلي الأكراد العراقيين، 
وإصـدار عفـو جزئي شـمل العديد من الشـخصيات 

الكردية البارزة.
ولأن أجـواء تلـك الحقبـة كانت توحـي بإمكانية 
تحويـل العـراق إلـى نسـخة بالكربون عـن الرجل 
العثمانـي المريض فـي أوائـل القرن، بـل كانت تنذر 
بالكثيـر مـن الآمال العريضـة (التي انهـارت واحدة 
تلـو الأخـرى، بسـرعة قياسـية)؛ فـإن أوجـلان لم 
جـلال  أو  البرزانـي  مسـعود  عـن  كثيـراً  يختلـف 
الطالبانـي، أو حتـى عـن المطـرب الشـعبي الذائـع 
الصيت رحمي سـالتوك، في التهليل لمبـادرة أوزال، 
والاستبشـار بما سـتحمله للكرد من مغانم سياسية 
وثقافيـة وإنسـانية. لقـد بـدت إذعاناً مـن الحكومة 
التركيـة لمتطلبـات النظام الدولي الجديـد، ولاح في 

تلك الفترة أن أوجلان يثق بشيء آخر سوى الجبال 
بدليـل  اللينينيـة،  ـ  والماركسـية  والكلاشـنيكوف 
تصريحـه الدالّ: «الحقّ أنني لـم أكن أتوقع أن يبدي 
أوزال هـذا القدر من الشـجاعة. لقـد أخجلنا جميعاً، 
واتخـذ الخطوة الهامة التي تبطـل 67 عاماً من حالة 

العبث الإيديولوجي».
غيـر أن الإيديولوجيا في مسـتوى الحلم، وليس 
الإيديولوجيـا فـي مسـتوى العبـث، كانـت محـرّك 
البرنامج السياسـي الشهير «درب الثورة الكردية»، 
مقـولات  سلسـلة  وتضمـن  أوجـلان  وقّعـه  الـذي 
راديكاليـة، بينها واحدة رأت أنّ كردسـتان المبعثرة 
والغائبة هي نتاج سياسـات آثمـة نفذتها أربع دول 
إحيـاء  وأنّ  وسـورية)؛  وتركيـا  والعـراق  (إيـران 
كردسـتان يمـرّ عبـر درب وحيد هو الثـورة الكردية 
الشـاملة في هذه الـدول. أما الـ»آبو» نفسـه، ولكن 
فـي مطلـع الثمانينيـات، فإنه القائـل بخوض حرب 
التحريـر على ثـلاث مراحـل: الدفاع السـتراتيجي، 
وتلـك  السـتراتيجي.  والهجـوم  القـوى،  وتـوازن 
اللعثمـة التقنية في توصيف أغراض كانت بسـيطة 
واضحـة، إنما نبعـت من حقائق الأرض وحسـابات 
القـوى المضيفة والقـوى المطارِدة والحـزب المطارَد، 
أنّ لجـوء أوجـلان إلـى  علـى حـدّ سـواء. ويبقـى 
روما، سـنة 1998، كان إشـارة أولى إلى ميل الحزب 
للتعاطي السياسي مع الحكومة التركية، على خلفية 
صيغـة مـا من حكـم ذاتـي يمنح أكـراد تركيـا بعض 
مقابـل  والإداريـة؛  والثقافيـة  السياسـية  الحقـوق 
التخلّي النهائي عن «حرب التحرير»، وعن الانفصال 
وتشـكيل دولـة مسـتقلة. فهل احتـاج التاريـخ إلى 
15 سـنة لكـي يبدو نـداء أوجلان التاريخـي وكأنه، 
اليوم، يسـتعيد تلـك البرهـة السياسـية الضائعة؟ 
ربمـا، مع فارق أنّ متغيّرت المنطقة لا تحصّن الفرصة 
الراهنـة وتضاعـف احتمالات نجاحها، فحسـب؛ بل 
لعلها لا تترك أمام الفرقاء أي خيار آخر سوى اغتنام 
الريـاح التي تهبّ على المنطقـة. «نضالنا لم يكن ضدّ 
أيّ عرق أو دين أو جماعة. نضالنا كان ضدّ كلّ أنواع 
الضغـط والقهـر. ونحن اليوم نسـتفيق على شـرق 
أوسط جديد، وتركيا جديدة، ومستقبل جديد»؛ قال 
أوجلان في ندائه التاريخي، مؤذناً بإسكات المدافع، 

وإطلاق الأفكار الكفيلة بإحقاق الحقوق.
.. كمـا للمـرء أن يأمـل، وكمـا يتوجـب أن تشـهد 

الجبال... أخلص أصدقاء الكردي!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الدبلوماسية الحزبية أصبحت مرادفة للخطاب السياسي 
المتـداول في السـاحة المغربية، وهنـاك الكثير مـن الانتظارات 
المتوهمـة الملقاة على عاتق الفاعل الحزبي في هذا المجال، وكلما 
أثيـرت قضية الصحراء المغربية، إلا وتهـرول «كاميرا» التلفزة 
نحو الأحزاب السياسـية لأخذ تصريحـات قيادييها التي تكرر 

عادة بعض العبارات التي سبق أن وردت في خطاب ملكي. 
في كثيـر من الأحيان يحلـو لبعض الإعلاميـين أن يحرجوا 
ضيوفهـم مـن قيـادات الأحـزاب السياسـية بسـؤال ملغوم لا 
يملكـون جوابـا صريحا عليه: ألا وهو ماذا قـدم حزبكم لخدمة 
القضيـة الوطنيـة، ولماذا لـم تحركـوا دبلوماسـيتكم الحزبية 

للتأثير في هذا القرار أو ذاك؟
والواقع أن السياسـة الخارجية للدولة تصنعها مؤسسـات 
الدولة علـى أعلى مسـتوياتها وتقوم الدبلوماسـية الرسـمية 
بتصريفهـا بالكامل أما العمل البرلماني والحزبي فلا يمكن له إلا 
أن ينخرط في السياسـة العامة للدولة المعتمدة على المسـتوى 
والثابتـة  الحيويـة  المصالـح  أرضيـة  علـى  وذلـك  الخارجـي 

للدولة...
المشكلة في المغرب ذات طبيعة مزدوجة، ذلك أن الدبلوماسية 
الحزبيـة يكون لهـا دور في الأنظمة الديموقراطيـة التي يتمتع 
فيهـا الحزب بمكانـة محترمة مـن الناحية المؤسسـاتية أما في 
الأنظمـة التـي تقوم فيهـا الأحزاب بـأدوار هامشـية ولا تتمتع 
بالسـلطة الحقيقية حتى ولو فـازت بالانتخابـات وينظر فيها 
إلـى العمـل الحزبـي باحتقـار واضـح فلا قيمـة للدبلوماسـية 
الحزبيـة حتـى ولـو اعتمدت خطابـا تصعيديـا كمـا نتابع في 

البرلمان المغربي بغرفتيه..

في المغـرب لا تشـرك الأحـزاب إلا 
عندمـا تقع الكارثـة أما فـي الظروف 
العاديـة فإن المجال الدبلوماسـي هو 

مجال محفوظ لأهله...
يضـاف إلى ذلـك أن صورة المغـرب اليوم في الخـارج بدأت 
تتطـور مـن صـورة دولـة تعتمد أسـلوبا عتيقـا فـي الحكم لم 
يسـتطع أن يطور نفسـه عبر إصلاحات سياسية ومؤسساتية 
عميقـة تعيد الاعتبار للمؤسسـات التي تسـمو على الشـخص 
وتضمن كرامة المواطن المغربي وتحترم حقوقه الأساسية، إلى 
صورة البلد المسـتقر الذي استطاع أن يرسم منهجا مختلفا في 
كيفية التعاطي مع دينامية الربيع العربي، وأن يعتمد أسـلوب 
الحوار والاستشـارة العمومية لفرز دسـتور أكثر ديموقراطية 
من الدسـتور السـابق،  وأن ينظـم انتخابات أكثـر نزاهة أتت 

بحزب معارض إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
قبل تشـكيل الحكومـة الحالية، سـجل العديد مـن المراقبين 
تخوفـات حقيقيـة لـدى العديـد مـن المراقبـين الدوليـين مـن 
تراجعـات منهجية عرفها المغرب في السـنوات الأخيرة سـواء 
على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الاقتصادي أو الحقوقي 
تنبئ بهيمنة جناح داخل السـلطة يؤمن بضرورة ضبط المجال 
السياسـي والتحكم في الفضاء الإعلامي، والتحكم في الثروة 
الوطنية، وبأن منسوب الحرية والانفتاح الإعلامي الذي عرفه 

المغـرب فـي السـنوات الأخيـرة بـدأ 
بالتراجـع أمـام اسـتراتيجة الضبط 
البعـض  ينهجهـا  التـي  والتحكـم 

للهيمنة على المجال السياسي.. 
وكانـت هنـاك تخوفات مشـروعة مـن أن المغرب بـدأ يحذو 
حذو بعض الدول العربية في ضبط المجال السياسـي وانتهاك 

حقوق الإنسان.
والمشـكلة الثانيـة أن سـلوكنا الدبلوماسـي فـي كثيـر مـن 
المحطات يبدو مطبوعا بالنرفزة والانفعالية ويفتقد إلى التقدير 
الدقيـق لحجم الربح والخسـارة، وهكذا أفلحت الدبلوماسـية 
المغربيـة فـي ظرف وجيز فـي توتير العلاقة مع عـدد من الدول 
المؤثـرة وصلت إلى درجة جمود العلاقـات مع دول صاعدة من 

حجم إيران وجنوب إفريقيا...
كمـا نتابع اليـوم خطابـا تصعيديا تجـاه إسـبانيا لن يحل 
مشـكلتنا مع هـذا الجار المفـروض علينـا جغرافيا ولن يسـهم 
إلا فـي دعـم اليمـين الإسـباني وتسـويغ مواقفـه المتطرفة ضد 

المغرب..
إن قطع العلاقات هو أسـهل شـيء في المجال الدبلوماسـي، 
لكن الصعوبـات تكمن في بناء العلاقـات وتطويرها ورعايتها 
وحمايـة المصالـح الوطنية بالدرجة الأولى، مـع امتلاك القدرة 

على التحكم في عواطفنا وانفعالاتنا..

إن نقـد السياسـة الخارجيـة المغربية اليـوم، يتطلب منا أن 
نعبر بصراحـة على ما يلاحظه الكثير من المراقبين من أن هناك 
تراجعـا واضحـا في الحضـور المغربي فـي السياسـة الدولية 
وتوجها غير مفهوم نحو اعتماد سياسـة احترازية غير مجدية 

في عالم محكوم بلغة الانفتاح والاعتماد المتبادل...
هذا التراجع الذي يجسـده ضعـف تمثيلية المغرب في أغلب 
القمم العربية التي نظمت في العشرية الأخيرة وفي العديد من 
المؤتمـرات والملتقيات الدولية الهامـة،  وزهد المغرب في تنظيم 

أية قمة عربية منذ أزيد من 15 سنة إلى الآن..
وهو توجه يبدو بأنه ذو طبيعة اسـتراتيجية، لكنه للأسف 
الشـديد لن يخدم قضايانا الوطنية وسنكتشف بعد حين بأننا 

مطالبون بإقناع العالم بعدالة قضيتنا في الوقت الميت..
في العلاقات الدولية ليست هناك عداوات دائمة ولا صداقات 
دائمـة ولكن هناك مصالح دائمة، وتقديـر هذه المصالح يتم من 
طـرف كبـار المسـؤولين فـي الدولـة على ضـوء حجـم الأرباح 
والخسائر التي تجنيها الدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول، 
وتعمل السياسـة الخارجية على حماية هذه المصالح ورعايتها 

وتجند لها الدول الذكية إمكانيات دبلوماسية هائلة...
إن مفتـاح العقـدة مـرة أخرى هـو الديموقراطية ولا شـيء 
غير الديموقراطية..كيف ذلك وبأية مداخل؟ ذلكم هو السـؤال 
الحقيقـي المطـروح على النخبـة المغربيـة اليوم بعدمـا تنتهي 
سـمفونية الإجمـاع مـن صخبهـا الذي لا يشـجع علـى التفكير 

الهادئ المطلوب في ساعة الأزمات..  

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ لم نلتزم الصمت عندما ســلم نظام الرئيس حسني 
مبارك الســيد منصــور الكيخيــا وزير الخارجيــة الليبي 
الاســبق واحد ابرز المعارضين ونشــطاء حقوق الانسان 
العرب الى نظام العقيد معمر القذافي مقابل صفقة حديد 
لاحد المقربــين منه، ولــن نصمت على اعتقال الســلطات 
المصرية للسيد احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية 
الليبية الســابق تمهيدا لتسليمه الى السلطات الليبية بعد 

الاطاحة بنظام ابن عمه.
عليهــا  يســيطر  التــي  الحكــم  انظمــة  مــن  توقعنــا 
الاسلاميون، ووصلوا الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، 
ان تكون اكثر التزاما بحقوق الانســان، والنظام المصري 
مــن بينها على وجه الخصوص، ولكــن يبدو ان توقعاتنا 
هذه لم تكن في محلها، فقد اخترق نظامان اسلاميان في 
مصر وتونس كل قواعد هذه الحقوق، اما نتيجة لضغوط 

خارجية، او لمغريات مالية.
بدايــة نؤكد هنا، ان نظــام العقيد معمــر القذافي كان 
ديكتاتوريــا فاســدا، ارتكب جرائــم عديدة على رأســها 
اغتيال خصومه، وتعليق طلاب  على المشانق في جامعة 
بنغــازي، وقتــل اكثر من الف اســلامي حرقا في ســجن 
ابو سليم وسلم لاجئين سياســيين الى دولهم ليواجهوا 
الاعــدام مثل اللواء الســوداني هاشــم العطــا الذي كان 
يخطــط لانقلاب ضــد الرئيــس جعفــر النميــري واجبر 
طائرته على الهبوط. ولكن نفترض ان الانظمة الاسلامية 
المنتخبــة، انظمــة ديمقراطيــة تحتــرم حقوق الانســان، 
وتحمــي من اســتجار بهــا مــن منطلقين الاول اســلامي 

محض والثاني قانوني شرعي انساني.
الســلطات التونســية كانــت البادئة في ارتــكاب هذا 
الاختراق، عندما بادرت الى تســليم البغدادي المحمودي 
ماليــة  عــروض  مقابــل  الســابق  ليبيــا  وزراء  رئيــس 
واقتصادية مغرية، مثل اســتيعاب آلاف الشباب العاطل 
عــن العمل، ودعــم الاقتصــاد التونســي المنهك بســبب 
الضغــوط العالميــة وانحســار الســياحة وباقــي موارد 

الدخل الاخرى.

ومن المؤسف ان تسير الســلطات المصرية على النهج 
نفسه، وتعتقل مجموعة من انصار النظام الليبي السابق 
لجأوا الى مصر طلبا للامن والامان والعدالة نظرا لتراثها 
العريــق فــي احتضــان اللاجئــين السياســيين وتوفيــر 

الحماية والعيش الكريم لهم.
مصــر احتضنــت العشــرات ان لــم يكــن المئــات مــن 
اللاجئــين السياســيين ابتــداء مــن العاهــل الســعودي 
الاســبق الملك ســعود بن عبد العزيز، وشــاه ايران رضا 
بهلــوي، والضابــط الســعوديين الاحرار وعلى رأســهم 
الامير طلال بن عبد العزيز، وشــقيقه الامير تركي بن عبد 
العزيز الــذي وصلها بعد ذلك، مثلمــا احتضنت الرئيس 
العراقــي الراحل صدام حســين، والرئيــس عبد الرحمن 
عارف، وعشرات السياسيين اليمنيين مثل احمد النعمان 

وعبد الرحمن البيضاني والقائمة تطول.
عشرات من قيادات حركة الاخوان المسلمين لجأوا الى 
دول عديــدة عندما تعرضوا الى ملاحقة الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر، ولم تسلم هذه الدول، وبينها 

المملكة العربية السعودية ايا من هؤلاء.
العشــرات مــن اللاجئــين العراقيــين، وبينهــم بنــات 
الرئيــس الراحل صدام حســين لجــأوا الى قطــر الاردن 
واليمــن، وطلبــت الســلطات العراقيــة تســليمهم، ولــم 
تسلمهم اي من هذه الدول، بل قدمت لهم العيش الكريم.

الشــيخ راشد الغنوشــي زعيم حزب النهضة اقام في 
بريطانيا عشــرين عاما، وكان ملاحقا مــن نظام الرئيس 
بــن علي، ولكــن الســلطات البريطانية رفضت تســليمه. 
حتى من ســلمتهم اخيرا الى امريكا من المتهمين بالانتماء 
الى تنظيم القاعدة، مثل ابو حمزة المصري وخالد الفواز، 
فان هذا التســليم تم بعد معركة قانونية شرسة استمرت 

اكثر من 13 عاما.
لا نريد ان تخســر مصر مكانتهــا كدولة اقليمية كبرى 
تحتــرم القوانين وتوفر المــلاذ الآمن للاجئــين اليها طلبا 

للامن والسلامة.
لا نعتــرض على احترام القوانين الدولية، بل نؤيد هذا 

الاحترام دون تحفظ، ولكن هناك اجراءات متبعة في هذا 
الصدد، مثل ان يتم التســليم لحكومات فيها قضاء عادل 
مســتقل وفي حالة ليبيا لا تتوفر هذه الشــروط، فسيف 
الاســلام القذافي ما زال مســجونا لدى ميليشيا الزنتان 
في جبل نفوســه الغربي. والبرلمان الليبي يعقد جلساته 
في خيمة لانه لا يســتطيع عقدها في مقره المحتل من قبل 

ميليشيا اخرى.
هناك اقوال وتكهنات بان الســلطات المصرية اعتقلت 
الســيد قذاف الدم المتهــم بتجاوزات ماليــة مقابل وعود 
بمســاعدات مالية، واذا صح هذا الامــر فانها كارثة بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فالســلطات التونســية لم 
تحصل على فلس واحد مقابل تسليمها للسيد المحمودي 
باعتراف مســؤول كبير فيها لهــذه الصحيفة نتحفظ عن 

ذكر اسمه.
اننا نضم صوتنا الى صوت الاســتاذ محمد حســنين 
هيــكل برفض عملية الاعتقال هذه التي تســيء الى مصر 
ونظامهــا القضائي، وارثهــا العريق في احتــرام حقوق 
اللاجئــين ورفــض تســليمهم، ونناشــد الرئيــس محمد 
مرســي ان يتدخل، ولا يسلم الســيد قذاف الدم الى ليبيا 
الا بعد التأكــد من انه مذنب، ومــدان بالتهم الموجهة اليه 
وزملائه، وبعــد التأكد مرة ثانية من وجود نظام قضائي 

مصري عادل ومستقل.
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر رفــض ان يســلم الملك 
ادريس السنوســي لصديقه معمر القذافي واكرم وفادته 
عندمــا وصل الى مصــر قادما من تركيا بعد ان ســلم 30 
الــف دولار كانــت فــي حوزته الــى الســفارة الليبية في 
انقره، بل الاكثر من ذلك انه ارسل اليه عشاء فاخرا يليق 
به لان الملك السنوســي رحمه الله لم يملك ثمن العشاء له 

وللمجموعة الصغيرة من مرافقيه.
نأمــل ان تتقــدم القيــم الاســلامية فــي حكومة مصر 
الثورة، على المصالح الاقتصادية، والوعود بالمنح المالية، 
هذا ان وجدت، حفاظا، واحتراما، والتزاما، بتاريخ مصر 

وتراثها العريق في هذا المضمار.
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AL-QUDS AL-ARABI

دخان المصانع 
ودخان المباخر

عناية جابر

إنتفاضــات العرب من تونــس واليمن مــــروراً بمصــر وصولاً الى 
ســوريا لم تعــد تثير شــهية الجمهور الواســع. العامة غير متحمســة 
بعــد كل ما رأتــه وما تزال تراه كل يوم من ممارســات فوضوية تطيح 
بالإســتقرار وبكل شروط الحرية وتداول الســلطات. العامة حصدت 
الخيبة من وعود التغيير بغد أفضل. والنخب ليســت في وضع افضل 
مــن العامة. فــإذا كانــت العامــة حصدت الخيبــة فالنخــب حصدت 

الإحباط.
في مصر التحرك مستمر والصراع كذلك. لكنه يشهد اليوم بالتأكيد 
تفاوتا كبيرا وتراجعاً واضحاً عما كانه في الأوقات السابقة. التحرك 
يتفتــت وينحصر بمدن وأحياء دون الأخرى. قيــادات المعارضة تبدو 
وكأنها تائهة في صحراء ما تريد. تتردد في قيادة المعركة التي يتابعها 
الناس بما توافر من وعي. في تونس الوضع ليس بحال أفضل. أما في 
اليمن حيث انتهت المرحلة الأولى بتســوية قبلية شاركت فيها القبائل 
المحيطة فتبدو الحال أقرب الى تحضير الماضي-التشــظي- منها الى 
تحضير المستقبل. أما في سوريا فالوضع أعقد بكثير ويشير الى تقدم 

الحرب الأهلية على ما عداها من شعارات واعدة.
الــكل محبطٌ إلا قلة بينهم لا أدري من أين تأتي بكل هذه الطاقة لكي 
تتحــدث بتفاؤل عن ألم المخــاض وعذاباته ولكــي تحدثنا عن تجارب 
الشــعوب الاخرى التي عاشــت عقوداً طويلة من عدم الإســتقرار قبل 
أن تســتقر على النظــم الديمقراطية التي نعرفها اليــوم في الغرب. قلة 
متشــبثة بالتفاؤل- لنقل- تعدنا بالخير العميــم لكن ليس قبل عقود 

طويلة.
قلّــة مصــرّةٌ على أننــا في مرحلة تشــبه مرحلــة الثورة الفرنســية 
فــي بداياتها. تلــك الثورة التي شــهدت تقلبات هائلــة طيلة قرنين من 
الزمن قبــل أن تصل الى ما نراه اليوم من دولــة حق وقانون ومواطن 
وانتخابات ديموقراطية وتداول للسلطة. قلّة مصرّةٌ على منح التاريخ 
فرصته مهمــا كانت التضحيات ومهما طال الزمن. قِلَة ثقتها بالتاريخ 

عمياء. 
علــى أن مقارنة بدايــات الثورة الفرنســية مع ما يجــري عندنا فيه 
بعــض المبالغــة ربمــا. فالثورة الفرنســية لم تقــم في ظــروف العولمة 
والصــراع العنيف بــين دول كبرى على الســيطرة على مــوارد الدول 
الباقيــة وعلى أســواقها وعلى الممــرات المائية والبرية. لــم يكن يومها 
توجد امبراطوريات إقتصادية متنافسة الى الحد الذي نشهده حالياً. 
ومــن بديهيات الأمور أن تكــون طبيعة الثــورات الآن مختلفة جوهرياً 
عمــا ســبقها تبعاً لاختــلاف طبيعة تركيــب العالم الحديــث. أن تبني 
دولتك اليوم غيره في القرن الثامن عشــر. أن تنظم حياتك الداخلية لم 
يعــد ممكنا فقط إنطلاقاً مــن الداخل كما لو كان فــي جزيرة نائية عن 

صراعات الكون وأطماع الأقوياء فيه. 
معنــى أن نتجنب طرح هذه المســألة هو إما أننا لــم نلحظ هذا البعد 
الأساســي في تحليلنا، وتلك كارثة في الرؤيا السياســية والتخطيط، 
وإمــا أننا ندير المعركــة وكأن الهيمنة الخارجية غيــر موجودة ويمكن 
البنــاء فقط على مشــروع داخلي لدولــة ديمقراطية بالرغــم من تبعية 
هذه الدولة لهيمنة الخارج الإقتصادية والعســكرية والسياســية. أي 
بناء دولة ديمقراطية لكن غير حــرة. لكن إذا علمنا أن الديمقراطية هي 
التفضيل، من قبل مواطنين، بين عدة خيارات وطنية شاملة فماذا يبقى 
للشعب من سيادة ومن خيار إذا حُرِمَ بالمبدأ والأساس من قدرته على 

إدارة موارده وسياسته وعلى إعداد موازنته؟ 
 من جهة ثانية فإن الثورة الفرنســية لم تولد من عدم. فلقد ســبقها، 
علــى حد علمنا، حركــة تنويرية فكريــة عظيمة قامــت بتفكيك خطاب 
النخبة الملكية الكنسية الحاكمة وأرست قواعد التفكير الحديث القائم 
على العقــل والعقلانية. كما شــكلت إطــاراً حقوقيا وفلســفياً لجميع 

أشكال الدولة الجديدة الناشئة. 
كان لا بد من مفكرين كبار ذوي وزن من أمثال فولتير ومونتســكيو 
وروســو وديــدرو وغيرهم الكثير لكــي ينتزعوا الشــرعية الفكرية من 
أنطــوان لوكلير، مطران باريس – قرضاوي الفرنســيين يومها- ومن 
كل أقطاب المشروعية الدينية والكنسية القديمة. الحركة هذه لم تتميّز 
إذن فقــط بولادتها قبل الثورة بل في ابتداعها مناهج تفكير ثورية جداً 
تقــوم على العقل لا على الإيمان والنقــل، وخصوصاً في تأطير الوجه 

الحقوقي والدستوري للثورة. 
وإذا ســلمنا، جــدلاً، بوجود هذه الحركة التنويريــة في ربيعنا فهل 
هــي تنازع اليوم «مطــران باريس» العربي على مشــروعيته الفكرية أم 

تسير وراءه؟ 
الــى هذا وذاك فإن الثورة الفرنســية لم تولد فقط مــن إرادة الناس 
الطامعــة بالتخلــص مــن الطغيــان بــل أيضــاً وخصوصــاً للتخلص 
مــن الشــروط الإجتماعيــة والإقتصاديــة المزريــة التي كان يعيشــها 
الفرنســيون والتــي كانت تمنع وتعيق نشــوء الصناعــة القادرة على 
توحيد البلاد وخلــق قيم اقتصادية كافية لإطعام الجموع. فحتى عام 
1789 وقبــل الثــورة بقليل جــرت انتخابات المجالــس العامة وأظهرت 
تعلــق الشــعب الفرنســي حتى ذلــك الحين بالملكيــة لكن مــع المطالبة 
فقــط بتغييرات إجتماعية. قبل ذلك وفــي عام 1774 حاول وزير المالية 
تورغــو الــذي جاء به لويس الســادس عشــر لكــي يحل مــأزق المالية 
العامة أن يحرر الصناعة من القيود القانونية لكنه فشــل واُقيل بسبب 
المقاومــة التي واجهها من قبل المحظيين والمهيمنين على مقدرات البلاد 
الإقتصاديــة. آلة البخار كانت في طريقهــا العلمي الى الإبتكار وتثوير 
الماكينــة الصناعية والإنتاج. كانــت البورجوازية صناعيــة وثورية لا 

ريعية ورجعية. 
كل شــيء لا يشــبه كل شــيء للاســف. الثورة الفرنســية لم تنشأ 
إذن في ظروف تشــبه ربيعنا في أي شيء ســوى الفوضى والإقتتال 
الأهلي. فهل يكفي ذلك لكي نصاهرهما؟ الدخان المتصاعد عندنا ليس 
مــن «أبخرة المصانــع» حتى نتفــاءل بخلق الطاقة، هو دخــان المباخر 

ليس إلا. 
فمن أين يأتي المتفائلون بكل هذه الطاقة ؟ 

 

مادة فعالة من نوع جديد تحيي آمالا في مكافحة الملاريا 
علاج للجهاز المناعي يبعث أملا للمصابين بسرطان الدم 

■ نيويـورك ـ رويترز: اظهرت دراسـة امريكيـة ان علاجا تجريبيا 
يجعل الخلايـا المصابة بالمناعة الذاتية لدى مرضى السـرطان تتعرف 
على نوع قاتل من مرض سـرطان الدم قد يحد من الأورام السـرطانية 

بين البالغين.
ورغـم ان علاجا مماثـلا للجهاز المناعـي اظهر نجاحا لـدى الأطفال 
المصابـين بهـذا النـوع من السـرطان وكذلـك البالغين المصابين بشـكل 
قريب من اشـكال سـرطان الدم فإن هـذه هي المرة الأولـى التي يؤدي 

فيها هذا العلاج إلى نتيجة بين البالغين.
وقال علماء إن النتيجة -التي اعتمدت على دراسـة لحالات خمسة 
مرضـى بالغـين- بهـا «احتمال انقـاذ الحياة.» ونشـرت الدراسـة في 

دورية ساينس ترانسليشنال ميديسن.

واستهدف العلاج التجريبي سـرطان الدم الليمفاوي الحاد والذي 
غالبـا مـا يقـاوم العلاج الكيمـاوي وقد يـؤدي إلى الوفـاة في غضون 
اسابيع. وينتشـر هذا النوع من السرطان اكثر بين الأطفال لكنه يكون 

قاتلا اذا اصيب به البالغون.
واعتمد العلماء في دراسـتهم على تحفيز الخلايا الليمفاوية التائية 

جينيا على رصد الخلايا السرطانية وقتلها.
وفي واشـنطن قال فريق دولي من العلماء إنهـم طوروا مادة فعالة 

من نوع جديد من شأنها أن تحسن مكافحة الملاريا بشكل حاسم. 
وأوضح الباحثون أن هذه المادة التي أعطوها اسم «إي ال كيو 300» 
أظهـرت نتائج مبهرة خلال التجارب التي أجريت في المعمل وهي تقتل 
أهـم البكتريا المسـببة للملاريا فـي جميع مراحل تطورهـا، كما يتحمل 

جسم المريض هذه المادة بشكل جيد وبدون مضاعفات خطيرة، حسبما 
ذكروا في دراستهم في مجلة «ساينس ترانزليشنال ميديسين». 

كما شـدد الباحثـون علـى أن البكتريا المسـببة للملاريا لا تكتسـب 
مناعـة من كثـرة تعرضها لهذه المادة، ولكنهم أشـاروا فـي الوقت ذاته 
إلى أن الدراسـات المنتظر إجراؤها على الإنسان هي التي ستحسم أمر 

هذه المادة . 
ومن المعروف أن الملاريا تصيب نحو 200 مليون شـخص في العالم 

سنويا وتودي بحياة ما يصل إلى 2ر1 مليون من هؤلاء. 
فصيلـة  مـن  الملاريـا  طفيـل  أن  المصابـين  عـلاج  يصعـب  وممـا 
«بلازموديوم» يطور مناعة ضد الكثير من الوسـائل العلاجية المتوفرة 

حاليا. 

النجمــة الســينمائية «ايميليا كلارك» حضــرت بصحبة النجم «كــوري مايكل 
ســميث» ليلــة افتتــاح العــرض المســرحي»افطار فــي تيفانــي» فــي بــرودواي 

بنيويورك.  

بعد جريمة الاغتصاب الجماعي:
 إلغاء الضرائب على رشاشات الفلفل في نيودلهي 

جامعة اوكسفورد تطرد أمين
مكتبة بسبب رقصة «هارلم شيك»

وعاء خزف صيني اشترته عائلة بـ3 دولارات
يباع بـ 2.23 مليون دولار في مزاد

جرذ يتسبب بانقطاع الكهرباء بمحطة نووية

البريطانية تبدو أكبر سنا من نظيرتها 
الفرنسية بسبعة أعوام عند بلوغها الأربعين

علماء فلك: اول مركبة فضاء 
تخرج من نطاق النظام الشمسي 

دوقة كامبردج تعلق
شارة «طفل فى الطريق»

■ لنـدن ـ د ب أ: زارت الملكة إليزبيث، 
ملكـة بريطانيـا، وكيت ميدلتـون ، دوقة 
كامبـردج، الحامل، احـدى محطات مترو 
العاصمـة لندن فى اطـار احتفالات مرور 
150 عاما على اقامة شبكة مترو الأنفاق. 

المتـرو  بمحطـة  العاملـون  وقـدم 
الخامـس،  الشـهر  فـي  الحامـل  للدوقـة 
وريـث  لقـب  وليدهـا  سـيحمل  حيـث 
العـرش البريطانـي ، شـارة كتـب عليها 
وتعتبـر  الطريـق».  فـي  عبارة:»طفـل 
الشـارات علامـة للركاب كـي يتخلوا عن 

مقاعدهم للسيدات الحوامل. 
جماهيريـة  جولـة  اول  تلـك  وتعتبـر 
للعائلة المالكة منذ اكثر من اسبوع ، حيث 
قامت كيـت بإلغاء العديد من الارتباطات 
منـذ أن بـدأت بالشـعور بإلتهـاب المعدة 

والأمعاء منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. 
وقال المتحدثون باسـم العائلة المالكة 
إن مرضهـا ليس خطيـرا وأنها كانت على 
مـا يـرام ، حيـث كانـت تبتسـم وتتبادل 
أطـراف الحديث مـع مسـؤولي المترو في 

محطة «بيكر ستريت». 

صبية في الإمارات
 تدعي اختطافها 

لتحصل على «آي باد» 
■ دبي ـ د ب أ:ذكـرت تقارير إماراتية 
الخميـس أن صبيـة تبلـغ مـن العمـر 12 
سـنة ادعت أنها تعرضـت للاختطاف في 
أبوظبـي ، حيث هاتفت والدهـا وطالبته 
بالعمـل علـى دفـع الفديـة التـي طلبهـا 
خاطفوها وهي كومبيوتر لوحي محمول 
«آي بـاد».  ووفقـا لصحيفـة «البيـان»، 
تحركت شـرطة أبوظبي فور تلقي البلاغ 
من والـد الصبيـة للتحري عـن القضية، 
خاصة مـع قيـام الصبية بإغـلاق هاتفها 
المحمـول.  وتم تكوين فريق تحرٍ لكشـف 
غمـوض الواقعـة ، وقـام بتحديـد مكان 
الصبيـة الـذي تبـين أنه فـي أحـد المراكز 

التجارية بأبوظبي. 
تحقيقـات  بعـد  الشـرطة  وتوصلـت 
مكثفة إلى أن الصبيـة قامت بهذه الحيلة 
لدفع والدها لشـراء «آي باد» لها ، بعد أن 
طالبته مـراراً بذلـك دون أن تحصل على 

مرادها. 

عدد من يملكون
هاتفا محمولا في
العالم يفوق عدد

من لديهم مراحيض 
■ بيروت ـ يو بي اي: قال نائب الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة يـان إلياسـون ان 
أكثر من مليار شخص في العالم يقومون 
بالتغـوط فـي العراء بسـبب عـدم توفر 
مراحيض لهـم ما يؤدي الى تلـوث المياه 
وانتشـار الإسـهال بـين الأطفال،ووفـاة 
750 ألف طفل في سـن الخامسة وما دون 

سنويا في العالم .
وأضـاف في بيـان وزعه مكتـب الأمم 
المتحدة في بيروت لمناسـبة اليوم العالمي 
للمياه» إن عدد الأشخاص الذين يملكون 
هاتفا محمولا فـي عالم اليوم هو أكبر من 
عدد الأشخاص الذين لديهم مراحيض». 
وتابع «الصرف الصحي المناسـب يقي 
مـن شـر الأمـراض ومـن سـوء التغذيـة 
الناجـم عـن تلـوث المـاء. و التغـوط في 
العـراء، وهو ممارسـة يقوم بهـا أكثر من 
مليار شـخص فـي أنحـاء المعمـورة، هو 
من بين أهم أسـباب الإسـهال الذي يودي 
بحيـاة ثلاثـة أربـاع مليون طفل سـنويا 

ممن هم في سن الخامسة أو دونها». 
واضاف ان الصرف الصحي «وسـيلة 
والفتيـات  النسـاء  لحمايـة  ضروريـة 
وتمكينهـن. إذ عندمـا لا تكـون المـدارس 
مجهزة بالمراحيض، فـإن الفتيات اللائي 
يكنّ في فترة الحيض يمكثن في منازلهن. 
كذلـك، إذا لـم يكـن هنالـك مـا يكفـي من 
شـبكات الصرف الصحـي، فإن النسـاء 
والفتيات يضطررن إلـى قضاء حاجتهن 
ضن بذلك أنفسـهن لخطر  في العراء فيعرِّ

الاعتداء الجنسي». 

■ نيودلهــي ـ د ب أ:فــي أعقــاب جريمــة الاغتصــاب 
الجماعــي التــي أفضــت إلى مــوت طالبة فــي نيودلهي، 
أصــدرت الحكومة الهنديــة قرارا بإلغــاء ضرائب القيمة 

المضافة على رشاشات الفلفل. 
ونقلــت صحيفــة «ذا هينــدو» الهنديــة الخمـــيس عن 
رئيسة الحكومة المحلية في نيودلهي ، شايلا ديكشــــيت، 

قولهــا إنهــا قــررت إلغــاء ضريبــة القيمــــــة المضافـــة 
علــى رشاشــات الفلـــفل حتى تســتطيع النســاء حماية 

أنفسهن. 
موازنــة  اســتعراضها  خــلال  ديكشــيت  وأضافــت 
المدينة: «ســنقدم لكن (النســاء) أيضا تدريبــات لتعزيز 

قوتكن». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي) طـردت جامعة 
أمـين  العريقـة  البريطانيـة  أوكسـفورد 
مكتبـة لسـماحه لطـلاب إحـدى كلياتها 
بتصويـر فيلم فيديو عـن رقصة «هارلم 

شيك» داخل المكتبة.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) إن نحـو 30 طالباً وطالبة 
شـاركوا فـي تصوير الرقصـة الجنونية 
بمكتبـة كلية سـانت هيلدا وبثهـا لاحقاً 
علـى موقع يوتيـوب، حيـث تابعها أكثر 

من 5000 شخص.
أوكسـفورد  جامعـة  أن  وأضافـت 
فرضت غرامات مالية أيضاً على خمسـة 
مـن طلاب الكليـة تراوحت بـين 30 و 60 

جنيهاً إسترلينيا بعد بث شريطة رقصة 
هارلم شيك على شبكة الانترنت.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن الطلاب 
قدموا اقتراحاً إلى إدارة الجامعة يطالب 

بإعادة أمين المكتبة إلى عمله.
جامعـة  باسـم  متحدثـاً  إن  وقالـت 
أكسـفورد رفض التعليق، في حين أكدت 
تصويـر  بـأن  الطـلاب  باسـم  متحدثـة 
رقصـة هارلم شـيك جرى قبـل منتصف 
الليل بقليل ولم يشـارك أمـين المكتبة في 

تنظيمه، ولم يكن بمقدوره وقفه أصلاً. 
ونقلـت (بـي بي سـي) عـن المتحدثة 
باسـم الطلاب «نعتقد أن قـرار طرد أمين 

المكتبة مبالغ فيه وغير عادل».

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: بيـع وعاء 
نادر مـن الخزف الصيني ب 2.23 مليون 
دولار في دار مزاد (سوذبي)، وهو سعر 
شكل صدمة لأصحابه الذين اشتروه من 
متجر للأغراض المستعملة في نيويورك 

بـ 3 دولارات فقط.
ونقلـت شـبكة (أيـه بـي سـي نيوز) 
عـن متحدث باسـم دار مزاد (سـوذبي) 
أن الوعـاء كان موضوعـاً على رفّ غرفة 
الجلـوس في منـزل عائلة فـي نيويورك 
منـذ عـام 2007.وحـين لاحظـت العائلة 
التـي لم يكشـف عن هويتها مـدى تزايد 

الاهتمام بالفـنّ الصيني مؤخـراً، قررت 
أن تسأل عن قيمته.

وتبين أن عمر الوعاء الذي يبلغ قطره 
5 بوصـات ألف سـنة ويعود إلى سـلالة 

سونغ الشمالية.
شرسـةً،  منافسـة  المـزاد  شـهد  وقـد 
وانتهـى لمصلحـة تاجـر بريطانـي دفـع 

2,225,000 دولار.
وقالت سوذبي إن الإناء الوحيد الذي 
يشـبه الوعاء المباع في الشـكل والحجم 
والزخارف يوجد في المتحف البريطاني 

في لندن منذ أكثر من 60 عاما.

■ طوكيـوـ يـو بي اي:أعلنت شـركة 
طوكيو للطاقة الكهربائيـة (تيبكو) أنها 
تشـتبه في أن يكون جرذ تسـبب بعطل 
في لوحة لتوزيع الطاقـة الكهربائية في 
مفاعل «فوكوشـيما دياشـي» ما أدى إلى 
انقطاع التيار، وأثـار خوفاً حول ارتفاع 
درجة حـرارة ميـاه التبريد فـي المفاعل 
عينه الذي كان قد هدد بكارثة نووية إثر 

زلزال عام 2011.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«كيـودو» أن الشـركة المشـغلة للمفاعـل 
قالـت إنها تشـتبه في أن يكـون حيوان 
كالجرذ تسبب بدائرة قصر كهربائية في 
لوحـة لتوزيع الطاقة ما أدى إلى انقطاع 

الكهرباء في المفاعل.
وأشارت إلى إنها عثرت على الحيوان 

النافق قرب لوحة توزيع الطاقة.
والتلفزيـون  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
أنهـا  اليابانيـة (NHK) عـن الشـركة 
تمكنـت من إعادة تشـغيل أربعـة أنظمة 
تبريـد لأحـواض الوقـود المسـتنفد فـي 

المحطة المعطوبة.

وتعطلـت هـذه الأنظمـة لنحو تسـع 
وعشـرين سـاعة، ما أثار مخاوف بشأن 

ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد.
وتعتبـر هذه أطول فتـرة تتعطل فيها 
أنظمـة التبريـد منـذ الانصهـار النووي 
عقب زلزال وتسـونامي آذار/مارس عام 

.2011
للتيـار  قصيـر  انقطـاع  وتسـبب 
الكهربائي بتعطل تسعة أنظمة، من بينها 
أنظمة تبريـد أحواض الوقود المسـتنفد 
في المفاعلات أرقام واحد وثلاثة وأربعة 
بالإضافة إلى حوض مشـترك في مجمع 

المحطة، مساء الاثنين الماضي.
وقالت تيبكو إن المشـاكل بدأت عندما 
تعطلـت ثـلاث لوحـات لتوزيـع الطاقة 

الكهربائية.
وأضافت إنها أصلحـت لوحتين، وإن 
كافـة أنظمـة التبريد أصبحـت تعمل من 
جديد بُعيد منتصف الليل يوم الأربعاء.

وأضافـت أن اللوحـة المتبقيـة، التـي 
تم تركيبهـا علـى شـاحنة بعـد الحـادث 

النووي، ربما تكون هي سبب المشكلة.

■ لنـدن  يو بي اي: أظهرت دراسـة 
جديدة الخميس أن المـرأة البريطانية 
تبدو أكثر سـناً من نظيرتها الفرنسية 
بمعدل سـبعة أعوام عند بلوغها سـن 

الأربعين من العمر.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها 
صحيفـة «دايلـي مايـل»، أن النسـاء 
البريطانيـات تعتقـدن أن نظيراتهـن 
الفرنسـيات يتقدمن في السن بطريقة 
بفضـل  الشـمائل،  وحلـوة  رشـيقة 
بالبشـرة  العنايـة  مسـتحضرات 
ومكافحـة الشـيخوخة التـي تنتجهـا 

بلادهن.
البريطانيـات  النسـاء  إن  وقالـت 
جنيـه  مليـون   854 سـنوياً  تنفقـن 
إسترليني على مسـتحضرات العناية 
بالبشـرة، فـي حـين تنفـق نظيراتهن 
الفرنسيات 1.9 مليار جنيه إسترليني، 
ما يجعل الأخيرات يظهرن أصغر سـناً 
منهـن ويزيـد مـن قلـق البريطانيـات 

لكون الفرنسيات أكثر أناقة.
النسـاء  أن  الدراسـة  وأضافـت 
عمـر  أن  تعتقـدن  البريطانيـات 

والمرشـحة  الفرنسـية  السياسـية 
الرئاسـية  للانتخابـات  السـابقة 
سـيغولين رويـال 47 عاماً مـع أنها في 
التاسـعة والخمسـين من العمـر، وأن 
عمر الممثلة الفرنسـية كاثرين دينوف 

59 عاماً وليس 69 عاماً. 
وأشـارت إلى أن 69٪ من النسـاء 
البريطانيات متأكدات من أن السر وراء 
مظهرهن الشـاب يتعلق باستخدامهن 
المبكر لمسـتحضرات العناية بالبشرة، 
لكنهـن تتخلفـن خمـس سـنوات عـن 
البـدء  فـي  الفرنسـيات  نظيراتهـن 

باستخدامها. 
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن أكثـر 
الفرنسـيات  النسـاء  مـن   ٪30 مـن 
تبدأن استخدام مستحضرات العناية 
بالبشـرة فـي سـن 15 عامـاً ،و ٪60 
الشـيخوخة  مكافحـة  مسـتحضرات 
تبـدأ  حـين  فـي  العشـرين،  سـن  فـي 
اسـتخدام  البريطانيـات  نظيراتهـن 
منتجات العناية بالبشـرة في سن 25 
عاماً و 50٪ منهن فقط مسـتحضرات 

مكافحة الشيخوخة.

■ واشـنطن ـ د ب أ:قـال علمـاء فلـك إن مسـبار الفضاء 
الامريكي «فويجـر»1 الذي أطلقته وكالـة الفضاء الأمريكية 
« ناسـا» فـي سـبعينيات القـرن الماضـي أصبـح أول مركبة 
فضائية من صنع الإنسان تخرج من نطاق النظام الشمسي 

بعد عقود من السفر عبر الفضاء. 
وكان فويجـر 1 قـد غـادر المجموعة الشمسـية فـي العام 
الماضي على بعد ما يقدر بنحو 18 مليار كيلومتر من الشمس، 
تاركا تأثير الشمس بعد سنوات قضاها في المنطقة المعروفة 
باسـم الغـلاف الشمسـي، وذلك وفقـا لبحث نشـرته مجلة 

رسائل الابحاث الجيوفيزيائية. 
والغـلاف الشمسـي هـو الحـدود بـين النظام الشمسـي 

والفضاء النجمي. 
وقد سـجل علماء الفلك التغيرات في مستويات الاشعاع 
في 25 آب/أغسـطس، في الوقت الذي انخفضت فيه الأشعة 
الكونية من الشـمس إلى مستويات متدنية في حين ارتفعت 

الأشعة الكونيةالخاصة بالمجرات والقادمة من خارج النظام 
الشمسي. 

وقـال عالـم الفلـك بيـل ويبـر:» انـه ( فويجـر 1) خارج 
الغلاف الشمسـي العادي، يمكنني أن أؤكد هـذا»... إننا في 

منطقة جديدة، وكل شيئ نقوم بقياسه مختلف ومثير « 
وكانـت وكالة « ناسـا» قد أطلقـت فويجر 1 فـي 5 أيلول/ 

سبتمبر1977. 
وقام المسـبار فويجـر 1 بزيارة المشـتري وزحـل في عام 
1979 و 1980، حيـث ارسـل إلـى الأرض أول صـور مفصلـة 
لأقمارهما، وقام جنبا إلى جنب مع شـقيقه المسبار فويجر 2 

بإلتقاط الصور لجميع الكواكب الخارجية الأخرى. 
وفي عـام 1990، قام فويجر 1 بالتقـاط اول صورة كاملة 
للنظـام الشمسـي.  وقد أمضى المسـبار الفضائي السـنوات 
الأخيرة في دراسـة القشـرة الشمسية التي تحيط بالحدود 

الخارجية للنظام الشمسي، حيث يقل تأثيرالشمس. 

  • قرر الدكتور محمد إبراهيم 
وزيــر الآثار المصــري إنهاء ندب 
الدكتور طارق المرسـي المتحدث 
باســم حزب «الحرية والعدالة» 
كمستشار للوزير، بعد أن كشفت 
الســابع»عن عدم  «اليوم  جريدة 
قانونيــة النــدب نظرا لأنــه كان 
يعمل مرشدا ســياحيا، ويسعى 
للحصــول على دبلــوم في الآثار 
للفوز بمنصب الأمين العام لهيئة 
الآثــار الــذي ســيصبح شــاغرا 
بوصول  الشــهرالجاري  نهايــة 

الأمين العام الحالي عادل عبد السـتار إلى الســن 
القانونية للتقاعد.

ووزيــر  الإعــلام  لشــؤون  الــدولــة  وزيــر   •
الثــــقافــة الاردنــي سـميح المعايطـة قرراعتبــار 
مشــروع مهرجان الكرك الثقــافي من مشــروعات 
وزارة الثقافــة الثابتــة التي ســتقام ســنويا. وتم 
رصــد ميزانية لإقامــة المهرجان صيف هــذا العام 
،على مدى اســبوع اذ ســتقام فعاليــات العروض 
وزارة  نفقــة  علــى  الفــــنيــة  والفــرق  المســرحية 

الثقافة.

• ضمن أمســيات «كتاب الأسبوع» تستضيف 

دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة 
الاردنيــة عمــان، الأديبة جنان 
حسـن للحديــث عـــن كتابهــا 
«أفكار تغيــر حياتك» وذلك في 
السادســة مســاء يــوم الأحد 
الاحتفالات  قاعــة  فــي  المقبــل 

الرئيسية بالمكتبة.

رابطــة  مــع  بالتعــاون   •
الكتــاب الأردنيين تنظم جامعة 
مؤتة، كلية الآداب قســم اللغة 
العربية، فعالية أدبية وشعرية 
اســتذكارا للشــاعرين الراحلــين مؤيـد العتيلـي 
وحبيـب الزيـودي، وذلــك يــوم الاثنــين المقبل، 

يشارك فيها عدد من الباحثين والشعراء.

• «عــن المنهــج العلمــي ومعرفة العالــم» يلقي 
الدكتــور محمد سـليمان محمد محاضــرة بدعوة 
من الحزب الشــيوعي الســوداني بالمملكة المتحدة 
وايرلنــدا، يوم غد الســبت في الرابعــة بعد الظهر 

على العنوان التالي:

    Emmanuel Parich church

  389 e Hrrow road   W9  3NA

Opposite icland supermarket

احووااللل االلنناااسسس

ايميليا .. 
في ليلة «افطار»!


